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أتوجه بجميل الشكروالعرفان الى الذين منحوني ثقتهم العاليةوطوقوني بالود 
من اجل أجتياز الصعوبات و الحواجز التي تعترض كل سبيل يقف امام تحصيل 
العلم وتسهيله امامي،فيسرني أن أشكر رئاسة جامـعة البصـرة،والدكتور باسم حطاب 

لمحترم وايضاً الدكتور هلال ثجيل الخفاجي رئيس الطعمة عميد كليـة ألآداب ا
  .قسم التاريخ المحترم، لمساعدتهم الطيبة في تسهيل مهمة اعدادهذه الرسالة

كما أتوجه الى أستاذي الفاضل الدكتور شاكـر مجيد كاظم الحواني بعظيم 
ي والمضنية ف الجهود الكبيرةعلى اشرافه على هذه الرسالة وبذله الشكر و الأمتنان 

الى الأتجاه الصحيح بدءاً من اعداد خطة الرسالـة وانتهاءاً الى آخر ها سبيل توجيه
 مبحث من مباحثها، فقد كان لآرائه العلمية الصائبة وتوجيهاته السديدة الدور

، وعلى المناسبة الفاعل والكبير في إغناء الرسالة واخراجها بالشكل أللائق والصورة
  . بته الخاصةتزويدي ببعض المصادر من مكت

كما أقدم بالغ شكري و تقديري الى أساتذتي ألأفاضل الذين كان لهم 
دوراً مهماً في دراستي خلال السنة التحضيرية وهم ألأستاذ الدكتورمحمد جواد 
الموسوي والدكتورخليل هاشم الزويني والدكتورة سلمى عبدالحميد الهاشمي 

 ماجد مجيد الربيعي والدكتورمطشر والدكتورهشام جخيور  والدكتور رعد زهراو
جميع أساتذتي الذين درست لديهم خلال مرحلة البكالوريوس  أشكر كما الزامل،

النصراالله، والذي   جواد كاظم منشد وأخـص منهم بالذكر الدكتور في قسم التاريخ،
في توجيهي الى هذا الطريق العلمي السـوي،كما أقـدم شكري  كان له الدور الكبيـر

الى ألأستاذ الدكتورالحاج مصطفى عبد اللطيف جياووك في قسم اللـغة و امتناني 
لآداب لقرائته مسودة الرسالة بكافة مباحثها وتصويبها نحو االعربية في كليـة 

الأستاذ كما أتقدم بالشكر الجزيل الى   .الأفضل فله مني بالغ الشكرو التقدير
تقـويم الرسالة علمياً والدكتور بة سهيلة مرعي مرزوق التي تفضلت الدكتور المساعد 
  .لغوياً  تفضل بتقويمها الحسين الذي عقيل عبد




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
  

 

  
  

كما أسأل االله تعالى ان يترحم على روح السيد نورالدين عباس شبر وأن 
يغفر له لرعايتـه ودعمه وتشجيعه لي لدراسة الماجستير فجزاه االله عني خير جزاء 

الى الأخ الشيخ محسن عبدالزهرة  المحسنين، كما أقـدم عظيم شكري وأمتنانـي
جميع أقربائي، وأصدقائي وأخص  المطوري،والى عمي محمود شاكر وأهله والى

العباس ومحمد سلمان منور لدعمهم لي والسؤال  الستار منهم بالذكر ماجد عبد
  .  عني فجزاهم االله جميعاً خير الجزاء

وظفي مكتبة كليـة كما لايفوتني أن أقدم عظيم امتناني و فائق شكري الى م
التربية، جامعة البصرة، الذين مدوا لي يد العون وأرفـدوني بالمصادر والكتب التي 
أحتاجها والتي لولاهم لما خرجت الرسالة بهذه المصادر، والذي يعز علي عدم 
ذكر أسمائهم خوف ألأطالـة فجزاهم االله عني خير الجزاء، كما أقـدم شكري الى 

ي كلية التربية، لما أبدوه لي من مساعدة وما كنت ألقيه منهم أساتذة قسم التاريخ ف
من أستقبال و حفاوة، كما أقدم عظيم امتناني وشكري الى موظفي المكتبـة المركزية 
لمساعدتهم الكريمة لي في جميع مراحل دراستي فلهم منـي جزيل الشكر 

م مني جزيل والثناء،كماأقدم شكري الجزيل الى موظفي مكتبة كلية ألآداب فله
  . والعرفان الشكر

لطباعة للحاسبات واوأخيراً أقدم عظيم شكري و امتناني الى مكتب الرائد 
خ حسين لقيامهم بطبع الرسالة الألأخ مهدي، كما أشكر الأخ أحمد و الأخص اوب

وأظهارها بهذا الشكل، والى كل من مد يد العون وألدعاء لي فلهم شكري و 
                .     تقديري
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 المقـدمــة



  

  المقــدمـــة

 
ان لكل أمة وشعب من الشعوب حضارته وتاریخه، یرجع إلیه لأخذ العبر منه ویطلع علیه 
  لمعرفة ماضیه وما فیه خاصةً من إشراق، وان لأمة العرب أهمیة كبیرة في هذا الجانب، 
ا فهي عریقة بحضارتها، أصیلة بتاریخها، ویجدر بنا الاطلاع على تاریخها وذلك لتأصیل حاضرن

  بماضینا، وسد الفجوة التي تبدو وكأنها قطیعة بین الماضي والحاضر، وكذلك لمعرفة الأمة 
، ولقد قال الرسول   في هذا الباب ) (التي بزغ علیها نور الإسلام، لیجلیها ویزیدها إشعاعاً

في من  فمع وجود السلبیات في المجتمع العربي قبل الإسلام، كان). إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(
، وقد كان للعرب دول وقبائل قبل الإسلام، ومارسوا فیها  الایجابیات والمفاخر الشيء الكثیر أیضاً
حیاتهم الاجتماعیة بصورة طبیعیة، وعلموا أبناؤهم علیها حتى توارثوها، وعد بعضها من مفاخرهم التي 

تي تحلوا بها، ولم یكونوا یعانون یفتخرون بها على الأمم، كحفظ أنسابهم، والصفات الأخلاقیة الكریمة ال
نما كانوا على درجة كبیرة من الوعي  من فراغ فكري، كما یصوره لنا بعض الكتاب من المستشرقین، وإ
الفكري، فقد وجدت عندهم مختلف الأدیان والمعتقدات، وقد مارسوا جمیع أنواع الطقوس العبادیة وما 

المعارف التي كانت عند الأمم المتحضرة آنذاك، یملیه علیهم تفكیرهم، وكانت عندهم بعض أنواع 
وتمیزوا بالجانب الاقتصادي بشكل كبیر، وخاصة في التجارة التي برعوا فیها كثیراً حتى وصفوا بها، 
كما عرفوا الأمور الاقتصادیة الأخرى والمعاملات التي تقوم علیها أمور معیشتهم، وغیرها من الأمور 

  .لاع علیها كي نقف على حقیقة تاریخ العرب قبل الإسلام ومعرفة أهیمتهالتي یجدر بنا معرفتها والإط
ولمعرفة أهمیة حضارة العرب قبل الإسلام وتاریخهم، فقد تكفلت عدة مصادر ونقلت لنا جوانب 

النقوش والآثار والسكة، والمصادر العبرانیة كالتوراة والتلمود، وما ألفه : مهمة منه وهذه المصادر هي
لرومان عن العرب، والمصادر والكتابات البیزنطیة والسریانیة والحبشیة، وما نقلته لنا أیضاً الیونان وا

مصادرنا العربیة كالقرآن الكریم وكتب التفسیر والشعر الجاهلي والمؤرخین المسلمین ومنها أیضاً كتب 
  .)١(الحدیث النبوي الشریف

تاریخ العرب قبل الإسلام، وذلك من وتعد كتب الحدیث النبوي الشریف مصدراً مهماً لدراسة 
خلال نقل الكتب للأحادیث التي تتكلم عن العرب قبل الإسلام وأفعالهم، والتي وقف منها أما بتحریمها 

                                            
دراسات في تاریخ العرب قبل الإسلام / ؛ منذر البكر٧٣- ١/٤٢/ المفصل/ جواد علي: لمزید من التفاصیل أنظر )١(

  ٤٢- ٦ص/ تاریخ الدول الجنوبیة في الیمن
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 المقـدمــة



لأنها تتعارض مع الإسلام أو بتقویمها بعد تشذیب لها، أو بإقرارها لأنها في جوهرها تتفق مع جوهر 
یعتبرون شاهدي عیان على تلك الفترة ) رضي االله عنهم( وأصحابه) (وكذلك لكون الرسول. الإسلام

نهم عاشوا فیها، فلذلك كان لا بد ان تتطرق أحادیث الرسول عن تلك الفترة ) (التي سبقت الإسلام، وإ
إلا أنه وللأسف نجد ان المؤرخین المسلمین یتحاشون لها،  التي عاشها والتي جاء مقوماً ومصححاً 

هم حول الفترة التي سبقت الإسلام، ویبدو ذلك تعصباً منهم للدین الإسلامي ویقللون م أخبارهم وكلام
الجدید، ونبذهم لما كان من كفر وشرك، فلم یتطرقوا إلى أخبار العرب قبل الإسلام إلا الشيء الیسیر 
ونرى ذلك من خلال مؤلفاتهم، فقد انصب جهدهم على عصر صدر الإسلام وما تلاه، نستثني من 

عن أصنام العرب وعبادتهم لها وأخبارهم وأنسابهم، وغیره ) م٨١٧- هـ٢٠٤ت(أبن الكلبي ذلك ما كتبه
ممن تطرق إلى ذكر أنسابهم، ولذلك نجد ان أكثر تفاصیل أخبار العرب قبل الإسلام قد طمست 
وغیبت وتعرضت للإهمال بسبب فكرتهم هذه، فلم نجد أخبار العرب قبل الإسلام إلا مبعثرة بین طیات 

هنا وهناك، كما أنهم لم یحاولوا ان یشیروا إلى أخبار العرب قبل الإسلام من خلال الأحادیث  الكتب
  . النبویة إلا عند ذكرهم للمواضیع الفقهیة في التحریم والنهي ویكتفون بالذكر المقتضب للحدیث

كما إنني وللأسف لم أجد دراسة أكادیمیة اختصت بهذا لموضوع، ودرست تاریخ العرب قبل 
تاریخ العرب قبل (لإسلام من خلال كتب الحدیث النبوي الشریف، ولهذا جاءت دراستي بعنوان ا

وكانت هناك عدة أسباب ومبررات دفعتني لدراسة تاریخ ). الإسلام من خلال صحیحي البخاري ومسلم
ع العرب قبل الإسلام من هذا المصدر هي، إن الحدیث النبوي الشریف هو المصدر الثاني في التشری

الإسلامي، وهو أوثق المصادر بعد القرآن الكریم، فتعد الروایات والأخبار التي وردت فیه عن العرب 
وما (تاریخاً صحیحاً لهم إذا ثبت صحة تلك الروایات، لكونه مأخوذاً من مصدر موثوق في صحته، 

دیث النبوي فضلاًَ◌ عن ذلك العلاقة الوثیقة بین الح. )١()ینطق عن الهوى ان هو إلا وحي یوحى

                                            
    ٤، ٣الایة /سورة النجم/القرآن الكریم )١(
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وأردت بدراستي هذه رفد المكتبة العربیة . )١(والتاریخ باعتبارهما علمین بینهما روابط وقواعد مشتركة
  .بدراسة تاریخ العرب قبل الإسلام من خلال الحدیث الشریف، لسد الثغرة الموجودة في مكتبتنا

لصحیحان للإمامین، وقد اقتصرت الدراسة هذه من بین كتب الحدیث الشریف على كتابین هما ا
  ، والذي عاش في بخارى ومات)م٨٧٠ -هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل البخاري 

  في سمرقند في المشرق الإسلام، وهو صاحب أول الكتب الستة المشهورة بالصحاح 
  واستغرق تألیفه ست عشرة سنة، وبین دفتیه ما یقارب سبعة ألاف وثلاثمائة حدیث، مقسمة

  أما مسلم بن الحجاج بن مسلم . ائة ألف حدیث سمعهاعلى أبواب من أصل ثلاثم
  الذي عاش في نیسابور في إیران وتوفي ). م٨٧٥- هـ٢٦١ت(القشیري النیسابوري 

  في أحد ضواحیها، فهو صاحب الكتاب الثاني في الصحاح المشهورة وقد سار على 
  ثمائة خطى سلفه البخاري في تألیفه، فقد جمع حوالي سبعة ألاف حدیث من أصل ثلا

  .مما جاء عنهم) رضي االله عنهم(وصحابته ) (ألف حدیث، وقد اشتملت أحادیثهما على أقوال النبي
واتبعا تقریباً نفس النهج في قبول الأحادیث أو ردها، وقد جاء كتاباهما یحمل أسمیهما واشتهرا 

جداً الإحاطة  ، وسبب الاقتصار علیهما هو ان من الصعب)٢()صحیح مسلم(و) صحیح البخاري(بهما 
بالحدیث الشریف بشكل عام ودراسته دونما تخصیص كتب معینة وذلك لكثرة كتب الحدیث وسعتها من 
حیث كتب الصحیح والضعیف والمسانید والاستدراكات وغیرها من الكتب المختلفة وأیضاً لأن 

السیرة والتاریخ،  الأحادیث النبویة منتشرة ومثبوتة في مختلف أنواع الكتب، فنجد الأحادیث في كتب
كما نجدها في اللغة والأدب، كما نجد لأحادیث أیضاً في تفاسیر كتب التفاسیر وكتب شروح الحدیث، 

                                            
/ المختصر في علم التاریخ/ الكافیجي: عد المشتركة بینهما أنظرحول العلاقة بین علمي الحدیث والتاریخ والقوا )١(

 ٧ص/ مصطلح التاریخ/ ؛أسد رستم٢٠٧- ٢٠٥ص/ بحوث في تاریخ السنة المشرفة/ ؛ أكرم ضیاء العمري٣٣٧ص
أثر دراسة التدوین / ؛ محمد جاسم حمادي١٠- ٣ص/ علوم الحدیث ومصطلحه/ فما بعدها؛ صبحي الصالح

  ٢٧٩ص/ لى نشوء تطور الفكر التاریخيوالإسناد في الحدیث ع
، ١٩٠-٤/١٨٨/ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان/ أبن خلكان: لتفاصیل أكثر حول البخاري ومسلم وكتابیهما أنظر )٢(

كشف الظنون في أسامي / ؛ حاجي خلیفة٥٩٠-٥٨٨، ٥٥٦-٢/٥٥٥/ تذكرة الحفاظ/ ؛ شمس الدین الذهبي٥/١٩٥
  ٥٥٩- ١/٥٤١/ الكتب والفنون
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، )م٧٦٨-هـ١٥١ت(نیین، فالحدیث نجده في سیرة أبن إسحاق لداونجدها أیضاً في كتب الجغرافیین والب
في ) م١٢٣٢- هـ٦٣٠ت(الجزري  وغیرهما، ونجده عند أبن الأثیر) م٨٢٨- هـ٢١٣ت(وسیرة أبن هشام 

رید لأبن عبد ف، ونجده في العقد ال)م١١٣١- هـ٧١١ت(الكامل، ونجده في لسان العرب لأبن منظور 
في ) م١٢٧٢- هـ٦٧١ت(، والقرطبي)م٩٢٢- هـ٣١٠ت( ، ونجده عند الطبري)م١٠١١- هـ٣٢٨ت(ربه 

یاقوت الحموي في الآثار الباقیة، و ) م١٠١٩- هـ٤١٠ت(تفسیرها، كما نجده عند البیروني 
في معجم البلدان، وغیرها من الكتب، فمن الصعب جداً الإحاطة بالأحادیث في ) م١٢٨١هـ٦٢٦ت(

جمیع كتب الحضارة العربیة الإسلامیة كما أنها تأخذ وقتاً طویلاً جداً للإحاطة بها، وبالإضافة إلى هذا 
ین مشروحین من قبل العلماء، فأن الذي جعلني أخص كتابي الصحیحین بالدراسة هو كون هذین الكتاب

فكتب الشرح تمهد الطریق وتسهله أمام الباحث في الصحیحین، لمعرفة الأحادیث وما بها من أشارات 
تخص تاریخ العرب قبل الإسلام موضوع الدراسة، كما ان الصحیحین یعدان من الكتب الرائدة في 

  . ین لكتب الحدیث الشریفالحدیث الشریف ولهذا فقد ركزت دراستي على الصحیحین أنموذج
، وهي  ولقد واجهتني صعوبة كبیرة أثناء البحث، وهي لیست عقبة لي وحدي بل للعراقیین جمیعاً
عملیة غزو العراق والاحتلال البغیض، وما رافقه من عملیة سلب ونهب وحرق لمؤسسات ودوائر 

عامة وكانت الرافد الأساس الدولة، وكان للمكتبة والكتب حصة كبرى منها، فلم تبق هنالك مكتبات 
للباحث، ترفده بالكتب والمصادر المهمة منها خاصة، حیث ان الباحث لم یعثر على قسم من 
المصادر الأولیة والمراجع الثانویة للبحث، وهذا یتطلب بذل جهد مضاعف بغیة الحصول علیها من 

العلوم الأخرى، كالتفسیر كما ان مادة البحث واسعة جداً وذات علاقة ببعض . مكتبات خاصة أخرى
والفقه واللغة والأدب والجغرافیة والطب وغیرها، الأمر الذي تطلب الرجوع إلى هذه المصادر كلها 
للاطلاع علیها والاستفادة منها في بناء مادة البحث ودعمها بالآراء التي تحتویها هذه العلوم وكتبها، 

  .رة في بطون الكتب لتشمل مساحة واسعة منهاومما زاد في الصعوبة ان مادتها كانت موزعة ومنتش
ومما زاد في صعوبة البحث، عد كتابي الصحیحین من كتب الحدیث، فأن ذكرها لأخبار 
، ومع التفاصیل أحیاناً أخرى،  وعادات وتقالید العرب كانت تأتي بصورة عامة دون التفاصیل أحیاناً

العرب قبل الإسلام تأتي أما بصورة مباشرة  فبني البحث على هذا الأساس، وكان ذكر أخبار وتقالید
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، من الألفاظ التي تدل على فترة قبل الإسلام، ...ألخ.." كان عرب الجاهلیة"أو .." كانوا"وذلك بالقول 
أو تأتي بإشارة واضحة للأفعال الجاهلیة، كالوأد والربا وغیرها، كما استدللت على الفعل الجاهلي عند 

عن هذه الأفعال التي كانت عندهم وبینتها لنا كتب الشروح ) ( العرب من خلال نهي الرسول
والمصادر الأخرى، كنهیه عن أنواع البیع وغیره وذلك ان الإسلام قد جاء لیغیر بعض الأفعال 
الموجودة في الزمن السابق له، الأمر الذي تطلب الرجوع إلى أخبار وتاریخ العرب قبل الإسلام في 

. ن خلالها نستطیع ان نوضح ما ورد في الأحادیث النبویة من الإشارات عنهاالمصادر الأولیة التي م
واستطیع القول ان الصحیحین في أحادیثهما قد أعطیا بعض الخطوط العریضة ولیس كلها لتاریخ 
العرب قبل الإسلام، وان ما وردت من معلومات تاریخیة في الصحیحین كانت مادة مختصرة ولم تكن 

للمعلومات عن طبیعة الحیاة عند العرب قبل الإسلام، وان ما جاءت عرضاً  مستفیضة في ذكرها
، فلذا تطلب تبیانها وتفصیلها بالرجوع إلى المصادر الأخرى   .موجزاً

وتقع الرسالة في ثلاثة فصول مع مقدمة وخاتمة، وتضمن الفصل الأول الحالة الاجتماعیة عند 
یاة الأسریة والاجتماعیة، والأنساب، وعادات وتقالید الح: العرب قبل الإسلام، وضم خمسة مباحث هي

اجتماعیة كانت لدیهم، وبعض مآثر العرب، قبل الإسلام والتي ذكرت في الصحیحین والعقوبات عند 
أما الفصل الثاني فقد تناول الحالة الفكریة عند العرب قبل الإسلام، وقد انقسم إلى ثلاثة . العرب

أما الفصل . دات، والطقوس والعبادات، ومعارف العرب قبل الإسلامالمعتقدات والمعبو : مباحث هي
: الثالث فقد تناولت فیه الحالة الاقتصادیة عند العرب قبل الإسلام، وقد جاء في ثلاثة مباحث هي

النشاطات الاقتصادیة من تجارة وصناعة وزراعة، واهم الأسواق العربیة، والمعاملات التجاریة التي 
  .قبل الإسلامكانت عند العرب 

ولم یعتمد الهیكل العام للدراسة على مصدر دون آخر، فقد ضمت قائمة المصادر العدید من 
الكتب المختلفة في علومها والتي أسهمت جمیعاً في بناء الموضوع، وان كان نسبة هذا الإسهام تختلف 

ك المصادر فقد من مصدر لأخر، كما ان أهمیة المعلومات تختلف من مصدر لأخر، وبسبب تنوع تل
   - :ارتأیت استعراضها ومعرفة مدى الاستفادة منها في البحث وهي

  :كتب شرح الحدیث - ١
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تعد كتب شرح الحدیث من أهم المصادر وأولها أهمیة في البحث، فهي مختصة ببیان الحدیث 
 النبوي وشرحه وتفسیره، وان كتب الشرح للصحیحین التي اعتمدت في البحث هي، صحیح مسلم بشرح

وفتح البارئ شرح صحیح البخاري، لأبن حجر ). م١٢٧٧-هـ٦٧٦ت(النووي، لأبي زكریا النووي 
-هـ٨٥٥ت(وعمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العیني ).م١٤٤٩-هـ٨٥٢ت(العسقلاني 

وتوجد بهذه الشروح أخبار ومعلومات عن تاریخ العرب قبل الإسلام، أشار ألیها الحدیث ). م١٤٥٢
ف في الصحیحین، وقد انتشرت في مباحث فصول البحث، كأنواع الزواج والعدة للمرأة والحج الشری

والحمس، ومن أبرز الأخبار التي ذكرتها لنا الشروح، أخبار الأسواق التي ذكرت في الصحیحین، وعن 
في شرحه، بذكر أنواع البیع والمعاملات التي كانت عند العرب، وقد أنفرد أبن حجر العسقلاني 
  .الأسواق التي ذكرها البخاري في صحیحه في التفصیل عنها بأماكنها وأوقات انعقادها

  :كتب السیرة والتاریخ - ٢
لقد اعتمد البحث على عدة من كتب السیرة ومن أهمها، السیر والمغازي، لأبن إسحاق 

الأنف في شرح السیرة والروض ). م٨٢٨- هـ٢١٣ت(والسیرة النبویة، لأبن هشام ). م٧٦٨-هـ١٥١ت(
ویعد كتابي السیرة النبویة لأبن هشام وشرحه ). م١١٨٥-هـ٥٨١ت(النبویة لأبن هشام، للسهیلي 

الروض الأنف للسهیلي، من أهم كتب السیرة التي رفدت البحث بمعلومات وأخبار عن تاریخ العرب 
فصلوا عن أحوال العرب عامة ففي جزءهما الأول قد تحدثوا و . قبل الإسلام التي ذكرها لنا الصحیحین

قبل مجيء الإسلام، فقد ذكرت لنا عبادات العرب وأشهر بیوتات ) (وقریش خاصة وأخبار النبي 
العبادة التي كانت موجودة كما عرضت ما كان من شعائر الحج والحمس وتقدیم النذور والقرابین، كما 

نسابهم وأیامهم وغیرها من أخبار أخرى، ذكرت لنا بعض التقالید الاجتماعیة عند العرب كالرضاعة وأ
  . كما ذكروا لنا بالتفصیل نشاط العرب التجاري وخاصةً معاهدة الإیلاف

أما من كتب التاریخ، فقد اعتمد البحث على كثیر منها وكان من أهمها وأقدمها التي تناولت 
- هـ٢٢٤ت(للأزرقي وأخبار مكة، ). م٨١٧- هـ٢٠٤ت(أخبار وتاریخ العرب، كالأصنام، لأبن الكلبي 

ت (والكامل في التاریخ، لأبن الاثیر الجزري ). م ٨٥٩- هـ  ٢٤٥ت (والمحبر لأبن حبیب ). م٨٣٩
فاما كتاب الأصنام لابن الكلبي فهو أقدم . وغیرها من كتب التاریخ الأخرى) م ١٢٣٢ - هـ  ٦٣٠
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التي كانت تعبد عند  مصدر عن تاریخ العرب قبل الإسلام، وقد استفدت منه بذكر الأصنام والإلهة
العرب والبیوتات المقدسة عندهم والتي ذكرها لنا الصحیحان فقد وضح لنا هذا الكتاب أماكن الأصنام 
ومن من القبائل یعبدها ویحج الیها وسدنتها، كما ذكر لنا ما یحیط بهذه الأصنام من القداسة ووجوب 

ذا فضلاً عن ذكره بعض الأخبار المتعلقة ان یكون الانسان طاهراً نظیفاً من كل دنس كي یقربها، ه
أما كتاب أخبار مكة للأزرقي، فلقد زودنا بمعلومات وافیة عما یقوم في مكة قبل . بالعرب قبل الإسلام

الإسلام، من شعائر للحج  وما رافقه من طقوس وأعمال كانت تقوم بها قریش والوافدین علیها من 
اب المحبر لابن حبیب، فقد زودنا بمعلومات جمة عن تاریخ أما كت. خارج مكة كالنسيء والحمس وغیره

العرب فلقد ذكر لنا الكثیر من أخبار العرب الاجتماعیة والفكریة والاقتصادیة، إلا ان من أبرز ما ذكره 
واستفدت منه في البحث هو ذكره لمن ولد على غیر فراش أبیه، وذكره لمن أقلع عن شرب الخمر 

یضاً ذكره لسرقة الكعبة ومن قطعت قریش یده في السرقة، كما ذكر لنا تلبیات وتركها قبل الإسلام، وأ
العرب في حجها لأصنامها في الجاهلیة وتقدیمها للقرابین بالإضافة إلى ذكرهم للأسواق العربیة الثلاث 
 التي ذكرها الصحیحان في الأحادیث، أما كتاب الكامل لأبن الاثیر الجزري، فقد استفدت منه في ذكر

  . الأیام التي ذكرتها للعرب قبل الإسلام
  
  

  :كتب التفسیر - ٣
  للقرآن الكریم أثر في تفصیل وتوضیح الفعل الجاهلي الذي ذكره وكانت لكتب التفسیر 

  لنا الصحیحان ومن أهم كتب التفسیر التي انتفع البحث بها، جامع البیان في تأویل آي 
وتفسیر الكشاف للزمخشري ). م ٩٢٢- هـ ٣١٠ت (ري لمحمد بن جریر الطب) تفسیر الطبري(القرآن 

  للفخر الرازي ) التفسیر الكبیر(وتفسیر الفخر الرازي ). م١١٣٣ - هـ٥٢٨ت (
وتفسیر القران العظیم، ). م١٢٧٢- هـ ٦٧١ت (والجامع لأحكام القران، للقرطبي ) م١٢١٠- هـ ٦٠٦(

وغیرها من ) م١٥٠٥-هـ ٩١١ت (والدر المنثور، للسیوطي ). م ١٣٧٢- هـ ٧٧٤ت (لأبن كثیر 
التفاسیر التي تحتوي على أخبار ومعلومات مهمة عن تاریخ العرب قبل الإسلام من خلال ذكرهم 
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لأسباب نزول الآیات، واستطرادهم في الشرح للآیات الخاصة بذكر ما كان علیه العرب، فقد اوردوا 
مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي كالوأد، الكثیر من الأحداث والاخبار المتعلقة بأنواع الزواج والمیراث و 

وأیضاً ما كان عندهم من معتقدات وطقوس، خاصة إذا علمنا ان بعض هؤلاء المفسرین كالطبري وابن 
  . كثیر هم من أهل التاریخ

  : كتب الأنساب – ٤
واعتمد البحث على مجموعة من كتب الأنساب التي كانت عوناً في إنجازه مثل، نسب قریش 

  ونسب قریش، للزبیر بن بكار ). م ٨٥٠-هـ ٢٣٦ت (ها، لمصعب الزبیري وأخبار 
وجمهرة أنساب العرب، لابن حزم ). م٩٣٣- هـ ٣٢١ت (والاشتقاق، لابن درید ). م٨٦٩- هـ ٢٥٦ت (

فقد اعانتنا في معرفة انساب القبائل العربیة وانساب الشخصیات التي ). م١٠٦٣- هـ ٤٥٦ت(الاندلسي 
  . تعلق بها من اخبارذكرت في البحث وما ی

  : كتب التراجم - ٥
أما كتب التراجم فقد ساهمت في ترجمة الأعلام المذكورین في البحث وهذه الكتب هي، 

وأسد الغابة في معرفة ). م١٠٧٠- هـ ٤٦٣ت (الاستیعاب في معرفة الأصحاب، لأبن عبد البر 
لصحابة، لأبن حجر والإصابة في تمییز ا) م١٢٣٢-٦٣٠ت (الصحابة، لأبن الاثیر الجزري 

  ). م١٤٤٩-هـ٨٥٢ت (العسقلاني 
  : كتب اللغة - ٦

  ومن أهم كتب اللغة التي استفدت منها في البحث هي، لسان العرب، لأبن منظور 
  ). م١٤١٤- هـ ٨١٧ت (والقاموس المحیط، للفیروزآبادي ). م١١٣١ - هـ٧١١ت (

اللغویة الأخرى، وتتأتى اهمیتها  وغیرها من المصادر). م١٧٩٠-هـ ١٢٠٨ت (وتاج العروس، للزبیدي 
من تعریفها المفردات وكلمات العرب واستطرادهم التاریخي لها، وما تعنیه هذه المفردات من معاني عند 
العرب قبل الإسلام، كما ان في هذه الكتب العدید من الأخبار والروایات التاریخیة التي تخص تاریخ 

  . العرب
  : كتب الأدب - ٧
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ث من كتب الأدب التي احتوت على معلومات تاریخیة مهمة عن تاریخ العرب كما استفاد البح
وأدب الكاتب لابن قتیبة ). م٨٣٩ - هـ ٢٥٥ت (قبل الإسلام مثل، الحیوان، والبیان والتبیین، للجاحظ 

  والكامل، للمبرد . وغیرها من مؤلفاته الاخرى). م٨٨٩- هـ ٢٧٦ت (
والأغاني، لأبي الفرج ). م٩٤٠-هـ٣٢٨ت (د ربه والعقد الفرید، لابن عب). م٨٩٨-هـ٢٨٥ت (

 - هـ ٤٠٠ت بعد (وجمهرة الأمثال والأوائل، لأبي هلال العسكري ). م٩٧٦- هـ٣٥٦ت (الاصفهاني 
  ونهایة الأرب للنویري ). م١١٤٦- هـ٥٨٠ت (والمستطرف، للأبشیهي ). م١٠٤٨

رها من الكتب وغی). م١٤١٨-هـ ٨٢١ت (وصبح الأعشى، للقلقشندي ). م١٤٣٣-هـ ٧٣٣ت (
الأخرى، وقد رفدت البحث بمعلومات قیمة وأخبار عن تاریخ العرب قبل الإسلام، كما اطلعتنا على 

  . خطبهم كما في منافراتهم وبعض أقوالهم واشعارهم والتي صورت لنا طبیعة الحیاة العربیة
  : الدواوین الشعریة - ٨

  یوان العرب، ویعتبر مرآة واعتمدت الدراسة على الدواوین الشعریة، لأن الشعر د 
للحیاة العربیة قبل الإسلام، وفیه معلومات جمة عن احوالهم واعمالهم المختلفة، ومن أهم الدواوین التي 

ودیوان حاتم ). م٥٥٥ت (ودیوان أوس بن حجر ). م ٥٤٥ت (استفدت منها، دیوان أمرئ القیس 
  یوان الأعشى الكبیر ود). م٦٠٩ت (ودیوان زهیر بن ابي سلمى ). م٦٠٥ت (الطائي 

وغیرهم من الشعراء الجاهلیین وقسم من ) م٦٤٥- هـ ٢٤ت (ودیوان الخنساء ). م٦٢٩-هـ٨ت (
المخضرمین الذین أدركوا الإسلام، كما استفدنا من بعض الكتب الشعریة الأخرى مثل، الحماسة، 

  وشروح المعلقات، كشرح المعلقات السبع، للزوزني ). م٨٩٧- هـ ٢٨٤ت (للبحتري 
وغیرها من ). م١١٠٨- هـ٥٠٢ت (وشرح المعلقات العشر، للخطیب التبریزي ) م١٠٩٣- هـ٤٨٦ت (

  . كتب الشعر
  : كتب البلدانیات - ٩

  وكانت الكتب البلدانیة رافداً مهماً في حصولنا على المعلومات التي تخص البحث ومن 
  بن حوقل وصورة الأرض، لأ). م٩٠٣- هـ ٢٩٠ت (أهمها، الأعلاق النفسیة لأبن رسته 

ومعجم البلدان، لیاقوت الحموي ). م١٠١٩- هـ ٤١٠ت (والآثار الباقیة، للبیروني ). م٩٧٧- هـ٣٦٧ت (
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وقد استفاد البحث منها لذكرها للأماكن والمواضع الجغرافیة وما . وغیرها). م١٢٨١- هـ ٦٢٦ت (
  . سلامشهدته من أحداث ووقائع، فضلاً عن ما تضمنته من معلومات تاریخ العرب قبل الإ

  : المراجع الحدیثة - ١٠
كما اعتمد البحث على عدد من المراجع الحدیثة، وذلك من خلال طرحها للآراء والأفكار أو 
الاستناد إلیها، وكان من هذه المراجع، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، وتاریخ 

ل الإسلام لصالح العلي، وتاریخ التمدن الإسلامي لجرجي زیدان، ومحاضرات في تاریخ العرب قب
العرب في عصر الجاهلیة لعبد العزیز سالم، وأیام العرب في الجاهلیة لمحمد أحمد جاد المولى 
وآخرون، وتقویم العرب في الجاهلیة لعبد المحسن الحسیني، وقریش قبل الإسلام لعواطف أدیب 

هذا . وكتاب الأعلام للزركلي، وغیرها سلامة، والتاریخ السیاسي للدولة العربیة لعبد المنعم ماجد،
بالإضافة إلى ما كتبه بعض المستشرقین الأجانب من كتب تخص العرب والمترجمة منها مثل، حضارة 
العرب لغوستاف لوبون، ودراسات في حضارة الإسلام لهاملتون جب، ومكة والحیرة وصلتهما بالقبائل 

یران لبیغو لفسكایاالعربیة لكستر، والحضارة العربیة لجاك رسلر، و  . وغیرها. العرب على حدود بیزنطة وإ
كما كان للأدباء المحدثین دور كبیر في البحث من خلال آرائهم وتحلیلاتهم للشعر العربي والحیاة 
العامة وخاصة الاجتماعیة عند العرب قبل الإسلام مثل كتاب، العصر الجاهلي لشوقي ضیف، 

لدراسة الأدب الجاهلي لیحیى الجبوري، والمرأة في الشعر الجاهلي  والجاهلیة مقدمة في الحیاة العربیة
كما . لأحمد الحوفي، والشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة لإبراهیم عبد الرحمن محمد، وغیرها

  . اعتمد البحث على بعض البحوث والدوریات والرسائل الجامعیة وبعض المصادر الأجنبیة
ي حققت كل ما أصبو إلیه، فسبیل الحدیث الشریف واسع، وتاریخ وختاماً أقول لا أحسب ان

العرب واسع أیضاً فلا شك ان في كتب الحدیث النبوي الأخرى أخباراً كثیرة عن تاریخ العرب قبل 
الإسلام وتاریخهم، فلا ضیر من الرجوع إلیها ودراستها، كما لن یكون جهداً واحداً بدیلاً عن جهود 

تضیف، وحسب هذه الدراسة انها شخصت الحاجة لدراسة تاریخ العرب قبل أخرى یمكن ان تصوب و 
الإسلام من خلال كتب الحدیث النبوي الشریف، وأنها شكلت محاولة أولى فهذه مساهمة متواضعة 
  أردت ان ابین بها التاریخ العربي قبل الإسلام من خلال الحدیث النبوي الشریف 
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، ولعلي أسهم ولو بجزء یسیر في ذلك وأدعو االله سبحانه في الصحیحین والإطلاع علیه من خلاله
وتعالى أن أكون قد وفقت في إعداد هذه الرسالة، ولا أدعي الكمال لأن الكمال الله عز وجل وحده، بل 
لیه أنیب، وآخر دعواي ان الحمد  اعترف بأني بشر ملاكي النقص، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإ

  . الله رب العالمین
  
  
  

  الباحث
  أسعد عبد العزیز علي

 



 

 ١٢

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  
  الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل الإسلام 

  

  تـوطئـة
عــدّ العامــل الاجتمــاعي واحــداً مــن العوامــل المهمــة فــي المجتمعــات الانســانیة، وهــو المــرآة التــي      یُ

تتصــور فیهــا جمیــع نشــاطات الانســان والاعمــال التــي یقــوم بهــا ویقــدمها للمجتمــع مــن اعمــال فكریــة 
مة العرب قبل الاسلام احدى هـذه المجتمعـات التـي مـرت علـى مسـرح وجسدیة وسلوكیة، وباعتبار ا

  . التاریخ الانساني ، فلقد كان لهذا العامل دور كبیر ومهمٌ فیها
ومـن خـلال دراسـتنا للاحادیـث النبویـة فـي الصــحیحین، وجـدنا الحـدیث النبـوي فیهـا قـد ذكـر لنــا      

والاجتماعیـة عنـد العــرب قبـل الاسـلام، مــن عـدة جوانـب اجتماعیـة، حیــث اشـار الـى الحیــاة الاسـریة 
انــواع زواج وعلاقــات ومیــراث ومــا یخــص المــرأة العربیــة مــن اعمــال كانــت تقــوم بهــا، كمــا قــدم لنــا 
صورة عن بعض التقالید الاجتماعیة التـي كانـت موجـودة عنـدهم مـن اخـراج واعیـاد واطعمـة واشـربة 

رقهــا، وأیضــاً ذكــر لنــا بعــض انســاب العــرب والبسـة وزینــة واحــزان وغیرهــا مــن أمــور كانــت لــدیهم وط
وما یلحق النسب من امور كانت عندهم متفشیة في المجتمـع العربـي قبـل الاسـلام، كمـا تطـرق الـى 
العقوبــات التــي كانــت عنــدهم مـــن حــدود وقصــاص وضــع ضــد الجـــرائم التــي ترتكــب فــي مجـــتمعهم 

م والتـــي تعتبـــر مـــن النـــواحي وكیفیـــة التعامـــل معهـــا، كمـــا ذكـــر لنـــا بعـــض مـــآثر العـــرب قبـــل الاســـلا
  الاجتماعیــــــــــة المشــــــــــرفة عنــــــــــد العــــــــــرب وتــــــــــاریخ الانســــــــــانیة، وهــــــــــذا مــــــــــا سنوضــــــــــحه فــــــــــي هــــــــــذا 

  . الفصل
  

  
  

    



 

 ١٣

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  المبحث الاول 
  الحیاة الاسریة والاجتماعیة

  : الزواج  -١
ع من الزواج الذي كـان سـائداً عـن العـرب والقد ذكر لنا الصحیحان احادیث نبویة شریفة عن أن    
، )١("أنه نهى عن نكاح الشغار") (لاسلام ومن هذه الانواع التي ذكرها لنا ما جاء عن النبيقبل ا

والشــغار هــو أن یــزوج الرجــل ابنتــه علــى ان یزوجــه الاخــر ابنتــه، لــیس بینهمــا صــداق او مهــر، او 
بـه القرائـب، فـلا یكـون الـزواج الا فـي  ص، وقـد خـ)٢(یزوجه اخته ویزوجـه الاخـر اختـه بغیـر صـداق

شاغرني أي زوجني اختك او بنتك او من تلي امرها حتى ازوجـك : لولیة، فكان الرجل یقول للرجلا
، وللوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي عنــد )٣(اختــي او بنتــي او مــن ألــي امرهــا، ولا یكــون بینهمــا مهــر

العــرب قبـــل الاســـلام فــي ذاك الوقـــت دخـــل كبیـــر فــي هـــذا الـــزواج، لعـــدم وجــود المهـــر فیـــه، اذ حـــل 
قـایض فیـه محــل المهـر، ولهــذا لـم ینظــر الیـه نظـرة اســتهجان لوجـود هــذا التقـایض فیــه الـذي یقــوم الت

  . )٤(مقام المهر
كـانوا اذا مــات "كمـا یخبرنـا صـحیح البخـاري عـن نـوع آخــر مـن زواج العـرب قبـل الاسـلام بقولـه     

اءوا لــم یزوجوهــا الرجــل مــن اولیــاءه احــق بامرأتــه ان شــاء نعضــهم تزوجهــا وان شــاؤا زوجوهــا وان شــ
، والمقــت هــو )زواج المقــت(وقــد اطلــق علــى هــذا النــوع مــن الــواج بـــ. )٥("..فهــم احــق بهــا مــن اهلهــا

 )٦(البغض الشدید، والبغض عن أمر قبیح، وهو زواج معروف وشائع من زواج العرب قبـل الاسـلام
بثوبه علیها فیرث زواجها  ذلك كان اذا المرأة مات عنها زوجها قام ابنه الاكبر أو احد أقربائه والقى

بمهــر أبیــه، فــاذا كانــت جمیلــة تزوجهــا واذا لــم یكــن الابــن الاكبــر بحاجــة لهــا زوجهــا أحــد اخوانــه أو 
                                         

 .٤/١٣٩/الصحیح/؛مسلم٦/١٢٨/٨١٠/٦١/الصحیح/البخاري )١(
؛ابــــن  ٩/١٦٩)/شــــرح مســــلم(صــــحیح مســــلم بشــــرح النــــووي /؛النــــووي٤/١٣٩/ن.م/؛مســــلم٦/١٢٨/٨/٦١/ن.م/البخــــاري )٢(

 .٩/١٤٠/شرح صحیح البخاري ىفتح البار /حجر
؛ ٢٥١ص/المــرأة فــي الشــعر الجــاهلي/؛ احمــد محمــد الحــوفي٥/٣٨/ي تــاریخ العــرب قبــل الاســلامالمفصــل فــ/جــواد علــي )٣(

 .٤١ص/احكام الاسرة في الجاهلیة والاسلام/وزيفابراهیم 

 ٥/٥٣٨/ن.م/جواد علي) ٤(

 ٨/٥٨/المصدر السابق/البخاري) ٥(

؛محمــد ٩/٢٦٤/مـن جـواهر القـاموس تـاج العــروس/؛الزبیـدي٢/٣٩٦/لســان العـرب/؛ابـن منظـور٥/١٣٢/العـین/الفراهیـدي) ٦(
 .٢٥ص/النظم الاجتماعیة والسیاسیة عند قدماء العرب والامم السامیة/محمود جمعة



 

 ١٤

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



، وكان هذا النوع من الزواج محقوتاً وهو أشنع ما كانوا یفعلون، ویقـال للرجـل الـذي یخلـف )١(أقربائه
، وقـد )٢(أة وهـو الـذي یـزاحم ابـاه فـي امرأتـهوالضـیزن أي الشـریك فـي المـر ) الضـیزن(علـى امـرأة ابیـه 

  : ورد ذكره في الشعر العربي القدیم، اذ ذكره اوس بن حجر في شعره اذ یقول
  والفارسیة فیكم غیر منكرة

  

  

ــــــه ضــــــیزن ســــــلف   )٣(فكلهــــــم لابی
  

  
، ویبـدو مـن روایـة الطبـري ومقاتـل )٤(وكانوا یقولون للولد الذي یولد من هـذا الـزواج مقتـي ومقیـت   

وقــد اســتمر هــذا الــزواج حتــى  )٥(فــي تفســیریهما بــأن هــذا الــزواج كــان معروفــاً بــین اهــل یثــرب آنــذاك
، )٦()ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النسـاء الا مـا قـد سـلف(مجيء الاسلام، وقد حرم بقوله تعالى 

، )٧(والوتكــون زوجــة الاب المتــوفى فــي هــذه الحالــة كالمتــاع فانهــا تــورث كغیرهــا مــن الامتعــة والامــ
ویورد لنا ابن حبیب اسماء بعض من فرق الاسلام بینهم وبین زوجات ابائهم كمنظـور بـن زیـان بـن 

زاري الذي كانت تحته ملیكة بنت خارجة بن سـنان المـري خلـف علیهـا بعـد أبیـه، وتمـیم بـن فسیار ال
  : أبي بن مقیل وكانت تحته دهماء امرأة ابیه وهو القائل فیها 

  هماء حاجتههل عاشق نال من د
  

  

  )٨(فــــي الجاهلیــــة قبــــل الــــدین مرجــــوم
  

كما یذكر لنا الحدیث نفسه أن هناك حالة اخرى تتبع توریث زوجة الاب ویبدو ان الدافع منها      
، وذلــك لبقــاء ثــروة وامــوال الاب عنــد ابنائــه وأســرته، الا ان عــرب قبــل الاســلام قــد )٩( هــو اقتصــادي

ي بعض الاحیان ، فهم یمنعونها من الزواج بغیرهم اضراراً بها، زادوا في ذلك وظلموا زوجة الاب ف

                                         
فــتح /؛ ابــن حجــر٣٠٧-٤/٣٠٦)/التفســیر(جــامع البیــان عــن تاویــل أي القــرآن /؛ الطبــري٣٢٥ص/ربــالمح/ابــن حبیــب ) ١(

 ٢٥٣ص/في الشعر الجاهلي المرأة/؛ احمد الحوفي٥/٥٣٤/المفصل/، جواد علي٨/١٨٦/البارئ
؛ ٥/٥٣٤/ن.م/؛ جـواد علـي٩/٢٦/تـاج العـروس/یـديب؛الز ١٣/٢٥٤/لسـان العـرب/؛ ابـن منظـور٣٢٥ص/ن.م/ابن حبیب) ٢(

 .٢٥٣ص/ن.م/احمد الحوفي
 ٧٥ص/الدیوان/اوس بن حجر) ٣(
 ٢/٣٩٦/المصدر السابق/؛ ابن منظور ١/١٦٤/القاموس المحیط/الفیروز ابادي) ٤(
 ٤/٣٠٦/المصدر السابق/؛ الطبري ١/٢٢٩)/التفسیر(قاتل بن سلیمان تفسیر م/مقاتل) ٥(
 ٢٢/النساء/القران الكریم) ٦(
 ٥٩ص/النظم الاجتماعیة والسیاسیة/محمد محمود جمعة) ٧(
 ٣٢٦ص/المصدر السابق/ابن حبیب) ٨(
 ٦٤/المصدر السابق/محمد محمود جمعة) ٩(
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، وهـــو الحـــبس او المنـــع او )العضـــل(ویســـمى هـــذا بــــ )١(حتـــى المـــوت او ان تفتـــدي نفســـها بصـــداقها
، وقد ذكره القران )٢(التضییق، وعضل المرأة اذا لم تطلق، ولم تترك ولا یكون العضل الا بعد الزواج

اایها الـذین امنـوا لا یحـل لكـم ان ترثـوا النسـاء كرهـاً ولا تعضـلوهن لتـذهبوا ی ( الكریم بقوله تعـالى
وكــان العضــل عنــد العــرب قبـل الاســلام یــتم عــن طریــق القــاء الثــوب علــى  )٣()بــبعض مــا اتیتمــوهن

المرأة الا انه لا یتزوجها ولا یزوجها لاحد ولا ینفق علیهـا، كمـا فـي قصـة محصـن بـن ابـي قـیس بـن 
فقالـت ) (، وزوجة ابیه كبیشة بنت معن بن عاصم الاوسي، حیـث اتـت النبـي الاسلت الانصاري

یارسول االله ان أبا قیس تـوفي فـورث ابنـه نكـاحي وقـد أضـرني وطـول علـي فـلا هـو ینفـق علـي ولا  "
، وكـان هـذا جــائزاً لهـم فـي الجاهلیــة قبـل الاسـلام ، الــى ان حرمـة الاسـلام فیمــا )٤("هـو یخلـي ســبیلي
، وان العضـــل كـــان عنـــد بعـــض العـــرب أیضـــاً ان یـــنكح الرجـــل المـــرأة )٥(ابقة الـــذكربعـــد بالایـــة الســـ

الشــریفة ولعلهــم لا یتوافقــون، فیفارقهــاعلى أن لا تتــزوج الا بأذنــه، فیــأتي بالشــهود فیكتــب ذلــك علیهــا 
وواضـــح ممـــا تقـــدم ان  )٦(ویشـــهد، فـــاذا خطبهـــا خاطـــب، فـــأن اعطتـــه وأرضـــته اذن لهـــا والا عضـــلها

، )٧(ءه غـــرض اقتصـــادي، وهـــو ان تبقـــى فـــي الاســـرة والعشـــیرة ثـــروة الرجـــل المتـــوفىالعضـــل مـــن ورا
وكانــت المــرأة العربیــة قبــل الاســلام تــتخلص مــن هــذا النــوع مــن الظلــم فــي الــزواج والعضــل مــن قبــل 
ابناء الزوج والورثة بأن تذهب الى اهلها قبل ان یلقى علیها الثوب، فلا یكون حینئذ لهـم علیهـا حـق 

  . )٨(ا او عضلهافي تزویجه

                                         
عمـدة القـارئ /؛ العینـي ٤/٣٠٥/التفسـیر/؛ الطبـري ٨/١٨٦/باريفتح ال/؛ ابن حجر ٦/١٣٤، ٣/١٩٤/الصحیح/البخاري) ١(

 . ٤/٢٤٢/روح المعاني في تفسیر القران والسبع المثاني/؛ الالوسي ٢٠/١٢١/شرح صحیح البخاري

 .١١/٤٥١/لسان العرب/منظور ن؛ اب ١/٢٧٨/العین/الفراهیدي) ٢(
 .١٩/النساء/القران الكریم) ٣(

 .٤/٣٠٥/المصدر السابق/الطبري ؛ ٣٢٧-٣٢٦ص/ربالمح/ابن حبیب) ٤(

 .٤/٣٠٩/المصدر السابق/الطبري) ٥(

 .٤/٣٠٩/المصدر السابق/الطبري) ٦(

؛ ویــذكر ایضــاً الـدكتور الحــوفي فــي نفــس الصــفحة بــأن هنــاك ســبب  ٢٥٦ص/المــرأة فــي الشــعر الجــاهلي/احمـد الحــوفي) ٧(
الحــوفي بأنــه لــیس لــه مــن باعــث الا الانفــة اجتمــاعي ایضــاً للعضــل عنــد العــرب فكــان هنــاك عضــل الاب لبناتــه، ویــرى 

 . والغیرة

 .٦٥ص/النظم الاجتماعیة والسیاسیة/محمد محمود جمعة) ٨(
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انـــه كــان ثمـــة انـــواع اخـــرى مـــن الـــزواج عنـــد ) رض(ي حـــدیثاً عـــن عائشـــة كمــا اورد لنـــا البخـــار      
، فأنــه باســتثناء النــوع الاول مــن الــزواج وهــو )١(اع والــرهط والبغایــاضــالعــرب كنكــاح البعولــة، والاستب

 )٢(لیم بمثــل هـذه الانــواعزواج البعولـة ، فـأن بــاقي اصـناف الـزواج یجــب الوقـوف عنــدها، وعـدم التسـ
اً من انـواع الـزواج ، لانـه اصـلاً لا یمكـن اطـلاق لفـظ الـزواج علیهـا، بالطات واعتبارها ضر غالم من

وثانیاً ان العرب اشتهروا بانهم اصحاب شهامةٍ وحمیة وعفة، فكیف یقرون لانفسهم بأن یدفع الرجل 
ینة كالشـجاعة والكـرم ومـا شـابه لى بصفات معحمن رجل آخر یت عبضاتزوجته وهي في طهر للاس

ذلك بغیة الحصول على ولد یحمل تلـك الصـفات، او ان یـدفع زوجتـه الـى عـدة رجـال آخـرین معـه، 
فــأن هـــذا الامـــر مرفـــوض ولا یمكـــن قبولـــه فـــي المجتمـــع العربـــي، وهـــو الـــذي عـــرف بشـــدة حساســـیته 

  . بنسوالعرض وال فوغیرته على حفظ الشر 
واج القــائم علــى الخطبــة والمهــر ، وعلــى الایجــاب والقبــول وكــان هــذا وامــا زواج البعولــة، هــو الــز    

النــوع مــن الــزواج هــو الشــائع عنــد العــرب قبــل الاســلام، ویــتم بــأن یخطــب الرجــل الــى الرجــل ابنتــه 
كما فعل ابو . )٣(فیصدقها أي یعین صداقها ویسمي مقداره ثم یعقد علیها بالتراضي مع أهل الزوجة

، كمـا كـان للمـرأة عنــد )٤(قبـل البعثــة) ع(مـن السـیدة خدیجـة ) (محمــد  طالـب عنـد تـزویج الرسـول
العرب قبل الاسلام حریة اختیار الزوج، أي تستشار في الـزواج المعـروض ویؤخـذ برأیهـا فـي مسـالة 

ة الخنســاء مــن أبیهــا عمــرو بــن الشــریدة، عــرض مالقبــول او الــرفض، فعنــدما خطــب دریــد بــن الصــ
خنساء الزواج من درید وقالت أأترك اولاد عمي وهـم كالرمـاح العـوالي عمرو علیها الامر فرفضت ال

                                         
 . ١٣٣-٦/١٣٢/الصحیح/البخاري) ١(

الاستبضـاع وهـو كـان الرجـل فیـه یقـول لامراتـه اذا ظهـرت مـن طمثهـا أرسـلي الـى :وهذه الانوع التـي ذكرهـا الحـدیث هـي) ٢(
یعتزلها زوجها ولا یمسها أبداً حتـى یتبـین حملهـا مـن ذلـك الرجـل الـذي تستبضـع منـه فـاذا تبـین حملهـا فلان فاستبضعي منه و 

واما المشاركة وهـو ان یجتمـع الـرهط مـادون العشـرة فیـدخلون . اصابها زوجها إن احب، وانما یفعل ذلك رغبة في نجایة الولد
اتضـح حملهـا ارسـلت الـیهم فلـم یسـتطع رجـل مـنهم ان یمتنـع  على المرأة كلهم یصیبها فاذا حملت ووضعت وقر لیال بعـد ان

حتى یجتمعوا عندها ، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امـركم وقـد ولـدت فهـو أبنـك یـافلان تسـمي مـن احبـت باسـمه فیلحـق 
متنـع ممـن جاءهـا واما نكاح البغایا فهو كـان یجتمـع النـاس فیـدخلون علـى المـرأة لا ت. به ولدها لا یستطیع ان یمنع به الرجل

وهــن البغایــا،وكن ینصــبن علــى ابــوابهن رایــات تكــون علمــاً فمــن أرادهــن دخــل علــیهن فــاذا حملــت احــداهن ووضــعت حملهــا 
؛  ١٣٣-٦/١٣٢/ن.م/جمعوا لها ودعوا القافة ثم لحقوا ولـدها بالـذي یـرون فالتـاط بـه ودعـي ابنـه فـلا یمنـع مـن ذلـك البخـاري

 . ١٧ورقة /المثالب/ابن الكلبي:  وعن انواع الزواج عند العرب أنظر

 . ٦/١٣٢/المصدر السابق/البخاري) ٣(

 .١/٣٨/جمهرة خطبة العرب/ ؛ احمد زكي صفوت/ ٤/٤/الكامل/المبرد) ٤(



 

 ١٧

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ة دریـــد وهجـــا الخنســـاء فـــي ظـــیالیـــوم او غـــد، فأثـــار هـــذا الموقـــف حف واتـــزوج شـــیخ بنـــي جشـــم هامـــدة
ن ابي عمرو بن امیة هند من ابیها عتبة بـن ربیعـة بـن عبـد شـمس ب وكذلك خطب مسافر. )١(شعره

ذا ولــم یكــن العــرب قبــل الاســلام یحــددون عــدد زوجــاتهم فكــان مباحــاً ، وهــ)٢(، فاستشــارها ابوهــا فیــه
، الـى )٣(للرجل ان یتـزوج مـن النسـاء مـا احـب ، وهـذا التعـدد مـرتبط حسـب القـدرة الاقتصـادیة للرجـل

، وهــذا الــزواج هــو الــذي اقــره الاســلام )٤(ان جــاء الاســلام ونهــى عــن الــزواج بــاكثر مــن أربعــة نســوة
  )٥(.موالذي علیه الناس الیو 

مـن الجمــع بــین الاختـین فــي قولــه لام ) (كمـا ذكــر لنــا مسـلم فــي صــحیحه، عـن نهــي الرســول    
، )٦("انهـا لا تحـل لـي "حبیب بنت ابـي سـفیان زوجـه ، عنـدما طلبـت منـه ان یتـزوج اختهـا، فقـل لهـا 
االله تعـالى  ، وقـد ذكـره)٧(فالجمع بین الاختین لزوج واحد كان زواجاً معروفاً عند العـرب قبـل الاسـلام

فقد كان العرب یفعلونه، وكان ممن جمع بین . )٨() وان یجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف(بقوله 
یحة سعید بن العاص بـن امیـة، جمـع بـین هنـد وصـفیة ابنتـي المغیـرة بـن حالاختین من قریش، ابو ا

، )١٠(ع مـن الـزواج، وقـد أبغـض بعـض العـرب قبـل الاسـلام هـذا النـو )٩(عبد االله بن عمرو بن مخـزوم
، ویبــدو مــن نهــي )١١(كمــا ذكــر البخــاري حــدیثاً نبویــاً نهــى عــن الجمــع بــین المــرأة وعمتهــا او خالتهــا

  وهــــــــــــــذا وكــــــــــــــان العــــــــــــــرب. عنــــــــــــــه انــــــــــــــه كــــــــــــــان معمــــــــــــــولاً بــــــــــــــه قبــــــــــــــل الاســــــــــــــلام) (النبــــــــــــــي 
   

                                         
 . ١٠/٢٧/الاغاني/؛ ابو الفرج الاصفهاني ١/٣٤٣/الشعر والشعراء/ابن قتیبة) ١(
-٣٩٨ص/المحبــر/ابــن حبیــب: حــول هــذا الموضــوع انظــر ؛ ولمزیــد مــن المعلومــات ٩/٦٢/ن.م/ابــو الفــرج الاصــفهاني) ٢(

 . ١/٣١٢/جمهرة خطب العرب/؛ احمد زكي صفوت ٢/١١٧/الامالي/، القالي ٣٩٩
الوسیط في /؛ هاشم الملاح ٥/٥٣٠/المفصل/؛ جواد علي ٢٠/٩١/عمدة القارئ/؛ العیني ٣٥٧ص/ن.م/ابن حبیب) ٣(

 . ٣٦٥ص/تاریخ العرب
 ."فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع"وذلك بقوله تعالى  ؛ ٣٠/النساء/القران الكریم) ٤(
 .٣٦٥ص/المصدر السابق/هاشم الملاح) ٥(
 .٤/١٦٥/الصحیح/مسلم) ٦(
 . ٥/٥٤١/المصدر السابق/؛ جواد علي ٤/٢٦١/روح المعاني/؛ الالوسي ٨/٨٣/التفسیر/الطبري) ٧(
 . ٢٣/النساء/القران الكریم) ٨(
 .٢/٢٤٥/لممل والنحلا/الشهرستاني) ٩(
 .٢٥٤ص/المرأة في الشعر الجاهلي/احمد الحوفي) ١٠(
 . ٦/١٢٨/الصحیح/البخاري) ١١(



 

 ١٨

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  . )١(یحرمون الزواج من المحارم من النساء الذي اقره الاسلام فیما بعد
لها صـلة بالحیـاة الاسـریة، وبـین الرجـل والمـرأة عنـد العـرب قبـل الاسـلام والتـي ومن الامور التي    

ذكرهــا الصــحیحین هــي الزنــا وابــن الزنــا الــذي یــاتي عنــه، وقــد وافــق الاســلام العصــر الــذي قبلــه فــي 
، )٣(والزنا البغي والفجور )٢("الولد للفراش وللعاهر الحجر ") (حكمه بابن الزنا، وذلك یقول النبي 

، وقـد ذكـره االله تعـالى )٤(عیب عنـد العـرب ، فـلا تقربـه الحـرة، وكـان خاصـاً للامـاء لتكسـبهن بـه وهو
فقـد كـانوا . )٥() ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عـرض الحیـاة الـدنیا(بقولـه 

وقـد كـانوا یـذهبون  ، اما بعض الرجال فـلا یرونـه عیبـاً  )٦(یكرهونها على الزنا لضریبة یاخذونها منها
، وكانوا من ذوي الاخلاق المنحطة ومن سفلة العرب، حیـث )٧(الیهن ویتصلون بهن في مقابل اجر

دل الظـلام، وكــانوا یسـدلون ثیــابهم خلفهـم كــي تمحـوا اثــارهم ســیـذهبون الـیهن ســراً وفـي اللیــل عنـدما ی
تمـدح الرجـل الـذي لا یفعـل حتى لا یعرفونها احد فیعترف علیهم فیشتهرون بهم، ولذلك نجـد العـرب 

، وقد كان بعض العرب قبل الاسلام لا یرون بالزنا بأساً في )٨("لا یجر لمظلمة ازاره "ذلك فیقولون 
، فــاذا ولــد مولــود مــن الزنــا الحقــة الزانــي بنفســه، وعــد ابنــاً شــرعیاً لــه )٩(الســر، ویســتقبحونه فــي العلــن

قـد، ولا یعـد الزنـا عنـدهم نقصـاً بالنسـبة للرجـل فـلا الحقوق التي تكـون للابنـاء مـن الـزواج المعقـود بع
، الا ان هنـاك مـن )١(یعاب علیه، فمن حق الرجال الاتصال بالنساء، وقد كان بعضـهم یفتخـر بـذلك

                                         
الجـامع لاحكـام /؛ القرطبـي ٢/٢٤٥/الملـل والنحـل/؛ الشهرستاني ٤/٣١٨/التفسیر/؛ الطبري ٣٢٥ص/المحبر/ابن حبیب) ١(

  ٢٥١ص/المرأة في الشعر الجاهلي/الحوفي؛ احمد  ٦٤ص/الامومة عند العرب/؛ ولكن ٥/٨٤)/التفسیر(القران 

  ٤/١٧١/الصحیح/؛ مسلم ٨/٢٢/الصحیح/البخاري )٢(

  ١٤/٣٥٩/لسان العرب/ابن منظور ) ٣(

عمـــدة /؛ العینـــي ٥/٨٥/المصـــدر الســـابق/؛ القرطبـــي ١٠/٣٤/شـــرح مســـلم/؛ النـــووي ٢٢٦ص/ادب الكاتـــب/ابـــن قتیبـــة) ٤(
محاضـرات فـي /؛ صـالح العلـي١١٧ص/كـاظ فـي الجاهلیـة والاسـلامسـوق ع/؛ ناصر سعد الدین الرشید ٢٣/٢٥١/القارئ

  ١٥١ص/تاریخ العرب

  ٣٣/النور/القران الكریم) ٥(

 ٥/٣٦/المفصل/؛ جواد علي  ١٨/١٥٧/روح المعاني/الالوسي) ٦(

 ٥/١٣٣/ن.م/جواد علي) ٧(

 ٢/١٣٧/جمع الامثالم/المیداني) ٨(

 ١/١٢٦/والحضارة العربیةالاسلام /؛ محمد كرد علي ٨/٨٣/التفسیر/الطبري) ٩(

 ٥/٥٦٠/المفصل/جواد علي ) ١(



 

 ١٩

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



عرب قبل الاسـلام مـن تـرك الزنـا ولا یفعلـه لاخلاقـه الحمیـدة وان هنالـك مـن تـرك الزنـا وحـذر منـه ، 
انها قالت ) رض(لقرشي، حیث جاء عن اسماء بنت ابي بكر ومن هؤلاء ، زید بن عمرو بن نفیل ا

یامعاشــر قــریش : رأیــت زیــد بــن عمــرو بــن نفیــل مســنداً ظهــره الــى الكعبــة فــي الجاهلیــة وهــو یقــول "
  . )٢("ایاكم والزنى فانه یورث الفقر

م وقد ذكروا ان اول من حكم ان الولد للفراش قبل الاسـلام هـو اكـثم بـن صـیفي، حكـیم العـرب، ثـ   
فــي حــدیث تنــازع ســعد بــن ابــي وقــاص، ) (، كمــا فعــل رســول االله)٣(جــاء الاســلام فیمــا بعــد لتقریــره

، وهذا وكان العرب قبل الاسلام یعاقبون على الزنا، والزنا المعاقب علیه )٤(وعبد بن زمعة في غلام
 هــو زنـــا المـــرأة المحصـــنة مـــن رجـــل غریـــب بغیـــر علـــم زوجهـــا وهـــو خیانـــة وغـــدر، وكـــان مـــن جملـــة

  . )٥(عقوباتهم للزنا اخذ الفدیة والتغریب
  : اع ــالرض -٢

عـن ) (الرضاعة حالـة غریزیـة موجـودة عنـد الكائنـات الحیـة ومـنهم البشـر، وفـي حـدیث النبـي    
، )٦("لت لي لانها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثویبةحما  "قال) ع(ابنة عمه الحمزة 

، وبــذلك )٧(ب ان العــرب كانـت تقــول بحرمـة الرضــاعة كحرمـة النســبل لـه للــزواج وذلـك بســبحــفلـم ت
ان ام "ابنة اخیه من الرضاعة كما یخبرنا انس بن مالك في حدیثـة ! فلا یحق له الزواج منها كونها

عنـدما ولدتـه امـه وتـوفي ) (نت الرسـول ضـتحایمن كانت وصیفة لعبـد االله بـن عبـد المطلـب فقـد ا

                                         
 ١/٢١٩/مجالس ثعلب/احمد بن یحیى ثعلب) ٢(

؛ واكــثم بــن صــیفي بـن ربــاح فــي الحــارث بــن  ٥/٥٦٠/المصـدر الســابق/؛ جــواد علــي١/٤٣٥/صــبح الاعشــى/القلقشـندي) ٣(
ك الاسـلام فقصـد المدینـة مـع قومـه یریـد مخاشن بن معاویـة التمیمـي، حكـیم العـرب فـي الجاهلیـة واحـد المعمـرین وقـد ادر 

 ١/٣٤٤/الاعلام/الزركلي)/هـ٩(الاسلام الا انه توفي في الطریق سنة 

اختصـم سـعد بـن ابـي وقـاص وعبـد بـن "؛ حیث جاء في الحدیث الشریف عن عائشة انها قالت ٤/١٧١/الصحیح/مسلم ) ٤(
وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبـد بـن زمعة في غلام فقال سعد هذا یارسول االله ابن اخي عتبة بن ابي 

الـى شـبهه فـرأى شـبهاً بنیـاً بعتبـة فقـال ) (زمعة هذا اخي یارسول االله ولد علـى فـراش ابـي مـن ولیدتـه فنظـر رسـول االله 
 "..هولك یاعبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي منه یاسودة بنت زمعة

 ٥/١٣٨/٥٦٠/المصدر السابق/جواد علي) ٥(

  ٤/١٦٤/المصدر السابق/؛ مسلم ٦/١٢٥٠،  ٣/١٤٩/الصحیح/البخاري) ٦(

 ٣٦٨ص/الوسیط في تاریخ العرب قبل الاسلام/هاشم الملاح) ٧(



 

 ٢٠

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



العربیــات طلبــاً  نــتقبــل الاســلام ترتضــع وكانــت تكــره رضــع الامــاء وكا، فقــد كانــت العــرب )١("ابــوه
، فقــد كــان العــرب قبــل الاســلام یحضــنون ویربــون اولادهــم عنــد مرضــعات وحاضــنات )٢(لنجابــة الولــد

ومن أشهر من ارتضع عند العرب قبل الاسلام ابنـاء الملـوك، فقـد أرسـل  )٣(غیر امهاتهم او جداتهم
النعمـان، والاسـود للارضـاع والتربیـة، فقـد كـان النعمـان فـي حجـر آل عـدي  المنذر ملك الحیرة ابنیه

كمــا جعـــل  )٤(م الــذین ارضــعوه وربــوه، وامــا الاســـود فقــد أسترضــع فــي حجــر بنــي مرینــافهــبــن زیــد، 
الاســود بــن المنــذر، اخــو الملــك النعمــان ملــك الحیــرة ابنــه شــرحبیل، فــي حضــانة ســلمى بنــت ظــالم 

نهشـته ولـد یرضـعونه ف، ویـذكر انـه كـان للملـك )٥(رضـعه وتربیـهتلمـري لزوجة سنان بـن ابـي حارثـة ا
، فبعــد أن ولــد اول مـــن )(، كمــا ذكـــر ایضــاً رضــاع رســول االله )٦(حیــة فظــن الملــك انهــم اغتــالوه

ارضـعته بعـد امـه ثوبیــة مـولاه عمـه ابـي لهــب وكـان لثوبیـة ابـن اســمه مسـروح، فارضـعت رســول االله 
) (ضــعت ایضــاً مــع رســول االله نهــا مســروح ، وار بلـبن اب) ( عمــه حمــزة ، وابــا ســلمة بــن عبــد ،

، وذلــك قبـل قــدوم حلیمــة الســعدیة مــن )٧(مــن الرضــاع) (الاسـد المخزومــي، فهمــا اخــو رسـول االله 
وارضـاعه، وذلـك كمـا قلنـا سـابقاً بـانهم كـانوا یفضـلون رضـاع العربیـات ) (البادیة واخذها للرسول 

  . )٨(عند حلیمة السعدیة) (الرسول  على الارضاع الاماء، ثم رضع
ر جـوان الرضاعة عند العرب قبل الاسلام كانت یتخذنها بعض نساء البادیة كمهنة او لطلب الا   

، وان الرضـاع أیضـاً كـان مقتصـراً علـى ابنـاء الملـوك )١(من اجل تفریج الشـدة والازمـة التـي هـم فیهـا

                                         
اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك، مـولاة النبـي وحاضـنته كانـت : ؛ ام ایمن  ٥/١٦٣/الصحیح/مسلم) ١(

بخمسة اشهر ) (من زید بن حارثة مولاه وتوفیت بعد رسول االله ) (زوجها النبي  وصیفة لعبد االله بن عبد المطلب،
 ٤/٤٣٢/الاصابة/ابن حجر

 ١/١٤٦)/السیرة الجلیة(انسان العیون في مسیرة الامین والمامون /؛ الحلبي ٢١/٢٦/عمدة القارئ/العیني) ٢(

 ١١٢ص/المرأة في الشعر الجاهلي/؛ احمد الحوفي ١/١٤٦/ن.م/الحلبي) ٣(
محمـد . قـوم مـن اهـل الحیـرة مـن قبائـل العبـاد: ؛ وبنـي مرینـا ١٧ص/ایـام العـرب فـي الجاهلیـة/محمد ابـو الفضـل ابـراهیم) ٤(

 ١٧ض/ن.م/ابو الفضل

 ٥/١٤٨/العقد الفرید/؛ ابن عبد ربه ١١/١١٣/الاغاني/؛ ابو الفرح الاصفهاني ٤٦١ص/ربالمح/ابن حبیب) ٥(

 ٢/٦٦/التاریخ/الطبري) ٦(

 ١/١١٢/المختصر في اخبار البشر/ ؛ ابي الفدا ١٠/٢٤/شرح مسلم/؛ النووي ١/١٠٥/انساب الاشراف/ذريالبلا) ٧(

السـیرة /؛ ابـن هشـام ٤٩ص/السـیرة المغـازي/ابـن اسـحاق: للاطلاع علـى روایـة رضـاعة حلیمـة للرسـول واخـذها لـه أنظـر) ٨(
 ١/١١٣/ن.م/؛ ابي الفدا ١٠٣-١/١٠٢/ن.م/؛ البلاذري ١٨٥-١/١٨٤/النبویة

 ٤٠٠ص/المرأة في الشعر الجاهلي/؛ احمد الحوفي ٢٩ص/تهذیب السیرة ابن هشام/عبد السلام هارون) ١(



 

 ٢١
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یــدفع للمرضــعة وخیــر دلیــل علــى ذلــك قــول حلیمــة  ، وذلــك لانــه یكلــف ثمنــاً )٢(والاشــراف والمیســورین
لانـه كـان یتیمـاً وكـانوا یرجـون المعـروف مـن ابـي " ) (السعدیة عندما رغبوا عن رضاعة الرسول 

، ویبـدو ان الحالــة الاقتصـادیة والمعاشــیة للعـرب لهـا دخــلٌ كبیـر فــي استرضـاعهم، لانهــا )٣( "الصـبي
  )٤(.من عادة اشراف العرب

اب عدة تدفع العرب لارسال ابنـائهم الـى البادیـة منهـا، تعلـیم الطفـل الفصـاحة، لان وهنالك اسب     
مـا رأیـت أفصـح : حین قال لـه) رض(لابي بكر ) (البادیة لا تنتشر فیها اللحن، فقد قال الرسول 

فهـذا ونحـوه كـان . وما یمنعني وانـا مـن قـریش وارضـعت فـي بنـي سـعد) (فقال . منك یارسول االله
وكــذلك لینشــأ الطفــل صــحیح البــدن قــوي . )٥(ى دفــع الرضــعاء الــى المراضــع الاعرابیــاتیحملهــم علــ

الجســـم ، لان البادیـــة خالیــــة مـــن الوبـــاء الــــذي یكـــون عـــادة متفشــــیاً فـــي المـــدن، وكثیــــراً مـــا یصــــیب 
عنــد مرضــعه حتــى غلــظ وذلــك لانهــا كانــت تخشــى علیــه وبــاء ) (فقــد بقــي الرســول . )٦(الاطفــال

، هــذا اضــافة الــى اكتســابهم الشـــجاعة )٨(ت العــرب حمــة یثــرب وخیبــر والحیــرة، وكــذلك عرفــ)٧(مكــة
، فــتعلم خشــونة العــیش بالبادیــة والابتعــاد )٩()خشوشــنواتمعــدوا وتمعــززوا وا(والاقــدام ، كمــا قــال عمــر 

عــن التــرف والدعــة فــي المــدن، فینشــأ الصــبي نشــأة مبینــة علــى القــوة والجلــد واكتســابه الصــبر وقــوة 
  . )١٠(التحمل

وقــــد كانــــت للرضــــاعة عنــــد العــــرب قبــــل الاســــلام دور مهــــم فــــي تقویــــة الــــروابط والوشــــائج بــــین     
المرضــعین مــن ثــدي واحــد، فقــد تعقــد تحــالف بــین الاولاد مــن الرضــاعة حیــث یصــبح راضــعو المــرأة 

                                         
 ٥٣ص/التنشئة الاجتماعیة عند العرب قبل الاسلام/؛ شاكر مجید كاظم ١٨ص/روح الاسلام/امیر علي) ٢(
 ٥٣ص./ن.م/؛ شاكر مجید كاظم ١/١٨٥/المصدر السابق/ابن هشام) ٣(

 ١٨ص/المصدر السابق/امیر علي) ٤(

 ١/١٨٨/الروض الانف/؛ السهیلي ١/١٨٧/السیرة النبویة/ابن هشام) ٥(

 ٦٤ص/الجاهلیة مقدمة لدراسة الحیاة العربیة في الادب الجاهلي/یحیى الجبوري) ٦(

 ١/١٨٦/المصدر السابق/ابن هشام) ٧(

 ٥٤ص/المصدر السابق/شاكر مجید كاظم) ٨(

 ١/١٨٧/المصدر السابق/السهیلي) ٩(

 ٥٤ص/المصدر السابق/شاكر مجید كاظم) ١٠(



 

 ٢٢

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



اخواناً لبعضهم، واولاداً لها ومن هنا یصبح زوجها اباً لهم، وهـذه الظـاهرة كانـت موجـودة فـي عصـر 
  : ، وفي ذلك یقول الاعشى )١(قبل الاسلام ما

  وضیعي لبان ثدي ام تحالفنا
  

  

  )٢(بأســــــهم داج عــــــوض لانفتــــــرق
  

  

فیكون اللبن الذي اعطته الام شیئاً مشتركاً للراضـعین سـرى باجسـادهم وربطهـم ببعضـهم بنـوع 
د أقر الاسلام ، وق)٤(وقد كانت مدة الرضاعة عند العرب قبل الاسلام سنتین. )٣(من الذمة والتحالف
  . )٥()والوالدات یرضعن اولادهن حولین كاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة(ذلك بقوله تعالى 

تجـــوع الحـــرة ولا تأكـــل " كمـــا كـــان بعـــض العـــرب قبـــل الاســـلام یعیـــب الارضـــاع حتـــى انهـــم قـــالوا    
لـى انـه تجـوع أي انها تجوع ولا ترضع لقوم علـى جعـل فیلحقهـا عیـب، كمـا یمكـن تفسـیره ع"  دییهاثب

، وقد عبـر حسـان بـن ثابـت الانصـاري، الاقـرع بـن )٦(الحرة الكریمة ولا تكسب بالفحشاء لقمة عیشها
ولــذلك فقــد كــان التكســب مــن الرضــاع مقتصــراً علــى نســاء لقبائــل . )٧(حــابس بــانهم كــانوا یرضــعون

  . لى ذلكالفقراء اللواتي كن یفدن الى المدن بحثاً عن الاطفال لارضاعهم واخذ الاجرة ع
  
  
  : مكانة المرأة  -٣
  : عدة النساء  -أ

                                         
 ٥٩ص/الاخلاق في الشعر العربي قبل الاسلام/دلال جوید تعبان) ١(
 ٢٢٥ص/الدیوان/الاعشى) ٢(

 ٥٩ص/المصدر السابق/دلال جوید تعبان) ٣(

 ٥٤ص/التنشئة الاجتماعیة عند العرب/؛ شاكر مجید كاظم ١/١٠٤/انساب الاشراف/البلاذري) ٤(

 ٢٣٣/البقرة/الكریمالقران ) ٥(

ال فـي شــرح قــفصـل الم/؛ البكــري ٨٤ص/الامثـال فــي الوسـیط/؛ الواحــدي ١/٢٦١/جمهــرة الامثـال/ابـي الهــلال العسـكري) ٦(
 ١٦٩-١/١٦٨/مجمع الامثال/؛ المیداني ٢٨٩/٢٩٠ص/كتاب الامثال

ن سـفیان التمیمـي المجاشـعي ؛ والاقرع بن حابس بن عقال بن محمد ب ٤٠١ص/المرأة في الشعر الجاهلي/احمد الحوفي) ٧(
 ١/٥٨/الاصابة/ابن حجر. الدرامي احد اشراف وحكماء الجاهلیة ادرك الاسلام واسلم وقتل یوم الیرموك
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ــد الایـام     ، والعـدة هـي المـدة التــي تتـربص بهـا المـرأة علــى )١(العـدة هـي الاحصـاء والحسـب، او عَّ
، أي ان اتخــاذ المـرأة للعـدة تكـون عنــد طلاقهـا وعنـد مــوت )٢(الـزوج بعـد وفـاة زوجهــا او طلاقهـا منـه

، )٣(ها وامساكها عن الزینة، وان العدة  كانت معروفة عند العـربزوجها، وهي ایام حدادها على بعل
الا ان بعض النساء لا تلتزم بها، فكانت المرأة المطلقة تتـزوج فـي الجاهلیـة دون مراعـاة العـدة، واذا 
، عد حملهـا مولـوداً مـن زوجهـا الجدیـد، وان كانـت الام تعـرف ان حملهـا هـو مـن بعلهـا  كانت حاملاً

انجبـت بعـض النسـاء علـى فـراش زوجهــا الثـاني، مـن زوجهـا الاول،ویـورد ابـن حبیــب ، ولقـد )٤(الاول
، )٥("  وهذا في قریش والعرب كثیر ولو اردنا استقصـاءه لكثـر" قائمة باسماء من ولدوا، حیث یقول 

الا ان الحـدیث النبــوي فـي الصــحیحین یكشـف لنــا ان عـدة المــرأة المتـوفى زوجهــا كانـت عنــد العــرب 
وقد كانت احداكن فـي الجاهلیـة ترمـي بـالبعرة علـى رأس ") (عاماً كاملاً وذلك بقوله  قبل الاسلام

، كمـا  الحول فقد كانت المرأة اذا توفي عنهـا زوجهـا دخلـت حفشـاً ولبسـت شـر ثیابهـا ولـم تمـس طیبـاً
، ثــم تخــرج بعــد الحــول، أ ي كانــت لا تمــس مــاء ولا تقلــم ظفــراً ولا تزیــل شــعراً ، ولا تمــس طیبــاً حــولاً

فتفتض به ثم تخرج فتعطى بعرة فترمـي  رئاو طاْْ◌  ةالعام، باقبح منظر، ثم تؤتى بدابة حمار او شا

                                         
 ٣/٢٨١/لسان العرب/؛ ابن منظور ٤١٦ص/مختار الصحاح/؛ الرازي ١/٧٩/العین/الفراهیدي) ١(

 ١٢٦ص/احكام الاسرة في الجاهلیة والاسلام/وزيف؛ابراهیم ٣/١٠٨٨/سبل السلام في شرح بلوغ المرام/انينعالص) ٢(

 ١٢٦ص/ن.م/ابراهیم فوزي) ٣(

فكــان معروفــاً عنــد العــرب قبــل الاســلام، وهــو ان یتنــازل الرجــل عــن كــل :؛ امــا الطــلاق ٥/٥٥٦/المفصــل/ جــواد علــي) ٤(
علــى التفرقــة، وهــو طــلاق  حقوقــه التيــ كانــت علــى زوجــه ومفارقتــه لهــا، والطــلاق الشــائع بــین العــرب هــو طــلاق المــرأة ثلاثــاً 

فهــو اول مــن طلــق بــه واذا طلقهــا واحــدة یحــق لــه الرجــوع الیهــا وهــو احــق النــاس بهــا، وكــان هنــاك عــدة انــواع ) ع(اســماعیل
للطلاق عند العرب قبل الاسلام كالظهار والایلاء والخلع، كما ان هنالك عدة الفاظ كان العرب یطلقـوا بهـا زوجـاتهم، كحیلـك 

حقي باهلك ، وكثیر غیرها ، كما كان للمرأة العربیة الحق ان تطلق زوجهـا ویكـون ذلـك فـي عقـد الـزواج بـأن على غاربك، وال
، وكـان هـذا مـن شـروط بنـات الاشـراف، كمـا ) (تشترط العصمة في یدها، كما فعلته سلمى النجاریـة مـع هاشـم جـد النبـي 

ــت المـــــرأة فـــــي البادیــــة تطلـــــق زوجهـــــا وذلــــك مـــــن خـــــلال تغییـــــر بــــاب ابـــــن : وللمزیـــــد مــــن المعلومـــــات انظـــــر. الجنـــــاء كانــ
فـــتح /؛ ابـــن حجـــر ٤٢ص/ذیـــل الامـــالي والنـــوادر/؛ القـــالي ٣٩ص/یاتالوحشـــ/؛ ابـــي تمـــام ٣١٠-٣٠٩ص/ربـــالمح/حبیـــب
ــــــي ٩/٣٨٢/البــــــارئ ــــــارئ/؛ العین ــــــي ٢٨١/-٢/عمــــــدة الق ــــــي الشــــــعر /؛ احمــــــد الحــــــوفي  ٥/٥٤٤/ن.م/؛ جــــــواد عل المــــــرأة ف
-١١٩ص/المصـدر السـابق/؛ ابـراهیم فـوزي ٥٦-٥٥ص/طور بنى الاسرة العربیـةت/؛  زهیر حطب ٢٦٧-٢٦٣ص/الجاهلي

 ٥٩ص/الامومة عند العرب/؛ ولكن  ١٢٤

 ٣٤٠-٣٣٨ص/ن.م/ابن حبیب) ٥(
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ابـة هـي مسـها او المـراد منـه الاغتسـال د، والافتضاض بال)١("ثم تراجع بعدما شاءت من طیب وغیره
وره، وقـد اختلـف بالماء العذب لازالة الوسخ وارادة النقاء، اما رمي البعرة فیكون على الكلب عند مـر 

بتفسیر المراد من ذلك، فقیل هو اشارة الى نهار مت العدة رمي البعرة وقیـل اشـارة الـى الفعـل الـذي 
فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانـت فیـه ولمـا انقضـى كـان عنـدها بمنزلـة البعـرة التـي 

ل التفاؤل بعـدم عودهـا الـى مثـل رمتها استحقاراً له وتعظیماً لحق زوجها ، وقیل بل ترمیها على سبی
  )٢(ذلك
كما كانت عدة المرأة فـي الجاهلیـة ، اذا طلقهـا زوجهـا فـي طهـر حیضـة واحـدة فـاذا لـم یراجعهـا     

قبـل ان تحـیض طلقـت منـه واصـبحت حـرة فـي الـزواج مـن غیـره، وان عـدة الحامـل فـي الجاهلیــة اذا 
  . )٣(طلقها زوجها اثناء الحمل، تنتهي بوضع حملها

  الحیض  -ب
من العادات والتقالید الاجتماعیة التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام، في المرأة الحـائض     

أنهــم كــانوا اذا حاضــت المــرأة فــیهم فیجتنبــون مجــامعتهن ومــؤاكلتهن ") (مــا روي عــن رســول االله 
عنـدهم بـالطواف  كمـا كـان لا یسـمح للحـائض. )٤(وحتى كانوا یعتزلونهن في البیوت فلا یقتـرب منهـا

واصـنعوا كـل شـيء "قال لهم ) (، فلما سالوا الرسول )٥(بالكعبة او مس الاصنام لانها غیر طاهرة
ــــــــــل الاســــــــــــلام، كمــــــــــــا تــــــــــــذكر الســــــــــــیدة عائشــــــــــــة  )٦("الا النكــــــــــــاح   ، فغیــــــــــــر مــــــــــــا كــــــــــــانوا علیــــــــــــه قبــ

  .)٧("كان یدلي الیها برأسه في حجرتها فترجله وهي حائض") (بأن الرسول ) رض(
ا ینقض فعل العرب قبل الاسلام حیث كانوا یتجنبون ان ترجل المرأة شعرهم او ان تصبغ وهو بهذ 

  . )١(المرأة رأس زوجها
  وأد البنات  -ج

                                         
 ٢٠٣-٤/٢٠٢/الصحیح/؛ مسلم ٦/١٨٦/الصحیح/البخاري) ١(
 ٤٣٢-٩/٤٣١/فتح البارك/؛ ابن حجر ١٠/٩٣/شرح مسلم/النووي) ٢(
 ١٢٩- ١٢٨ص/سرة في الجاهلیة والمجتمعاحكام الا/ابراهیم فوزي) ٣(
 ١/١٦٩/المصدر السابق/مسلم) ٤(
 ٥/٥٥/المفصل/؛ جواد علي ٣٣ص/الاصنام/ابن الكلبي) ٥(
 ١/١٦٩/المصدر السابق/مسلم) ٦(

 ١/١٦٨/المصدر السابق/مسلم) ٧(
 ٥/٥٥/المفصل/جواد علي) ١(
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من العـادات الاجتماعیـة عنـد بعـض العـرب قبـل الاسـلام والتـي جـاء ذكرهـا الحـدیث الشـریف فـي    
، والوأد هو دفـن )٢("لائتدوا البناتو  "حیث قال) (الصحیحین هي واد البنات ، وقد حرمها الرسول 

ــأي ذنــب (وقــد ذكــره االله ســبحانه وتعــالى بقولــه . )٣(حیــة بــالتراب هــيالبنــت و  واذا المــؤؤدة ســئلت ب
دوا بنــاتهم فــي التــراب منهــا العامــل ئــوكانــت هنــاك اســباب وعوامــل تــدفع بعــض العــرب لی. )٤()قتلــت

اء او برشـاء او شـیماء او كسـحاء، الصحي، تشاؤمهم من وجود نقص بها او مرض كان تكون زرقـ
، او العامـل الاجتمـاعي وهـو )٥(وامثال ذلـك مـن الصـفات التـي كـان یتشـاءم بهـا العـرب قبـل الاسـلام

الشــعور بــالغیرة والخــوف مــن العــار الــذي قــد تجلبــه لهــم اذا مــا وقعــت المــرأة فــي ســبي او اســر او 
د ذكـر القـران الكـریم ذلـك بقولـه تعـالى ، وقـ)٦(خوفهم على بعض بناتهم من ان یتزوجن بغیر الاكفاء

  وامــــــــــــا . )٧()واذا بشــــــــــــر احــــــــــــدهم بــــــــــــالانثى ظــــــــــــل وجهــــــــــــه مســــــــــــود وهــــــــــــو كظــــــــــــیم(
  ، وقــــد أشــــار الیهــــا )٨(العامــــل الثالــــث فهــــو العامــــل الاقتصــــادي خــــوفهم مــــن الفقــــر والجــــوع والحاجــــة

تقتلوا اولادكـم مـن  ولا(، وقوله تعـالى )٩()ولا تقتلوا اولادكم خشیة املاق(القران الكریم بقوله تعالى 
ـــــــــــــو الفقـــــــــــــــر واقـــــــــــــــرارهم علـــــــــــــــى انفسهــــــــــــــــم)١٠().. امـــــــــــــــلاق   بالشـــــــــــــــح  ، وخشـــــــــــــــیة الامـــــــــــــــلاق هــ

                                         
 . ٥/١٣١/الصحیح/؛مسلم  ٧/٧٠،  ٣/٨٧/الصحیح/البخاري) ٢(
تــاج /؛ الزبیــدي ٢/٨٥/الكامــل/؛ المبــرد ٤٩٠ص/اســاس البلاغــة/؛ الزمخشــري ١/٣٥٤/القــاموس المحــیط/یــروز ابــاديالف) ٣(

 ٢/٥٢٠/العروس
 ٩-٨/التكویر/القران الكریم) ٤(
 ٢/٥٢٠/المصدر السابق/؛ الزبیدي ٤/٤٥٥/لسان العرب/؛ ابن منظور ٢/٧٧/فالمستطر /الابشیهي) ٥(
؛ زهیـر  ٥/٨٨/المصـدر السـابق/؛ جـواد علـي ٢/٥٢٠/المصـدر السـابق/؛ الزبیـدي ٤/٤٥٥/المصدر السابق/ابن منظور) ٦(

العصــر /ي ضــیفق؛ شــو  ٢/٢٨٥/تــاریخ العــرب قبــل الاســلام/؛ خالــد العســلي ٢٢ص/تطــور بنــى الاســرة العربیــة/حطــب
 ٢١٦ص/تاریخ العرب/رشید الجمیلي/ ٧٥ص/الجاهلي

 ٥٧/النحل/القران الكریم) ٧(
 ٢/٥٢١/المصدر السابق/؛ الزبیدي ٤/٤٥٥/المصدر السابق/؛ ابن منظور ٢/٧٧/ابقالمصدر الس/الابشیهي) ٨(
 ٣١/الاسراء/القران الكریم) ٩(

 ١٣٧/الانعام/القران الكریم) ١٠(
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، فـــبعض العــرب قتلـــوا اولادهـــم خشـــیة )٢(، كمـــا ان شـــیاطینهم حســنوا لهـــم ذلـــك خییفــة العیلـــة)١(البــالغ
  .)٣(الاملاق وخوف الفقر

له واحـد ویتركـه عشـرة فجـاء د للبنات عند بعض العرب ، حیث كـان یسـتعمأوقد وجدت عادة الو     
كـان فـي "، وهـذا مـا یؤكـده المبـرد بـان الـواد قبـل الاسـلام )٤(الاسلام ، وقـد قـل ذلـك الا فـي بنـي تمـیم

والملاحظ ان . )٦(د عند قیس ، وأسد ، وهذیل ، وبكر بن وائلأ، كما عرف الو )٥("..بني تمیم بن مر
،وهـذا مـا یؤكـده لنـا المفسـرون بقـولهم )٧(مضـرجمیع هذه القبائل هي قبائل بدویة تنتمي الـى ربیعـة و 

وان قــولهم . )٨("وكانــت ربیعــة ومضــر یــدفنون البنــات وهــن احیــاء، غیــر بنــي كنانــة لا یفعلــون ذلــك"
غیــر بنــي كنانــة بــانهم كــانوا لا یفعلــون ذلــك، بــه شــيء مــن المبالغــة، وربمــا یــراد بــه التقلیــل مــن هــذا 

الاخرى من كثرة القیام به ، والا فما وجود جبـل ابـي دلامـة العمل لدیهم بما هو لدى القبائل البدویة 
، )٩(الذي كان یئد فیه البنات قریش، الا دلیل على ممارسـة قـریش للـوأد ، وان قـریش جـزء مـن كنانـة

، كمـا لـم )١٠(وعلى العمـوم فـان الـوأد لـم یكـن منتشـراً عنـد جمیـع العـرب بـل عنـد بعـض البطـون مـنهم
، لا كمــا ذهــب احــد البــاحثین وجعلهــا )١١(رب الجنــوب لهــذه العــادةرد اخبــار ونصــوص لممارســة عــتــ

  . )١٢(عند جمیع العرب قاطبة

                                         
 ٨/٣٢/روح المعاني/ ؛ الالوسي  ٢/٤١٤/الزمخشري الكشاف) ١(

 ٨/٤٣/التفسیر/الطبري) ٢(

التنشـئة الاجتماعیـة عنـد العـرب /؛ شـاكر مجیـد كـاظم  ٥/٩٥/ لمفصـلا/ ؛ جـواد علـي  ١٣/٢١٦/التفسـیر/الفخر الرازي) ٣(
 ٧٩-٧٦ص/

 ٧١ص/ن .م/؛ شاكر مجید كاظم ٢٩١-٢/٢٩٠/تاریخ العرب قبل الاسلام/؛ خالد العسلي٥/٩١/ن.م/جواد علي) ٤(

  ٢/٨٢/لكامال/المبرد) ٥(
 ٢/٨٢/ن.م/المبرد) ٦(

 ٢/٢٩١/المصدر السابق/خالد العسلي) ٧(

 ١٤٦ص/س من تفسیر ابن عباسباتنویر المق/؛ ابي طاهر الفیروزابادي١/٤٠٣/سیرالتف/مقاتل) ٨(

المصــــدر /؛ خالـــد العســـلي ٢/٧٧/المســــتطرف/الابشـــیهي. جبـــل ابـــي دلامـــة قــــرب مكـــة كانـــت قـــریش تــــأد فیـــه البنـــات) ٩(
 ٢/٢٩٢/السابق

 ٧٤ص/الجاهلیة/یحیى الجبوري) ١٠(

 ٧٤- ٧١ص/لسابقالمصدر ا/شاكر مجید كاظم: بهذا الخصوص انظر) ١١(

 ٢/٢٩٠/المصدر السابق/خالد العسلي) ١٢(
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وبـــالرغم مـــن وجـــود هـــذه العـــادة بـــین العـــرب قـــل الاســـلام الا ان هنالـــك مـــن الرجـــال مـــن وقـــف      
ضــدها، فقـــد تــأثر بعضـــهم مــن هـــذه العــادة، وســـعوا لابطالهــا، وكـــان بعــض الموســـرین مــنهم یفتـــدي 

فقـد أورد لنـا البخـاري فـي صـحیحه . )١(من القتـل بـدفع تعـویض الـى اهلهـن واخـذهن لتـربیتهنالبنات 
رأیت زید بن عمـرو بـن نفیـل قائمـاً مسـنداً ظهـره  "انها قالت ) رض(حدیثاً عن اسماء بنت ابي بكر 

ل الى الكعبة یقول یامعاشر قریش واالله ما منكم علـى دیـن ابـراهیم غیـري، وكـان یحیـي المـؤودة، یقـو 
للرجل اذا أراد ان یقتل ابنته لا تقتلها انا اكفیكها مؤونتها فیأخذها فاذا ترعرعت قال لابیها ان شـئت 

ولـــم یكـــن زیـــد بـــن عمـــرو بـــن نقیـــل الوحیـــد الـــذي یحیـــي . )٢("دفعتهـــا الیـــك وان شـــئت كفیتـــك مؤونتهـــا
زدق الشـاعر المـؤودة فقـد كـان هنالـك ایضـاً ، صعصـعة بـن ناجیـة بـن عقـال التمیمـي، وهـو جـد الفـر 

فدي البنات من القتل كل بنت بناقتین عشراوین وجمل، وهذا وقد جـاء الاسـلام  المعروف، فقد كان یُ
  : وفیه یقول الفرزدق  )٣(وعنده مائة واربع جوار اخذهن من ابائهن لئلا یؤدن

  وجدي الذي منع الوائدات
  

  

  )٤(واحیــــــــــا الوئیــــــــــد فلــــــــــم یــــــــــؤد
  

نسم مـن المیسـورین ومـن ذوي القلـوب الرقیقـة یفتـدي البنـات كما كان في بني اسد رجل یدعى م    
كما كان في العرب قبل الاسلام من لم یئد البنـات ، بـل یفضـل أن یكـون المولـود البكـر  )٥(من الوأد

لـه أنثــى، فكــان بنـي عــبس مــن القبائــل التـي تفضــل ان یكــون البكــر أنثـى ، فیتفــاءلون بمولــدها علــى 
  . )٦(ءمون منه اذا كان به عاهةعكس البكر الذكر فكانوا یتشا

كما فرق بعض الباحثین بین واد البنات والذي قدمنا له عوامله واسبابه وقتل الاولاد الذكور الذي    
لاً ویرجع الى عامل دیني، وخیر مثال على ذلك هو قصـة نـذر عبـد المطلـب عنـدما اهو أقل استعم

یمكـن ان یكــون دلــیلاً علــى احتقــار العــرب للمــرأة،  ، وكمــا یــرى بــأن الــواد لا)١(أراد قتـل ابنــه عبــد االله

                                         
 ٢٧٣ص/انساب العرب/ ؛ سمیر عبد الرزاق القطب ٥/٩٦/المفصل/ جواد علي) ١(

 .٤/٢٣٣/الصحیح/البخاري) ٢(

 .٢٧٤ص/المصدر السابق/؛ عبد الرزاق سمیر القطب ٢/٧٧/فالمستطر / ؛ الابشیهي  ١٤١ص/رحبالم/ابن حبیب) ٣(

 . ١٩٠ص/وانالدی/الفرزدق) ٤(

 . ١٧٥ص/بنو اسد ودورهم في التاریخ العربي الاسلامي/مهدي عریبي الدخیلي ) ٥(

 . ١٢٤ص/قبیلة عبس ودورها في التاریخ العربي الاسلامي/نهلة عبد لازم الكناني ) ٦(

ــــة/؛ ابــــن هشــــام ٣٢ص/الســــیرة/ابــــن اســــحاق) ١( ــــروض الانــــف/؛ الســــهیلي ١/١٧٦/الســــیرة النبوی  ؛جــــواد علــــي ١/١٧٦/ال
 ٢/٢٨٧/تاریخ العرب قبل الاسلام/؛ خالد العسلي ١٢٢ص/الاسرة والمجتمع/افيو ؛ علي عبد الواحد  ٥/٩٧/المفصل/
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، والواقـع ان المـرأة كانـت لهـا حقوقهـا فكـان لهـا حـق ان تمتلـك املاكـاً )٢(فأن بعض الالهة كـن بنـات
كما ان مظاهر الاعتـزاز بهـن . )٤() (، وخیر مثال على هذا السیدة خدیجة زوج النبي  )٣(خاصة

، وربیعة بن ریاح والدزهیر الشاعر ، بأبي  )٥(ائي بأبي سفانةفقد تكنى بعضهم بأسم ابنة كحاتم الط
  . ، وغیرهم)٦(سلمى

   :المیراث -٤
لقــد كانــت القاعــدة العامــة فــي المیــراث عنــد العــرب قبــل الاســلام ، ان لا یورثــو الا مــن حــاز 

، أي ان یكــــون الارث خاصــــاً بالــــذكور الكبــــار دون الصــــغار )٧(الغنیمــــة وقاتــــل علــــى ظهــــور الخیــــل
، فلا یورثون الجواري ولا )٨(ناث، على ان یكونوا ممن یركب الفرس ویحمل السیف أي المحاربوالا

الصغار من الغلمان، فلا یرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال ، وكـانوا لا یقسـمون مـن میـراث 
لا المیـت لاحـد مـن ورثتـه بعــده، ممـن كـان لا یلاقـي العـدد ولا یقاتــل فـي الحـروب مـن صـغار ولــده و 

، بــل ان بعــض العــرب قبــل الاســلام قــد )٩(النســاء مــنهم ، فكــانوا یخصــون بــذلك المقاتلــة دون الذریــة
ذهب الى اكثـر مـن ذلـك فقـد جعلـوا المـرأة ضـمن تركـة المتـوفى ، فكـان ابنـاء المتـوفى یرثـون امرأتـه 

صـیباً مـن كما بینا سـابقاً فـي زواج المقـت ، ولـذلك فقـد عـارض الاسـلام حكمهـم هـذا وجعـل للنسـاء ن
ع في مال صنرا ما یحیان جابر بن عبد االله الانصاري كان مت"الارث ، فقد جاء في صحیح مسلم، 

                                         
منــذر /الانثـى(؛ كمـا اعتبــر العـرب قبـل الاسـلام الالــه الشـمس الام  ١٣٩ص/محاضـرات فــي تـاریخ العـرب/صـالح العلـي) ٢(

 ٣٠،  ١٤ص/البكر معجم اسماء الالهة

ــــد مــــن التفاصــــ) ٣( ــــیمن فــــي القــــرنین الخــــامس والســــادس المیلادیــــین/ولفســــكایاغبی: یل انظــــرلمزی ؛  ١٥٧ص/مــــن تــــاریخ ال
التنشــئة /؛ شــاكر مجیــد كــاظم  ٧٤-٧١ص/الجاهلیــة/؛ یحیــى الجبــوري ٣١ص/الشــمال الشــرقي الافریقــي/كوبیشــانوف

 ٨٢-٧٩ص/الاجتماعیة عند العرب
رســـــالة ) ع(الســـــیدة خدیجـــــة بنـــــت خویلـــــد /؛ حســـــین علـــــي الشـــــرهاني ٧٣-٧٢ص/العصـــــر الجـــــاهلي/ شـــــوقي ضـــــیف) ٤(

 بصرة/التربیة /ماجستیر

 ٥/٤٧٥/اسد الغابة/؛ ابن الاثیر  ٦٥ص/المحاسن والاضداد/ الجاحظ) ٥(

 ١/١٤١/الشعر والشعراء/ابن قتیبة ) ٦(

 ٩/٢١١/التفسیر/؛ الفخر الرازي ٣٢٤ص/ربالمح/ابن حبیب) ٧(

 ٦١ص/مومة عند العربالا/ ؛ ولكن  ٥/٥٦٢/المصدر السابق/جواد علي ) ٨(

؛  ٢/١٢٠/الحاشــیة/روني؛ الكــاز  ٢/١٢٠/التفســیر/؛ البیضــاني ١/٤٦٨/التفســیر/؛ ابــن كثیــر  ٤/٢٧٥/التفســیر/الطبــري) ٩(
 ٨٢ص/احكام الاسرة/وزيفابراهیم 
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وان الاخبـار  )١("زلت یوصیكم االله في اولادكم للذكر مثل حـظ الانثیـیننف) (ورثه فسال رسول االله 
صلاً ، غیر ان هنـاك متضاربة في موضوع ارث المرأة والزوجة قبل الاسلام، واكثرها انها لا ترث ا

روایات یفهم منها ان من نساء العرب من ورثـن ازواجهـن وذوي قربـاهن ، وانهـن كـن مسـتقلات فـي 
فـأن عـادة حرمـان النسـاء الارث لـم تكـن سـنة  )٢(شؤنهن الخاصة المالیـة وتتصـرفن بـه كمـا یشـاءلهن

ذو المحاســد الشــكري ، فقــد اعطــى )٣(عامــة عنــد جمیــع القبائــل ، ولكــن كانــت عنــد قبائــل دون قبائــل
، وقــد جــاء الاســلام )٤(ماً والــذكر ســهمینهوهــو عــامر بــن جشــم بــن حبییــب ، الارث للمــرأة البنــت ســ

  فوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 
  . )٥()وللذكر مثل حظ الانثیین(

  انهــا قــال ) رض(كمــا یخبرنــا البخــاري ایضــاً عــن أرث المتبنــى فــي الجاهلیــة، ففــي حــدیث عائشــة    
، فقــد كــان عنــد العــرب قبــل )٦("..ن مــن تبنــى رجــلاً فــي الجاهلیــة دعــاه النــاس الیــه وورث میراثــهكــا "

، فقـد كـانوا یعدونـه مـن انفسـهم فیورثونـه  )٧(الاسلام المتبون یرثـون ، فـاذا مـات احـدهما ورثـة الاخـر
، رغبـة مـنهم كما یورثون الابن الصریح ویرثونه، وكثیراً ما كان العرب یرغبون في اسـتلحاق مـوالیهم

في أن یرثوهم ، وقد یابى المولى ان یلحقوه اذا عرف عرصهم، فقد أبى بعض الموالي الاستلحاق ، 
اذا أراد موالیه ان یلحقوه بنسبهم فأبى وقـال لهـم واالله لان اكـون مـولى لائقـاً احـب الـي مـن أن اكـون 

  . )٨(دعیاً لاحقاً ، وقد علمت انكم تریدون مالي
  : رة النظافة والطھا -٥

                                         
 ٥/٦٠/الصحیح/مسلم ) ١(
یش قبــــــل قــــــر /؛ عواطــــــف ادیــــــب ســــــلامة ٥/٥٦٣/المفصــــــل/؛ جــــــواد علــــــي ١/١٤٧/١٥٣٠/الســــــیرة الحلیــــــة/الحلبــــــي) ٢(

 ٥٦ص/الاسلام

  ٦٢ص/الامومة عند العرب/؛ ولكن ٥/٥٦٣/ن.م/جواد علي) ٣(

 ٤٥ص/المدهش/؛ ابن الجوزي ٣٠٨ص/جمهرة انساب العرب/؛ ابن حزم  ٣٢٤ص/المحبر /ابن حبیب ) ٤(

 ١٧٦،  ١١/ النساء/القران الكریم) ٥(

 ٥/١١٥/الصحیح/البخاري) ٦(

 ٥/٥٦١/المصر السابق/جواد علي) ٧(

 ٤/٢٥/تاریخ التحدث الاسلامي/ي زیدانجرج) ٨(



 

 ٣٠

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ن هـي السـنن الحنیفیـة یمن الامور التي كانـت عنـد العـرب قبـل الاسـلام ، وقـد بینهـا لنـا الصـحیح   
الفطـرة خمــس الختــان والاسـتحداد وقــص الشــارب ") (الخمـس لنظافــة الانســان، وذلـك بقــول النبــي 

التـي سـنها  فقد كان عرب قبل الاسلام یوافون على طهـارات الفطـرة. )١("وتقلیم الاظافر ونتف الابط
فاما الختان وهو قطع الجلدة  )٢(، كما تُعد في العرب خاصة ولم تكن في امة من الامم) ع(ابراهیم 

التي تغطي الحشفة والمستحب ان تستوعب من اصلها عند اول الحشفة واقل ما یجـزره ان لا یبقـى 
على الذكور فقط عند ، ولم یكن الختان مقتصراً )٣(منها ما یتغشى به شيء من الحشفة عند الذكور

العرب قبل الاسلام ، بل كان هناك عندهم ختان للنساء ضمن صناعات نسـاء العـرب قبـل الاسـلام 
، بــ سـباع بـن عبـد العــزى ) ع(، ففـي یـوم احــد مـر حمـزة )٤(وهـن اللاتـي یختـتن النسـاء) الخافضـات(

ي یـابن مقطعـة البظـور، هلـم إلـ: اني ، وكان یكنى بأبي نیار، فقال له حمزة بن عبـد المطلـب شالغب
، كما اشتهرت الصحابة )٥(وكانت امه ام انمار مولاة شریق بن عمرو بن وهب الثقفي ، ختانة بمكة

  ام عطیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریة، بانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخاتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ، 
  ، امـــا الاســـحداد، )٦(درســـاً بهـــذا الخصـــوص) (لانهـــا كانـــت تخـــتن النســـاء ، وقـــد تلقـــت مـــن النبـــي 

ـــــــ ـــــــق فهـــــــو اســـــــتعمال المـــــــوس فـــــــي حل   ق الشـــــــعر مـــــــن مكـــــــان مخصـــــــوص مـــــــن الجســـــــد، وهـــــــو حل
  رــن غیـا مــ، اما قص الشارب فهو قطع شيء من الشعر النابت اعلى الشفة العلی)٧(العانة

                                         
 ١/٥٣/الصحیح/؛ مسلم ٧/٥٦/الصحیح/البخاري) ١(

، وانهــم  ١/٤١٣/ىصــبح الاعشــ/؛ القلقشــندي ٢/٢٤٩/الملــل والنحــل/؛ الشهرســتاني ٣/٣٢٤/العقــد الفریــد/ابــن عبــد ربــة) ٢(
نها في الـرأس، وخمـس فـي الجسـد، خمس م"یجعلونها عشر ویضیفون الى هذه الاعمال الخمسة خمسة اخرى ، وذلك بقولها 

فأمــا اللــواتي فــي الــرأس فالمضمضــة والاستنشــاق وقــص الشــارب والفــرق والســواك، وامــا اللــواتي فــي الجســد فالاســتنماء وتقلــیم 
؛ محمـــد  ٢٤٦ص/المـــرأة فـــي الشـــعر الجـــاهلي/وانظـــر ایضـــاً احمـــد الحـــوفي. "الاظـــافر ونتـــف الابـــط وحلـــق العانـــة والختـــان

 ٦٢ص/مدینة العرب/رشدي

 ١٠/٢٨٦/فتح البارئ/ابن حجر ) ٣(

 ٩/١٨٩/تاج العروس/؛ الزبیدي ١٦/٢٩٥/لسان العرب/ابن منظور) ٤(

 . ٢ص/المصدر السابق/؛ احمد الحوفي ٢/١٦/التاریخ/الطبري) ٥(

؛ كمـــال  ٤٠٢ص/المصـــدر الســـابق/؛ احمـــد الحـــوفي ٤/٤٧٧/الاصـــابة/؛ ابـــن حجـــر ٧/٣٦٧/اســـد الغابـــة/ابـــن الاثیـــر) ٦(
 ١٠/٢٨٦/فتح البارئ/ابن حجر:؛ واما عن كیفیة ختن النساء راجع  ١/٢٠٦/مختصر تاریخ الطب العربي/السامرائي

 ١٠/٢٨٩/المصدر السابق/ابن حجر) ٧(
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، واما تقلیم الاظافر فهو قطع شيء منها من غیر استئصالها ، وقد كانت العرب قبل  )١(استئصال 
، وامـا نتـف الابـط فهـو ازالـة )٢(ك العضـنون وسـخالاسلام لا تغسل الید عقـب الطعـام فیجتمـع فـي تلـ

  . )٣(الشعر الموجود تحت الكتف اعلى الید
ك العــرب اهمیــة النظافــة والطهــارة وانعكــس ذلــك ایضــاً علــى عبــادتهم ، وخصوصــاً عنــد ر ولقــد اد   

، كمــا )٤(بیــوت عبــادتهم، فقــد كــان العــرب لا یســمحون للحــائض ان تــدخل بیــوت العبــادة وهــي نجســة
متعبــدون لا یــدخلون بیــوت الالهــة الا بعــد تطهیــر اجســادهم وتنظیفهــا ، احترامــاً للمكــان مــن كــان ال

التدنیس ، وقد عُثر على كتابات من فترة قبل الاسلام تبین ان العرب كـانوا یعـدون طهـارة الملابـس 
، وطهـــارة الجســـم مـــن الامـــور اللازمـــة لمـــن یریـــد دخـــول المعبـــد، فـــأذا دخـــل انســـان وهـــو نجـــس عُـــد 

  .)٦(، كما لا یستبعد ان تكون الابار والینابیع المجاورة، احدى وسائل الطهارة عندهم)٥(ماً ثآ
  

                                         
 ١٠/٢٨٠/فتح البارئ/ابن حجر) ١(

 ١٠/٢٨٤/ن.م/ابن حجر) ٢(

 ١٠/٢٩٠/المصدر السابق/ابن حجر) ٣(

 ٣٣ص/الاصنام/ابن الكلبي) ٤(

 ٢١ص/معجم اسماء الائمة/؛ منذر البكر ٤٥-٤٤ص/المثل والقیم الخلقیة عند العرب/رحمنهاشم یونس عبد ال) ٥(

 ١٤٠ص/تدمر ابان القریش الثاني والثالث المیلادین/؛ شذى احمد  ٤٥ص/ن.م/هاشم یونس عبد الرحمن) ٦(
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  المبحث الثاني
  ابــالأنس
  

لقــد عُنــي العــرب بحفــظ النســب عنایــة لا نعلــم احــداً مــن الامــم عنــى بهــا مــثلهم ، والنســب عنــد 
هـي بائـل فحسـب كمـا العرب یختلف عما عند الشعوب الاخرى لیس في اصل نسب الاشـخاص والق

وطبقة النبلاء في اوربا وانما في ترتیب القبائل وشـعبها وبطونهـا ایضـاً ،  سر الحال عند الیونان والف
والظـــاهر ان عنایــــة العـــرب بالانســــاب كانـــت نتیجــــة لاســـباب عدیــــدة اجتماعیـــة واقتصــــادیة ،وایضــــاً 

العرب مما ادى الـى اهتمـام لأسباب خارجیة اذ ظهرت بظهور الشعوبیة ودورها التخریبي في تاریخ 
وقـد اســتمر اهتمـام العـرب بالنســب حتـى بعـد مجـيء الاســلام ،فقـد كـان الرســول .  )١(العـرب بالنسـب

) ( صــلى االله -وكــان الرســول االله "یهــم بالانســاب ویــتكلم بهــا ویــذكرها فقــد قــال ابــن حــزم فــي ذلــك
–وذكــر افخــاذ الانصــار  "ة نــن بنــو النضــربن كناعــ ": یــتكلم فــي النســب فقــال  –علیــه والــه وســلم 
اذ فاضــل بیــنهم ، فقــدم بنــي النجــار ثــم بنــي عبــد الاشــهل ثــم بنــي الحــارث بنــي  –رضــي االله عــنهم 

وذكــر بنــي تمــیم ،  "وفــي كــل دور الانصــار خیــر  "،ثــم بنــي ســاعدة ،ثــم قــال علیــه الســلام  خــزرجال
نــة واســلم ، وغفــارا ان مزینــة ،وجهی -علیــه الســلام – خبــروبنــي عــامر بــن صعصــعه وغطفــان ، وا

ان بني العنبر  -علیه السلام– خبر،خیر منهم یوم القیامة ،وذكر بني تمیم وشدتهم على الرجال ،وا
 أنـزلاذ  ،ارفـده ،ونـادى قریشـاً بطنـاً بطنـاً بن عمرو بني تمیم من ولد اسـماعیل ،ونسـب الحبشـة الـى 

  .  )٢( "وكل هذا علم نسب  "وانذر عشیرتك الاقربین  ": االله علیه 
للنســب ورفعــة نســب ابائــه الســابقین ) (كمـا یؤكــد لنــا الصــحیح فــي حــدیث نبــوي ذكـر الرســول     

ویســـتدل ابـــن حـــزم فـــي الجمهـــرة بهـــذا  ،)٣("انـــا النبـــي لا كـــذب ،انـــا ابـــن عبـــد المطلـــب ") (بقولـــه 
هلیـة الحدیث بانه یبطل ماروي عن بعض الفقهاء من كراهیة الرفع بالنسب الى الاباء من اهـل الجا

   .)٤(ویذكر الحدیث السابق
  
  :انساب القبائل.١

                                         
 ٩٥ص/دراسات في تاریخ العرب قبل الاسلام/منذر البكر )١(
 ٤ص/جمهرة انساب العرب/ابن حزم )٢(
 ٥/٩٩/الصحیح/البخاري )٣(
 ٥ص/المصدر السابق/ابن حزم  )٤(
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لقد ذكرت لنا الأحادیث النبویة الشریفة في الصحیحین نسب القبائل العربیة ومنها نسب قریش      
ان االله اصــطفى كنانــة مــن ولــد اســماعیل واصــطفى  "لنســبه حیــث قــال ) (،وذلــك بــذكر الرســول 

ففــي هــذا الحــدیث  )١("م واصــطفاني مــن بنــي هاشــم قریشــاً مــن كنانــة واصــطفى مــن قــریش بنــي هاشــ
فكنانــة هـو ابــن خزیمــة بـن مدركــة بـن الیــاس بـن مضــر بــن  سلســلة نسـبة،) (یـذكر لنــا رسـول االله 

وعدنان من ولد اسماعیل بلا شك في ذلك الا ان تسمیة الاباء بینه وبـین ، نزار بن معد بن عدنان 
الــى عــدم الدقــة مــن قبــل النســابین فــي ) (ســول وذلــك كمــا اشــار الر  )٢(اســماعیل قــد جهلــت جملــة

ثـم  "ماتجـاوز معـد بـن عـدنان فقـد كـذب النسـابون  "ذكرهم الانساب وخاصة القدیمة منها حیـث قـال 
وامــا  )٤(بــن مالـك بــن النضــیر بــن كنانــة ر،وامــا قــریش فهــو فهــ )٣("  بــین ذلــك كثیـرتلـى قولــه تعــالى 

انه ماخوذ من التقرش أي التكسب والتجارة او مـاخوذه بشان تسمیته بقریش فهنالك اراء عدیدة منها 
  ریش أي التفتــــــــــــــیش لان قریشــــــــــــــا كــــــــــــــان یفــــــــــــــتش عــــــــــــــن حاجــــــــــــــة النــــــــــــــاس فیســــــــــــــدها قــــــــــــــمــــــــــــــن الت

ــــــه ،او مــــــن القــــــرش وهــــــو الحیــــــران البحــــــري  ــــــك ،غالــــــب، ،)٥(بمال ــــــد قــــــریش أي فهــــــر بــــــن مال    واول
 ،كـلاب بـن مــرة،وولـد كعـب مـرة ،فولـد مـرة بـن كعـب  كعـب، ،ومـن ولـد غالـب، لـؤي، ومـن ولـد لـؤي

فولد كلاب بن مرة ،قصي بن كلاب فولد قصي بن كلاب ،عبد منـاف ،فولـد عبـد منـاف بـن قصـي 
ومـن  ،)١(فبنـي هاشـم مـن قـریش ،والشرف والمطلب وعبد شمس ونـوفلاً عمرو وهو هاشم وفیه العدد 

                                         
 ٧/٥٨/الصحیح/مسلم) ١(

 ١/٢٩/زاد المعاد/؛ ابن قیم الجوزیة ٣١-٢٧ص/الاشتقاق/؛ ابن درید ١١-٧ص/جمهرة انساب العرب/ابن حزم) ٢(

 ٢٨٣-٢/٢٨٢/مروج الذهب/؛ المسعودي ٥ص/ن.م/ابن درید) ٣(

؛ ٣/٣١٢/العقـــد الفریـــد/؛ ابـــن عبـــد ربـــة ٢/٢٥٦/تـــاریخ الرســـل والملـــوك/؛ الطبـــري ١/١١٥/الســـیرة النبویـــة/ابـــن هشـــام) ٤(
؛  ٢/٦٣/شــــفاء العــــزام باخبــــار البلــــد الحــــرام/؛ الفاســــي ١٢ص/المصــــدر الســــابق/؛ ابــــن حــــزم٢/٢٨١/ن.م/المســــعودي

بـرة كلهـا ، فقـد اجمعـت هـذه المصـادر المعت ١/٣٤٤/المزهـر فـي علـوم اللغـة/؛ السـیوطي١/١١٥/الـروض الانـف/السهیلي
 بن مالك ولیس آخر غیره رعلى ترجیح بأن قریش هو فه

 ٢٠٢-٢/٢٠١/البدایة والنهایة/؛ابن كثیر٦٥-٢/٦٤/ن.م/؛الفاسي١/١١٦/ن.م/؛السهیلي١/١١٦/ن.م/ابن هشام:انظر) ٥(

ا اسـمه عمـرو العـلا ولقـب بهـ: ؛ وهاشم  ١٤-١٢ص/جمهرة انساب العرب/؛ ابن حزم  ٢٤-١٧ص/الاشتقاق/ابن درید) ١(
  : شم لانه اول من هشم الزبد والخبز لقریش عندما اصابتهم مجاعة، وقد خصه مطرود بن كعب الخزاعي بقوله 

  ورجال مكة مسنون عجاف      عمرو العلا هشم الزبد لقومه
 ١٣ص/ن.م/ابن درید
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والـد ومـن بنـي عبـد المطلب،عبـد االله ،وهـو  واسـد، ،له ، وابـي صـیفيضـون ،بني هاشم عبـد المطلـب
  . )٢()(رسول االله 

وذلـك بقولـه  حىكما اثبت لنا البخاري في صحیحه ،نسب خزاعة ،وهي من بني عمرو بن ل       
) ("ابو خزاعة  فوعمرو بن لحى بن قمعة بن خند")الا ان النسابة واهل الاخبار قـد اختلفـوا . )٣

عــد انهیــار ســد مــارب ،وتفــرق فــي اصــلها ،فقــد قــالوا ان اصــل خزاعــة مــن الــیمن مــن قبائــل الازد ،فب
وقســـم ذهبـــوا الـــى شـــنؤة وهـــم أزد ،عمـــان وهـــم أزد عمـــان القبائـــل هنـــاك تفرقـــت الازد فقســـم ذهبـــوا الى

الحجــاز وهــم الاوس والخــزرج وقســم مــنهم اتجهــوا نحــو الشــام وهــم الغساســنة  وقســم ذهبــوا الــى،شــنؤة
لا ان هنـاك راي اخــر یرجعهــا ،ا )٤(،وقسـم مــنهم ذهبـوا الــى مكـة وهــم خزاعـة وســمیت خزاعـة لتفرقهــا

الى عرب الشمال ،وقولهم في ذلك ان الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عـدنان ، قـد ولـد عـامر 
مـن قضـاعة فنسـبوا الیهـا ،وان  ف، وهو مدركة وعمرو وهو طابخة ،وعمیـر وهـو قمعـة ،وامهـم خنـد

د بـن عـدنان مـن ولـده قمعة المذكور في الحدیث واسمه عمیر بن الیـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن معـ
ي ،بعـــد ذكـــره لهـــذا ر ، ویؤكـــد لنـــا هـــذا الـــرأي مصـــعب الزبیـــ )٥(خزاعـــة فتكـــون خزاعـــة مـــن العـــدنانیین

ان خزاعــة ،كعـب بــن عمـرو بــن ربیعـة بــن حارثـة بــن عمـرو بــن عـامر بــن "الحـدیث الشــریف فیقـول 
ـــــــــــــــــــــــــــــم ،وان كـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــدنان،   ســـــــــــــــــــــــــــــول االله ن ر یـــــــــــــــــــــــــــــابون هـــــــــــــــــــــــــــــذا النســـــــــــــــــــــــــــــب ،واالله اعل

صلى االله علیـه والـه (فرسول االله  –أي الحدیث الذي ذكرناه –قال ما روي ) سلم صلى االله علیه و(
  . )١( "وما قاله فهو الحق ) وسلم 

                                         
 ١٥-١٤ص/ن.م/؛ ابن حزم١١-٨ص/ن.م/ابن درید) ٢(

 ٤/١٦٠/الصحیح/البخاري) ٣(

ـــــبلاذري) ٤( ـــــن دریـــــد/٢٠ص/دانفتـــــوح البلـــــ/ال ـــــرد ٤٦٨ص/المصـــــدر الســـــابق/اب ؛  ٣٢ص/نســـــب عـــــدنان وقحطـــــان/؛ المب
الكتـاب المنتخـب /؛ عبـد الـرحمن بـن حمـد المغیـري ٩٨-٩٦ص/قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمـان/القلقشندي

 ٦٣ص/في ذكر قبائل العرب

؛  ٩٨ص/ن.م/؛ القلقشـندي ٩ص/ن.م/رد؛ المبـ ١٠ص/المصدر السـابق/؛ ابن حزم ٨ص/نسب قریش/ير مصعب الزبی) ٥(
لقبهـا زوجـة الیـاس بـن مضـر ، وقـد نسـب  فاسمها لیلى بنت حلوان بن عمران بن الحارث بـن قضـاعة ، وخنـد: فوخند

 ٨ص/ن.م/ير ولدها الیها، مصعب الزبی

؛ وروایــــة مصــــعب الزیــــدي ترجــــع خزاعــــة الــــى كعــــب بــــن عمــــرو بــــن لحــــى ،  ٩ص/نســــب قــــریش/ير مصــــعب الزبیــــ) ١(
ولمزیـــد مـــن التفاصـــیل والادلـــة والاثباتـــات علـــى ان خزاعـــة مـــن العدنانیـــة وانهـــا لیســـت . مـــن نفـــس المصـــدر/٨ص/انظــر

 ١١٥-١١٤ص/الانساب المتقطعة/احمد عبد الرضا كریم: قحطانیة أنظر
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عنـدما ) (،وذلك بقولـه ) ع(كما یرجع لنا صحیح البخاري في حدیثه ،بني اسلم ،الى اسماعیل   
واسـلم ،هـؤلاء هـم بنـوا  )٢("اً ارمـوا بنـي اسـماعیل فـان ابـاكم كـان رامیـ "هـم یرمـون السـهام فقـال لهـم آر 
،فهـم اذن مــن  )٣(صـى بـن حارثــه بـن عــامر بـن قمعــة بـن الیــاس بـن مضــر ،وهـم ابنــاء عـم خزاعــةأف

  .)٤()ع(ذلك بدلالة الحدیث الشریف الذي یرجعهم الى سلالة اسماعیل  نیة وعرب الشمال العدنا 
  :الفخر بالاحساب والطعن بالانساب.٢

الفخر  الإسلام،لنا صحیح مسلم في احادیثه والتي كانت عند العرب قبل ومن الامور التي بینها    
انـــه قـــال ) (ورد عـــن رســـول االله  فقـــدباحســابهم وایضـــاً الطعـــن بانســـابهم ،ففـــي فخـــرهم باحســابهم ،

،كمـا نهـى عـن بعـض )٥( "...اربع في امتي من امـر الجاهلیـة لا یتركـونهن ، الفخـر فـي الأحسـاب "
،فقــد كــان )٦("...ان تواضــعوا حتــى لا یفخــر احــد علــى احــد"الاســلام فقــال  الافعــال التــي كانــت قبــل

العـــرب قبـــل الاســـلام كثیـــر مـــا یفخـــرون بافعـــال ابـــائهم ویـــذكروها ،وقـــد ذكـــر االله تعـــالى ذلـــك بقولـــه 
وا بمنــى بــین المســجد فــ،فقــد كانــت العــرب اذا قضــوا مناســكهم وق )٧( )فــاذكروا االله كــذكركم ابــائكم(

كــان اهــل الجاهلیــة یقفــون فــي الموســم "،ویــروى انــه  )٨(اخر ابــائهم ومحاســنهم والجبــل فیــذكرون مفــ
كــان ابــي یطعــم ویحمــل الحمــالات ویحمــل الــدیات ،لــیس لهــم ذكــر غیــر فعــال :فیقــول الرجــل مــنهم 

  .)١( "ابائهم 

بالمواسم وذكر مفاخر الابـاء كـان هنـاك مواقـف وحـالات تـدعوا العـرب قبـل  فوالى جانب الوقو     
م الى المفاخرة فیما بینهم وذكرهم لها ومنها التنازع على الریاسة ،كمـا فعـل عـامر بـن الطفیـل الاسلا

                                         
 ٤/١١٩/الصحیح/البخاري) ٢(

؛  ٢٤٠ص/العــربجمهــرة انســاب /؛ ابــن حــزم ٣٥ص/الاشــتقاق/؛ ابــن دریــد  ٢٩١-٢٨٧ص/كتــاب النســب/ابــن ســلام) ٣(
ــــــد الــــــرحمن المغیــــــري ٥/٣٥٩/معجــــــم البلــــــدان/؛ یــــــاقوت الحمــــــوي ٩٨/نســــــب عــــــدنان وقحطــــــان/المبــــــرد ــــــاب /؛ عب الكت

 .١/٢٦/معجم قبائل العرب/؛ عمر رضا كحالة ٦٦ص/المنتخب

 ٣/٥٣٢/التفسیر/ابن كثیر) ٤(

 ٣/٤٥/الصحیح/مسلم ) ٥(

 ٨/٦٠/ن.م/مسلم) ٦(

 ٢٠٠/البقرة/القران الكریم) ٧(

 ١/٢٨٨/حاشیة الكازوني/؛ الكازروني ١/٢٨٨)/التفسیر(اسرار التاویل /انوار التنزیل/یضاويالب) ٨(

 ١/٢٥٠/التفسیر/ابن كثیر) ١(



 

 ٣٦

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



وعلقمة بن علاثه العامر یین لما تنافرا وافتخرا باحسابهم وانسابهم لما تنازعا الریاسة عندما اسر ابو 
  .)٣(وایضاً عند التفاخر بین سادة القبائل عند الملوك )٢(براء ملاعب الاسنة 

وایضاً كـان ممـا تفتخـر بـه قبائـل العـرب احـدها علـى الاخـرى هـو وجـود اربعـة ابـاء متـوالین علـى    
فـان كسـرى قـال للنعمـان هـل فـي العـرب قبیلـة "رئاسة القبیلة وكانوا یعـدون هـذه مـن المفـاخر العالیـة 

اتصل ذلـك  تتشرف على قبیلة قال نعم قال باي شئ قال من كان له ثلاثة اباء متوالیة رؤوساء ،ثم
زاوي وهم بیت قـیس فبكمال الرابع فالبیت من قبیلة وطلب ذلك فلم یجده الا في ال حذیفة بن بدر ال

ث بــن قــیس مــن كنــده المــذكورة فــي العــرب بعــد بنــي هاشــم ع،وأل ذي الجــدین بیــت شــیبان وال الاشــ
 ءبعــة الابــاومعهــم بیــت بنــي الــذبیان مــن بنــي الحــرث بــن كعــب الیمنــى ،وهــذا كلــه یــدل علــى ان الار 

  .  )٤("نهایة في الحسب 
كمــا كــان العــرب یفخــرون اذا مــا تعرضــوا للطعــن فــي نســبهم والتقلیــل مــن شــانهم كمــا رد الشــاعر    

  :أكلب الى طعن بقولهته عندما تعرضت قبیل
  

  انـــــــي مــــــــن القــــــــوم الــــــــذي نســــــــبي
ــــي ــــم بهــــم مــــا نفیتن ــــت ذا عل   فلــــو كن

ــــــــــــــریم الجــــــــــــــد والعــــــــــــــم والاب   ــــــــــــــیهم ك   ال
  الــــــــــــیهم تـــــــــــــرى انــــــــــــي بـــــــــــــذلك اغلـــــــــــــب

                                         
الشـــعر /ابـــن قتیبـــة : ؛ لتفاصـــیل اكثـــر حـــول المنـــاظرة والتفـــاخر أنظـــر ٣١٩-١٦/٣٠٤/الاغـــاني/الاصـــفهاني جابـــو الفـــر ) ٢(

هـو عـامر بـن مالـك بـن : ، وابـو بـراء ملاعـب الاسـنة ١/٨/عـربجمهـرة خطـب ال/؛ احمد زكي صفوت ١/٢٧٧/والشعراء
ابـــــن دریـــــد /احـــــد اشـــــهر فرســـــان ورؤســـــاء العـــــرب قبـــــل الاســـــلام. جعفــــر بـــــن كـــــلاب مـــــن بنـــــي عـــــامر بـــــن صعصـــــعة

وهو ابن اخ عامر ملاعـب الاسـنة العـامري وقـد ادرك : ، وعامر بن الطفیل  ١/٢٧٧/ن.م/؛ ابن قتیبة٢٩٥ص/الاشتقاق
هــو :وعلقمـة بــن علاثــة، ٢٨٥-٢٨٤ص/جمهــرة/ابــن حــزم/كــان احـد أشــهر فرســان العــرب المشـهورینالاسـلام ولــم یســلم و 

ولاه عمـر بـن الخطـاب حـوران، وكـان مـن أشـراف ،علقمة بن علاثة بن عوف بـن ألأحـوص العـامري أدرك ألأسـلام وأسـلم
 ٤/٨٧/اسد الغابة/ابن ألأثیر.قومه ومن سادتهم

  ١٠٢-١/١٠١/الامالي/القالي/عند احد ملوك حمیر  بیانوالحارث بن ذانظر المفاخرة بن طریف بن العاصي ) ٣(
عــده الانســان مــن مفــاخر ابائــه وافعــالهم الصــالحة الحســنة یجمــع حســب ، وهــو الشــرف الثابــت فــي الفعــل ومـا : الاحسـاب * 

؛  ١/٣٠١/لســــان العــــرب/؛ ابــــن منظــــور ٣/١٤٨/العــــین/الفراهیــــدي/كــــالكرم والشــــجاعة وحســــن الخلــــق والوفــــاء وغیرهــــا
ابــن /جمــع نســب وهــي القرابــات، أي عــد الابــاء والامهــات والارتبــاط بهــم: ، الانســاب  ١٣٥ص/مختــار الصــحاح/الــرزاي
 ٦٥٦ص/ن.م/؛ الرازي ٢/٢٥٢/ن.م/منظور

ـــــــد) ٤( ـــــــن دری ـــــــة ٣٥٩ص/الاشـــــــتقاق/اب ـــــــد رب ـــــــد الفریـــــــد/؛ ابـــــــن عب ـــــــن رشـــــــیق ٣/٣٣١/العق ؛ ابـــــــن  ٢/١٩٣/العمـــــــدة/؛ اب
 ١٣٨ص/المقدمة/خلدون
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  فـــــان لا یمكـــــن عمـــــاي خلفـــــاً وناهـــــاً 
ــــم ت ــــذي ل ــــا ال ــــهابون ــــل قبل   ركــــب الخی

  

ـــــــــــب   فـــــــــــاني امـــــــــــرؤ عمـــــــــــاي یكـــــــــــر وتغل
  )١(ولــــــــم بــــــــدر مــــــــرء قبلــــــــه كیــــــــف یركــــــــب 

  

  

كما كان التعصب الى القوم والقبیلة والحب والاعجاب بها دافعاً الى الافتخار بافعالها واحسابها    
  :خار هو قول عمرو بن كلثومتالاف،وابلغ ما قاله عربي قبل الاسلام في 

  
ــــــــــــا   ونحــــــــــــن الحــــــــــــاكمون اذا اطعن
  ونحـــــــــن التـــــــــاركون لمـــــــــا ســـــــــخطنا

  

ــــــــــــــــــــائقون اذا عصــــــــــــــــــــینا     ونحــــــــــــــــــــن الع
  )٢(ونحـــــــــــــن الاخـــــــــــــذون لمـــــــــــــا رضـــــــــــــینا 

  

والى   )٣(وكذلك افتخاره باسلافه من بني قومه وما فعلوه من اعمال تبعث على الفخر والاعتزاز    
ان مـن عـادات العـرب قبـل الاسـلام هـو طعـنهم بالانسـاب وهـذا جانب فخرهم بالاحساب والانسـاب كـ

  اربـــــــــع مـــــــــن  ") (مـــــــــا یؤكـــــــــده لنـــــــــا صـــــــــحیح مســـــــــلم فـــــــــي حدیثـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال قـــــــــول الرســـــــــول 
اثنتـان مـن النـاس ") ص(او قولـه  )٤("..والطعن في الانساب ..امتي من امر الجاهلیة لا یتركونهن 

  ن فــــــــي الانســــــــاب مــــــــن اعمـــــــــال ،فقـــــــــد كــــــــان الطعــــــــ )٥("...همــــــــا بهــــــــم كفــــــــر الطعــــــــن بالانســــــــاب 
تي من التداخل الحاصل في فروع القبائل أل القبائل وانسابها یصوكان هذا الطعن في ا )١(الجاهلیة 

،فكانــــت القبائـــــل الصـــــغیرة غالبــــاً مـــــا تـــــدخل ضــــمن نطـــــاق القبائـــــل الكبیــــرة والقویـــــة لتنـــــال مبتغاهـــــا 
بائـل اخـرى وبمـرور الـزمن یصـبحون ، كما كان بعض الافراد یدخلون الـى القبائـل مـن ق )٢(وحمایتها

                                         
فیلـة /؛ عبـد الفتـاح عبـد االله محمـود الحمـداني ١/٦٦/الـروض الانـف/؛ السـهیلي ٢٩٢ص/جمهرة انساب العرب/مابن حز ) ١(

 ٢١-٢٠ص/م ودورها في التاریخ العربيثعخ

نهایـــة /؛ النــویري ٢٧٩-٢٧٨ص/شــرح المعلقـــات العشــر/؛ الخطیــب التبریــزي ١٨٠ص/شــرح المعلقــات الســـبع/الزوزنــي) ٢(
 ٣/٢٠٠/الادب

، فــــي الخطیــــب  انظــــر ابیاتــــه) ٣( التــــي یــــذكر فیهــــا بعــــض اســــلافة كعلقمــــة بــــن ســــیف ومهلهــــلاً وكلیبــــاً وعتابــــاً وكلثومــــاً
یحـي /؛ وتعتبر قصـیدته فـي المعلقـات اشـهر مـا قیـل فـي الفخـر بالقبلـة ٢٧٥ص/ن.م/؛ التبریزي ١٧٩ص/ن.م/الزوزني
 ١٨٦ص/الشعر الجاهلي/الجبوري

 ٣/٤٥/الصحیح/مسلم) ٤(

 ١/٥٨/ن.م/مسلم )٥(

 ٢/٤٩/شرح مسلم/نوويال) ١(

 ١/٥٣/معجم ما استعجم/البكري) ٢(
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 )٤(فاننا نشاهد بعـض القبائـل تتنسـب الـى اب غیـر ابیهـا او دخلـت فـي نسـب جدیـد .  )٣(كافراد منها
  :وذلك ما دفع رجل من خثعم ان یطعن بنسب اكلب بانها من ربیعة ولیست من خثعم بقوله 

ـــــــنهم ـــــــا ولا نحـــــــن م ـــــــب من   مـــــــا اكل
  قبیلــــــة ســــــوء مــــــن ربیعــــــة اصــــــلها

  

ــــــــــــبومــــــــــــا خــــــــــــثع   ــــــــــــو الفخــــــــــــار واكل   م ب
  )٥(فلـــــــــــــیس لهـــــــــــــا عـــــــــــــم لـــــــــــــدیناء ولااب 

  

  

  :العصبیة القبلیة.٣
من الامور التي لها صلة بالنسب عند قبائل العرب لاسلام والتـي اشـار الیهـا الصـحیحان فـي 

د مـــا اغضــــب رجــــل مـــن المهــــاجرین رجــــلاً مـــن الانصــــار او اقتــــتلا فنــــادى نــــفع "الحـــدیث الشــــریف 
وقـال مـا بـال دعـوى اهـل ) (دى الانصـاري یـا للانصـار فخـرج النبـي المهاجري یا للمهاجرین ،ونا

هــي التضــامن بــین ابنــاء الــبطن او العشــیرة او القبیلــة تضــامناً علــى :والعصــبیة القبلیــة )٦( "الجاهلیــة 
ه ســبباً فــي وجــود مبــدأ العصــبیة ،فقــد كــان بالحــق والباطــل ،وكــان افــراط البــدوي فــي الاعتــزاز بحســ

یرى عاراً علیه ان یفقد عن نضرة اخیه وابن عمه ضد خصمه ،حتى ولـو كـان  العربي قبل الاسلام
الخصــم مــن افــراد القبیلــة ،وقــد یتنــافس ابنــاء القبیلــة الواحــدة ویتصــعب بعضــهم ضــد الــبعض الاخــر 

والفـرد العربـي قـد الـف  )٧(،كما حدث بین الاوس والخزرج وبین عبس وذبیان بني امیه وبنـي هاشـم 
ول نــداء لـه كمـا تكشـف عــن ذلـك ابیـات للشـاعر قــریظ بـن انیـف العنبـري حیــث قومـه یهرعـون الـى ا

  :یقول
  قـــــوم اذا الشـــــر ابـــــدى ناجذیـــــه لهـــــم

  
  

  

   )١(طــــــــــــــاروا الیــــــــــــــه زرافــــــــــــــات ووحــــــــــــــدانا
  

                                         
الانســـاب /احمـــد عبـــد الرضـــا كـــریم: الموضـــوع وتـــداخل القبائـــل انظـــر ل هـــذا؛ وحـــو  ٥٦ص/تـــاریخ العـــرب/فیلیـــب حتـــي) ٣(

 ٥ص/المنقطعة

 ٣٠٧، ٢٩٢، ١١ص/جمهرة انساب العرب/؛ ابن حزم ٧-٥ص/نسب قریش/ير مصعب الزبی) ٤(

 ٢٠ص/قبیلة خثعم/؛ عبد الفتاح عبد االله الحمداني ١/٦٦/الروض الانف/السهیلي) ٥(

 ٨/١٩/المصدر السابق/؛ مسلم ٤/١٦٠/الصحیح/البخاري) ٦(

/ احســان الــنص، ٥١ص/التــاریخ السیاســي/؛ عبــد المــنعم ماجــد ٣٩-٣٨ص/مــذكرات فــي تــاریخ العــرب/ابــراهیم جمعــة) ٧(
  ٤٠ص/العصبیة بنیة المجتمع العربي/قباني عبد العزیز، /١٠٥ص/العصبیة القبلیة وأثرها في الشعر ألأموي

  ٢٩/دیوان الحماسة/ابو تمام) ١(



 

 ٣٩

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



وكـان مـن مظـاهرة الوقـائع المسـتمرة بیـنهم مـا یعـرف  وقد ظهرت قدسیة العصبیة خاصة بالثار،    
بــل الاســلام وبلــغ مــن شــدة قالصــفات المتاصــلة عنــد العــرب  ر مــنأ،والاخــذ بالثــ)٢() ایــام العــرب(ب 

ه مـن شـدة التفكیـر بهـا ،ذلـك التفكیـر یهـا كانـت تؤرقـه وتضـننتاصل هذه الطبیعة في نفس العربي ،ا
الــذي یقــض المضــجع ویلهــي عــن تنــاول الطعــام والشــراب والملــذات ویــؤدي الــى هــزال الجســم حتــى 

وخیــر مـا یــدلنا علــى قــوة تــاثیر  .)٣(ه كلیبــاً خــاعنــدما قتـل ا ر ،وهــذا مــا فعلـه مهلهــل التغلبــيأیـدرك الثــ
ســـاس بــن مـــرة جت خــالنســب وارتباطــه بالعصـــبیة القبلیــة هـــو انــه كانــت جلیلـــة بنــت مـــرة الشــیبانیة ا

الشیباني زوجة كلیب فقتل اخوها زوجها ،وهي حبلى بهجرس ابن كلیب فلما كبر وشب وعرف مـن 
  : قتل ابیه تعصب الیه وقال

ــــا انــــا بالــــذياصــــاب ابــــي    خالــــد وم
ـــــــرة غصـــــــة   واورث جســـــــاس بـــــــن م
ــــــــب مالــــــــه جلــــــــد ــــــــا للرجــــــــال لقل                    ی

  امیــــــــــل وامــــــــــري بــــــــــین خــــــــــالي ووالــــــــــدي  
  اذا مــــــــــا اعترتنــــــــــي حرهــــــــــا غیــــــــــر بــــــــــارد
  كیــــــــــف العــــــــــزاء وثــــــــــاري عنــــــــــد جســــــــــاس

  

  : ثم حمل على خاله وقتله فقال
                   ســـــــن العـــــــداوة ابـــــــاء لنـــــــا ســـــــلفوا

ـــــــــــــــن تب   ـــــــــــــــد وفل ـــــــــــــــاء اب ی ـــــــــــــــاء للاب   )٤(ن
  

  
تیــل او ابـن عمــه او ابنــه او قاخـذه اخــو الیومعنـى هــذا انــه ربمـا اخــذ الثــأر مـن الابــن او الحفیــد     

،كمـا  )١(حفیده ، وهذه من اجلى صفات العصبیة ومـن الصـفات المتاصـلة عنـد العـرب قبـل الاسـلام
عـامر ،فسـاروا  ت یـا ألداستنجدت المرأة العامریة التي اعترضـها شـباب قـریش فـي سـوق عكـاظ فنـا

فكثیـراً مـا كـان العربـي یسـتعدي .  )٢(وكانت بینهم حرب الفجار اوحملته كنانة واقتتلو  وحملوا السلام،
                                         

 ١١٩ص/العصبیة القبلي/احسان النص، ٥٢-٥١ص/المصدر السابق/عبد المنعم ماجد) ٢(

؛  ٣٩ص/المصـــدر الســـابق/؛ ابـــراهیم جمعـــة ١٥٣-١٥٢ص/ایـــام العـــرب قبـــل الاســـلام/محمـــد احمـــد جـــاد المـــولى بـــك) ٣(
سوس لاخذ ثأر اخیه كلیب من بنـي شـیبان وكلیـب بلتغلبي من بني وائل، وهو الذي قاد تغلب في حرب الومهلهل بن ربیعة ا

قتلــه جســاس بــن مــرة  عنــدما یــهخاســمه وائلــ ولقبــه كلیــب بــن ربیعــة بــن تغلــب بــن وائــل، تــولى رئاســة قبیلــة تغلــب زمنــاً بعــد ا
 ١٤٢ص/ن.م/حمد احمد جاد المولىم:  ٣٣٨ص/الاشتقاق/ابن درید . الشیباني وثارت بسببه حب البسوس

 ١/٢١٢/فالمستطر /؛ الابشیهي ١٣٢-١٣١ص/اسماء المغتالین من الاشراف في الجاهلیة والاسلام/ابن حبیب ) ٤(

  ٣٩ص/مذكرات في تاریخ العرب/ابراهیم جمعة) ١(

 ٢٢١-١/٢٠٩/العرض الانف/؛ السهیلي ٢١٠-١/٢٠٩/السیرة النبویة/ابن هشام: عن حرب الفجار أنظر) ٢(



 

 ٤٠

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ولهــذا نــرى ان العصــبیة القبلیــة لهــا اثــر كبیــر فــي .)٣(ویســتنجد بقبیلتــه وذلــك للقرابــة التــي تربطــه بهــا
الاسلام عمل على القضاء علیها  وعندما جاء.تاریخ العرب كونها احدى الصفات المتاصلة عندهم 

وجعــل النــاس متســاوین فــي الحقــوق والواجبــات لا فــرق بــین عربــي واعجمــي الا بــالتقوى حیــث قــال 
یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكـرمكم عنـد (تعـالى 

  .)٤( )االله اتقاكم
  

  ) :التبني(الاستلحاق بالنسب .٤
ومــن الامــور التــي لهــا علاقــة بالنســب الاســتلحاق او التبنــي وهــو ان یــدعى الرجــل رجــلاً یلحقــه    

وهــذا الامــر   )٥(بنسـبة ویوصــله الیــه ،وقــد یكـون عبــداً او اســیراً او مــولى فیســمیه مـولاه ،وبنســبه الیــه
فـي ) ضر (لنـا علیـه ،صـحیح البخـاري فالسـیدة عائشـة  د كان معروفاً عند العرب قبل الاسـلام ،وقـد

ان ابا حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس وكـان "حدیثها تضرب لنا امثالاً وتخبرنا بذلك بقولها 
تبنى سالماً وانكحه بنت اخیه هند بنت الولید بن عتبة بن ربیعة وهو ) (ممن شهد بدراً مع النبي 

في الجاهلیة دعاه الناس زیداً وكان من تبنى رجلاً ) (مولى لامراة من الانصار ،كما تبنى النبي 
فقد كـان الرجـل مـن العـرب قبـل الاسـلام یتبنـى ابـن غیـره فینسـب الیـه دون  )٦("...الیه وورث میراثه 

ادعـوهم لابـاءهم هـو اقسـط (،وقد ذكر لنا ذلـك القـران الكـریم بقولـه تعـالى  )٧(ابیه من النسب ویرثه
،فقد كان الرجل في الجاهلیة اذا عجب من  )١() عند االله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدین

الرجل جلده وظرفه ضمه الى نفسه وجعل له نصیب الذكر من اولاده من میراثه ،وكـان ینسـب الیـه 
فیقال فلا ن بن فلان ،و كذلك كان یغلب نسب التبني على النسب الصریح ،فقـد یغلـب اسـم التبنـي 

نـي ،فـلا یكـاد یعـرف الا بالمقـداد بـن الاسـود كحال المقداد بن عمرو فانه كـان غلـب علیـه نسـب التب
،فان الاسود بن عبد یغوث كان قد تبناه في الجاهلیة وعرف به وكذلك سالم مـولى ابـي حذیفـة كـان 

                                         
 ٣٢٤ص/ایام العرب/محمد احمد جاد المولى ) ٣(

 ١٣/سورة الحجرات/القران الكریم) ٤(

 ٤/٢٥/تاریخ التمدن/؛ جرجي زیدان ١٠/٣٣٨/لسان العرب/ابن منظور/٣/٤٨/العین/الفراهیدي) ٥(

 ٦/١٢٢/الصحیح/البخاري) ٦(

 ١٥ص/احكام الاسرة/وزيف؛ ابراهیم  ٩/٢١١/التفسیر/الفخر الرازي) ٧(

 ٥/الاحزاب/القران الكریم) ١(



 

 ٤١

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ان زید  "انه قال ) رض(،كما جاء في حدیث ابن عمر )٢(یدعى لابي حذیفة الا انه سالم بن معقل 
الا زید بن محمد حتى نزل القرأن ادعوهم لابائهم هو ما كنا ندعوه ) (بن حارثه مولى رسول االله 

دلیل على ان التبنـي كـان معمـولاً بـه فـي "ي بشان هذا الحدیث بانه بویقول القرط)٣( "اقسط عند االله 
كما ان من اشهر حوادث الاستلحاق قبل الاسلام هو استلحاق امیـة لابـي عمـرو ،فقـد  )٤("الجاهلیة 

یة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي كـان عبـداً لامیـه واسـتلحقه قبل ان ابي عمرو ذكوات بن ام
)٥( .  

وكانوا یسمون المستلحق دعیاً ،وقد یكون الرجل دعي ادعیاء فیكون هو دعیاً في رهطة ورهطة     
دعي في القبیلة مثل ابن هرمة ،فقد كان دعیـاً فـي الخلـج والخلـج ادعیـاء فـي قـریش وكثیـراً مـا كـانوا 

كما كانت العرب تستبعد  )٦(اهمیصرتهم انط او العشیرة دفعه واحدة لنزولهم فیهم او لیستلحقون الره
ابنــاء الآمــاء الهجنــاء منهــا ،الا انهــم یعــودون ویســتلحقوهم بانفســهم اذا انجبــوا وظهــرت مــنهم البســالة 

الكبـر  والقدرة ،فقد كان عنترة بن عمرو بن شداد بن معاویة العبسي قد ادعاه واسـتلحقه ابـوة بـه بعـد
  .،وذلك لانه كان ابن امة سوداء یقال لها زبیبة 

وكان العرب قبل الاسلام اذا كان للرجل منهم ولد من امة استبعد ،وكان سبب ادعاء واسـتلحاقه    
تـــبعهم فبعـــض احیـــاء العـــرب اغـــاروا علـــى قـــوم مـــن بنـــي عـــبس فاصـــابوا مـــنهم  ان ابـــي عنتـــرة ایـــاه

العبـد لا :فقـال عنتـرة :وعنترة فیهم ،فقال له ابوه كـر یـا عنتـرة  لحقوهم فقاتلوهم عما معهمفالعبسیون 
  : یحسن الكر انما یحسن الحلاب والصر ،فقال كر وانت حر ،فكر وهو یقول 

ـــــي حـــــره ـــــرئ یحم ـــــل ام                    ك

  اســـــــــــــــــــــــــــوده واحمـــــــــــــــــــــــــــره  
  

  والواردات مشفرة

                                         
الاصـابة فـي /؛ ابـن حجـر ٧/٩٠/التفسـیر/؛ القرطبـي ١/٣٤٠، ٢/٢٨٢/الاسـتیعاب فـي معرفـة الاصـحاب/ابـن عبـد البـر) ٢(

 ٢٨٥-٢/٢٨٤،  ٥/١٩٥/تمییز الصحابة

 ٧/٩٠/ن.م/رطبي؛ الق ٦/٢٢/الصحیح/البخاري) ٣(

 ٧/٩٠/المصدر السابق/القرطبي) ٤(

) رض(؛ وذكــر ان هــو احــد اجــداد الولیــد بــن عقبــة والــي المدینــة زمــن الخلیفــة عثمــان  ٥/٤٥١/اســد الغابــة/ابــن الاثیــر) ٥(
 ٥/٤٥١/ن.م/ابن الاثیر/واخیه من امه

 .٤/٢٥/تاریخ التمدن الاسلامي/؛ جرجي زیدان ٤١٠ص/الاشتقاق/ابن درید) ٦(



 

 ٤٢

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ه ابوه بعد ذلك والحق بـه نسـبة قذ ما كان بایدي عدوهم من الغنیمة فادعانفقاتل یومئذ فابلى واست   
ان هنـــاك طریقـــة اخـــرى "ویوضـــح لنـــا ابـــن حجـــر بـــان هنـــاك طریقـــة اخـــرى للاســـتلحاق ،فیقـــول . )١(

للاستلحاق ،فاما الاستلحاق فیكون مختصاً بالامة أي باستلحاقها او بالقافة ،كما فـي حـدیث عائشـة 
تصاً بالرجال فقط وانما النساء ایضاً وهذا یدل لنا على ان الاستلحاق لیس مخ)٢( "عن انواع الزواج 

.  
فالتبني كان موجوداً عند العرب قبل الاسلام ،وقد نهى الاسلام عنه بدلیل الایة السابقة الـذكر      

لا ترغبـوا "وقولـه ایضـاً )٣("لیس من رجل ادعى لغیر ابیه وهـو یعلمـه الا كفـر"،) (،وقول الرسول 
وذلــك قطعــاً للعــادة الجاهلیــة عنــد العــرب والاهتمــام )٤( "عــن ابــاءكم ممــن رغــب عــن ابیــه فهــو كفــر 

  .بمعرفة الاباء والمحافظة على النسب 
  :الحلیف -٥

والحلیــف مــن الحلــف وهــو العهــد ،یكــون بــین القــوم ،والمعاهــدة علــى التعاضــد والســاعد والاتفاقــة     
الجـد الاعلـى للقبیلـة ولا ،فـالحلیف هـو الـذي لا ینحـدر مـن  )٥(والمتعاهد یكون امرهما واحـداً بالوفـاء 

تربطـه رابطـة الـدم والنسـب ،ولكنـه لجـأ الـى قبیلـة ووضـع نفسـه تحـت حمایتهـا او حمایـة افرادهـا وقـد 
فــي حدیثــة عــن ) ع(وقــد اشــار صــحیح مســلم الــى ذلــك ،فعــن علــي  )١(یكــون الحلــف فــرداً او قبیلــة 

فقـال ) (رسـول االله  خبـرهم بـبعض امـریة الى المشـركین مـن اهـل مكـة عكتاب حاطب بن ابي بلت
یا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي یا رسول االله اني كنت امرأ ملصقاً في قریش  ") (رسول االله 

كـان حلیفـاً لهـم ولــم یكـن مـن انفســها ،وكـان ممـن كـان معــك مـن المهـاجرین لهــم قرابـات یحمـون بهــا 
                                         

المــرأة المملوكــة : ؛ الامــة ١٤٢-٧/١٤١/الاغــاني/؛ ابــي الفــرج الاصــفهاني ١٣١-١/١٣٢/الشــعر والشــعراء/ابــن قتیبــة ) ١(
ابــــن /ابــــن العربــــي مــــن الامــــة المملوكــــة: ؛ الهجــــین  ١٢/٣٠/لســــان العــــرب/وهــــي الام التــــي لیســــت حــــرة ؛ ابــــن منظــــور

 ١٣/٤٣١/ن.م/منظور

 ١٢/٢٨/فتح البارئ/ابن حجر) ٢(

 ١/٥٧/الصحیح/ مسلم ) ٣(

 ١/٥٧/ن.م/؛ مسلم ٨/١٢/صحیح/ البخاري) ٤(

 ١ص/في الشعر العربي قبل الاسلام فلاحالا/؛ دلال جوید تعبان ٥٥-٩/٥٣/السابق المصدر/ابن منظور) ٥(

، امـا عـن حلـف القبیلـة فـأنظر مـثلاً  ٤٥-٢٢ص/ن.م/؛ دلال جوبـد ١٣٤ص/محاضرات في تاریخ العـرب/صالح العلي) ١(
؛ ابــن ٩ص/قــریشنســب /ير مصــعب الزبیــ/ینــي الحــارث فــي كنانــة و ا والمصــطلقیــحلــف الاحــابیس بــین قبائــل القــرة والح

 ١٩٣ص/الاشتقاق/درید



 

 ٤٣

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



فحلـف الافـراد مثلمـا یبـین لنـا  )٢("...اهلهم فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فـیهم ان اتخـذ فـیهم بـدأ 
الحدیث النبوي الشریف ان الغرض منه ان ینال حمایة القبیلة التي یحالفهـا ویسـتطیع ان یعـیش فـي 

لفــاء عـادة غربـاء یـاتون الـى القبیلــة لیتـاجروا معهـا ،او لیتزوجـوا احســن حومثـل هـؤلاء ال كفهـا بامـان،
لــب مـن الخلفـاء وهـم الــذین ارتكبـوا جـرائم القتـل فــي نسـائها ویسـكنوا مـع قبیلــة المـرأة ،ولكـنهم فـي الغا

ائلهم الاصـــیلة ،او اســـاؤا الســـلوك لدرجـــة اصـــبح وجــودهم فـــي القبیلـــة غیـــر مرغـــوب فیـــه فـــتخلعهم بــق
ة ،فقــد كــانوا ر القبیلــة لكثــرة جرائــرهم ولمــا كــان مــن الصــعب علــى الفــرد ان یعــیش بمفــرده فــي الجزیــ

،وكـان علـى رجـل  )٣(ون فـي دخالتهـا ویطلبـون حمایتهـامضطرین الـى الالتجـاء الـى قبیلـة اخـرى یقعـ
القبیلـة ان یحمیـه ویـدافع عنـه ،اذ ان رد الدخالــة لـیس مـن المـرؤة ،والحلــف قـد یكـون مؤقتـاً او دائمــاً 

وتـــرثهم ان لـــم یكـــن لهـــم وارث فـــي القبیلـــة ، تـــدافع فیهـــا القبیلـــة عـــن حلفاتهـــا باعتبـــارهم افـــراداً منهـــا
كمــا انهــا تطالــب بــدیتهم ان قتلــوا ولكــن  ،غیــر العمــد الــذي قــد یرتكبونــه ،وتعیــنهم فــي دفــع دیــة القتــل

ل بالصــریح ،ولا تــلیــف لا یقحكمــا ان ال ،)ابنــاء القبیلــة الاصــلیین(صــف دیــة الصــرحاء ندیــتهم عــادة 
جدیـدة  ةها مـنهم فیكونـون علاقـیتكون لهم أي صـلة بعـد بقبـائلهم الاصـلیة التـي تـركتهم ونفضـت ایـد

  . )٤(دةمع القبیلة الجدی
  

  المبحث الثالث 
  العادت والتقالید الاجتماعیة

  ) الاعیاد(الافراح  -١
لقــد أشــار صــحیح مســلم فــي احادیثــه ، للافــراح والاعیــاد التــي كانــت ســائدة عنــد العــرب قبــل  

والعیـد مـن العـود،  )١("یـا أبـا بكـر ان لكـل قـوم عیـداً وهـذا عیـدنا ") (الاسلام، وذلك بقول الرسـول 
، فقد عرفت الاعیـاد عنـد العـرب قبـل الاسـلام، )٢(الذي یعود فیه الفرح والحزن عند العربوهو الیوم 

                                         
 ٧/١٦٨/الصحیح/مسلم) ٢(

؛ شــاكر مجیــد  ١٣٥ص/المصــدر الســابق/؛ صــالح العلــي ١٤٨ص/الــنظم الاجتماعیــة والسیاســیة/محمــد محمــود جمعــة) ٣(
 ١٧٣-١٧٢ص/التنشئة الاجتماعیة عند العرب /كاظم

الاســــرة /؛ علــــي عبــــد الواحــــد وافــــي ١٩٩-١٩٨ص/؛ رشــــید الجمیلــــي ١٣٦-١٣٥ص/المصــــدر الســــابق/صـــالح العلــــي) ٤(
 ١٠ص/والمجتمع

 ٣/٢١/الصحیح/مسلم )١(
 ٢/٣٨/تاج العروس/الزبیدي )٢(



 

 ٤٤

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ویصعب تحدید اسم عیـد واحـد لجمیـع العـرب قبـل الاسـلام، وذلـك علـى حـد قـول احـد البـاحثین لانـه 
كــان العــرب فــي جــاهلیتهم قبائــل وشــیعا وكــان الاتصــال بیــنهم صــعباً صــارت اعیــادهم كثیــرة غیــر "

زمان او مكان، ذات صفة محلیة ، لا یشترك فیها كل عرب جزیرة العرب، وهي مرتبطـة  متفقة في
بالاصنام في الغالب وبالمواسم التجاریة التي تتجلى في انعقاد الاسواق ولذلك فأنا حین اتحدث عـن 
اعیــاد اهــل الجاهلیــة فلــن اســتطیع ان آتــي باســم عیــد واحــد ، أقــول ان جمیــع العــرب كــانوا یعیــدون 

حون جمیعهم بـه ، لمـا ذكرتـه مـن انقسـام الجـاهلین الـى قبائـل وشـیع وعـدم وجـود دیـن واحـد لهـم ویفر 
ولذلك فأعیاد الجاهلیین هـي اعیـاد موضـعیة تُعیـد قبیلـة او مدینـة او مملكـة بعیـد، ولا . یجمع شملهم
  . )٣("یة العرب أي شيءقیعرف عنه ب

اهــم المواســم للعــرب فــي الحجــاز ، فقــد كــان موســم الحــج الــى مكــة واقامــة الاســواق فیهــا مــن 
وكـــانوا یتخـــذونها عیـــداً ، حیـــث یجتمـــع النـــاس مـــن مختلـــف القبائـــل ومختلـــف الامـــاكن للتقـــرب الـــى 

، )٤(الاصنام وایضاً للتلاقي فـي ظـروف امـن وسـلام لا یحـل فیهـا قتـال ولا اعتـداء ولا لغـو ولا فحـش
یـــــروز نال: مـــــا ویستأنســـــون همـــــاكمـــــا ذُكـــــر ان لاهـــــل یثـــــرب یـــــومین یعیـــــد ان فیهمـــــا، ویلعبـــــون فیه

،والظـاهر ان هـذین العیـدین عنـد )٥(ي الفطـر والاضـحىمابـدلهما بیـو ) (والمهرجان،فلما قدم النبي 
  ن ــ،كما كان من العرب قبل الاسلام م)٦(اهل یثرب قد أخذا من الفرس لانها اعیاد فارسیة

                                         
 ١٠١-٥/١٠٠/المفصل/جواد علي )٣(
 ٢٢٨ص/تاریخ العرب/؛ رشید الجمیلي ٥/١٠١/ن.م/جواد علي )٤(
 ٥/١٠١/المصدر السابق/جواد علي )٥(
الاعیــاد فــي الدولــة العربیــة الاســلامیة فــي القــرن الاول /طــه نــدا؛  ٩-٤ص/كتــاب النیــروز/سر ابــو الحســن احمــد بــن فــا )٦(

 ٢/١٣٥المدن في الاسلام حتى العصر العثماني، /؛ شاكر مصطفى  ١٢ص/والثاني الهجري



 

 ٤٥

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



، وقـد ورد یـوم عیـد فـي شـعر )١(كـانون الثـاني عیـداً لهـم/٢٥حج الى ذي الشـرى وقـد خصصـوا یـوم ی
  : حیث قال) السباسب(النابغة الذبیاني دعاه بـ 

                   رقـــــــــاق النعـــــــــال طیـــــــــب حجـــــــــزاتهم

  )٢(یحیــــــــــون بالریحـــــــــــان یـــــــــــوم السباســـــــــــب  
  

  

الا  )٣()یننالشــعا(او ) یننیـوم السـعا(الا ان هـذا العیـد یعتبـر مــن اعیـاد النصـارى ، وكـانوا یســمونه بــ
  ) (اً عنـــــد عـــــرب الحجـــــاز واهـــــل مكـــــة ، فقـــــد ورد فـــــي حـــــدیث للرســـــول انـــــه یبـــــدو كـــــان معروفـــــ

على ان اهل مكة كـانوا قـد عرفـوا هـذا  ل، فهذا دلی)٤("ب یوم العیدسان االله تعالى ابد لكم بیوم السبا"
ن ، كمـا جـرت العـادة عنـد بعـض القبائـل المرتحلـة ا)٥(العید وعیدوه وربما كانوا اخـذوه عـن النصـرانیة

رتین فــي العــام، وهــي ایــام الاعیــاد، وفــي هــذه الاعیــاد والزیــارات تقــوم القبائــل بتكــریم تــزور مقامهــا مــ
  . )٦(ها بالذبائحتمعبودها واله

ل الاخرى لوالى جانب اعیاد المشركین من العرب قبل الاسلام ، فقد كان لاهل الادیان والم
احتفلــوا بهــا ، وفــي المواضــع دوا باعیــادهم الدینیــة، و یــاعیــاد ایضــاً ، فقــد كــان العــرب النصــارى قــد ع

التـــي كانـــت فیهـــا جماعـــة كبیـــرة مـــنهم ، كانـــت احتفـــالاتهم بهـــا أوضـــح ، ففـــي الحیـــرة، حیـــث تفشـــت 
لــل فــي ایــام حملــون ویلبســون احســن مــا عنــدهم مــن جالنصــرانیة وانتشــرت ، كــان النــاس یتزینــون ویت

بــــذكرى العیــــد ویخرجــــون  اعیــــادهم ویحتفلــــون فــــي امــــاكن عبــــادتهم كــــالبیع والكنــــائس والادیــــرة فرحــــاً 
وقــد كـان مــن اشـهر اعیــاد النصـارى فــي جزیـرة العــرب قبـل الاســلام هـو عیــد السباســب . )٧(صـلبانهم

وهـو عیــد ) عیـد الفصـح(ایضـاً عیـداً آخـر هـو  عنــدهمالـذي مـر ذكـره ، كمـا اشـتهر ) عیـد الشـعانین(
  : فطر النصارى، وقد اشار الیه الاعشى بقوله 

                                         
اط فـي الشـمال بـهـو احـد الاصـنام التـي كـان یعبـدها عـرب الان: ؛ وذو الشـرى  ٢٢ص/معجـم اسـماء الالهـة/منذر البكـر) ١(

لاكبـر الــه الشــمس عنــدهم، كمـا عبــده مــن القبائــل العربیـة قبــل الاســلام بنــوا الحـارث بــن یشــكر الازدیــون، وكـان یعتبــر الالــه ا
  ١٩٠ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛ صالح العلي ٣٨ص/الاصنام/انظر ابن الكعبي. وكما عبده ایضاً قبیلة دوس

  ٤٩ص/الدیوان/النابغة الذبیاني) ٢(

  ١/٤٤٣/لسان العرب/بن منظور؛ ا ٤٩ص/ن.م/النابغة الذبیاني) ٣(

  ١/٣٣٤/ن.م/ابن منظور) ٤(

 ٥/١٠٢/المفصل/جواد علي) ٥(

  ١٢٧ص/التاریخ الاسلامي العام/علي ابراهیم حسن) ٦(

  ٢/٤١٥/صبح الاعشى/؛ القلقشندي ١/٤٤٣/المصدر السابق/ابن منظور) ٧(



 

 ٤٦

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



                   ةبهـــــم تقـــــرب یـــــوم الفصـــــح ضـــــاحی

  )١(یرجــــــــــوا الالــــــــــه بمــــــــــا ســــــــــدى وصــــــــــنعا  
  

  

، كمـا عــرف الیهـود فـي جزیــرة العـرب قبــل )٢(كمـا یوجـد هنــاك اعیـاد اخــرى للنصـارى عرفـت عنــدهم 
حیـث كـان اهـل خیبـر "الاسلام بعض الاعیاد ، وقد اشار الحدیث النبوي الشریف الى احد اعیـادهم 

، فقـــد جـــاء  )٣("...بســـون نســـاءهم فیـــه حلـــیهم وشـــاراتهمیصـــومون یـــوم عاشـــوراء ویتخذونـــه عیـــداً ویل
الـــى المدینـــة وكـــان الیهـــود عنـــدهم عـــادة التعیـــد والتـــزیین والصـــوم فـــي یـــوم عاشـــوراء ) (الرســـول 

وكانت الاعیاد الیهودیة تعتبر من الاعمال الدینیة ، ولـم یكونـوا یشـتغلون ) (فخالفهم فیه الرسول 
اً عن الدین الذي منعهم من الاشتغال في ایام السبت والاعیـاد بها اذ یرون في الخروج علیها خروج

وحــتم علـــیهم وجـــوب مراعــاة حرمـــة تلـــك الایــام مراعـــاة تامـــة ، ومــن أعیـــاد الیهـــود التــي عرفـــت قبـــل 
  . )٤(واعیاد اخرى) المظال(وعید ) الكیور(الاسلام عید رأس السنة وعید الصوم الكبیر 

  : الماكولات والمشروبات  -٢
   : عامالط -أ 

لقــد كاــن الطعــام عنــد العــرب قبــل الاســـلام متباینــاً ویتناســب مــع البیئــة ، فقــد كــان طعـــامهم 
قاصـــراً علـــى الالبـــان ومـــا یســـتخرج منهـــا كالســـمن والزبـــدة والجـــبن ، ومـــن التمـــر والحبـــوب واللحـــوم 

هم مـن یاكلونها على ابسط ما یكون مـن احوالهـا ، وهـذا فعـل اهـل البادیـة وكـان اكثـر البـانهم ولحـوم
الابــل كمــا انهــم قــد یصــنعون بعــض انــواع الاطعمــة التــي تتركــب مــن نســب معینــة مــن اللحــم واللــبن 
والخبز وهذا طعام اهل الیسار منهم، اما الفقراء، فكانوا اذا لم یحبوا ما یأكلونه ربما اكلـوا الاعشـاب 

لحیـات والعقـارب، كمـا او ا) العلهـز(بـر الابـل اذا وجـد وهـو و النباتیة وفـي السـنوات العجـاف یـاكلون 
انهـــم یـــاكلون أي شـــيء یقـــع تحـــت ایـــدیهم ، كمـــا ربطـــوا حجـــر المجاعـــة علـــى بطـــونهم اذا زاد بهـــم 

  . )٥(الجوع

                                         
  ٣/١٢١/العین/؛ الفراهیدي ١٦١ص/الدیوان/ الاعشى  )١(
  ٥/١٠٤/المفصل/عليانظر جواد  )٢(
 ٣/١٥٠/الصحیح/ مسلم  )٣(
 ١٠٣-٥/١٠٢/المصدر السابق/جواد علي: للتفصیل عن ذلك راجع )٤(
ــــدان )٥( ــــد المــــنعم ماجــــد ٥/٧٧/ن.م/جرجــــي زی ــــة/؛ عب ــــة العربی ــــاریخ السیاســــي للدول ــــي ٦٢-١/٦١/الت المصــــدر /؛ جــــواد عل

 ٥/٦٠/السابق



 

 ٤٧

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



بأنـه نهـى "قوله ) (الا ان الصحیحین یذكران لنا بعض انواع هذه الاطعمة ، فقد ورد عن النبي  
نهـــى  و، م لحـــوم الحمـــر الاهلیـــة، فقـــد اكـــل العـــرب قبـــل الاســـلا)١("عـــن اكـــل اللحـــوم الحمـــر الاهلیـــة

  ، كمــا یــذكر لنــا الحــدیث النبــوي الشــریف أن الرســول )٢(الاســلام عــن اكلهــا لمــا فــي ذلــك مــن ضــرر
) ( هاعافـ نيولكنـه لـم یكـن بـأرض قـومي فأجـد"لم یاكـل لحـم الضـب ، وقـال عنـه")وهـذا یـدل  )٣ ،

ـدل ایضـاً علــى ان بعـض الضـعلـى ان العـرب قـد اكلــت لحـم ال قبائـل قــد عافـت اكـل لحــوم ب، كمــا یُ
، فلم یكن الطعام واحداً عنـد جمیـع القبائـل العربیـة فقـد تختلـف الاطعمـة )٤(وبعض الحیوانات ضبال

مـن مدینـة لاخـرى ومــن شـعب لآخـر كمــا هـو الیـوم، كمــا أورد لنـا الحـدیث النبــوي الشـریف عـن اكــل 
هیـه عـن اكــل كـل ذي نــاب بن") (العـرب قبـل الاســلام للحـوم الســباع، وقـد نهـى عــن ذلـك الرســول 

، فقـد كـان مـذهباً مـن مـذاهبهم انهـم كـانوا یـرون ان اكـل )٥("من السـباع، وكـل ذي مخلـب مـن الطیـر
لحوم السباع تزید في الشجاعة والقوة، وهذا مذهب طبي والاطبـاء یعتقدونـه ، وقـال بعـض الاعـراب 

  : فقال جرحهوقد أكل فؤاد الاسد لیكون شجاعاً فعدا علیه نمر ف
  

ـــــؤادهأك ـــــث الهصـــــور ف ـــــت مـــــن اللی   ل
                   فـــــــأدرك منـــــــي ثـــــــأره بـــــــأبن اختــــــــه

ـــــــــــدماً    ـــــــــــه قلبـــــــــــاً وأق   لاصـــــــــــبح اجـــــــــــرى من
  )٦(عظمــــــــــــاوافبالـــــــــــك ثـــــــــــأراً مــــــــــــا أشـــــــــــد 

  

  
وكان العرب قبل الاسلام یعتقدون ان اكل لحوم السباع تزیـد فـي شـجاعتهم وقـوتهم وجـرأتهم 

  . ة الاسود فنه یصبح مثلها قویاً على الاقدام، فاذا ما اكل احدهم من السبع شيء وخاص
  

                                         
  ٦/٣٣،٦٦/الصحیح/؛ مسلم  ٦/٢١٧،٢٣٠،  ٥/٣/٦/الصحیح/البخاري )١(
  ٥/٦٠/المفصل/جواد علي )٢(
 ٦٨،  ٦/٦٦/المصدر السابق/مسلم  )٣(
 ٥/٦٠/٧/٧٥/المصدر السابق/جواد علي )٤(
 ٦/٦٠/المصدر السابق  /؛ مسلم ٦/٢٣/المصدر السابق  /البخاري )٥(
 ١٩/٤٠٢/شرح نهج البلاغة/ابن ابي الحدید )٦(



 

 ٤٨

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



كمـا قلنـا سـابقاً ، كمـا . )١(هذا وقد عرف العرب ایضـاً انواعـاً مختلفـة مـن الاطعمـة الاخـرى المركبـة 
  . )٢(عرفوا ایضاً بأقامة الموائد للاطعمة في المناسبات الاجتماعیة الخاصة والعامة

  : شرب الخمر -ب
العـــرب قبــل الاســلام شــرب الخمــر وقــد ذكــر فـــي مــن العــادات الاجتماعیــة التــي كانــت عنــد  

ان االله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الایـة .. "عنها حیث قال ) (صحیح مسلم، نهي النبي 
وكانــت عــادة  )٤("ولا تشــربوا مســكراً ") (وقــال ایضــاً  )٣("...ده منهــا شــيء فــلا یشــرب ولا یبیــعنــوع

ولشــدة ولــع )٥(وثــق العــادات الاجتماعیــة عنــدهم شــرب الخمــر عنــد العــرب قبــل الاســلام مــن أشــد وا
حُرمت ولم یكن للعرب یومئذ عیش اعجب منها ، ") رض(وحبهم وشربهم لها یقول انس  العرب بها

، حتـى ان مـن شـدة تعلـق العـرب قبـل الاسـلام بـالخمر فـأن )٦("وما حرم علیهم شيء أشد مـن الخمـر
  . )٧(ا مولعین بهاتحریمها كان بالتدریج ونوازل كثیرة ، لانهم كانو 

فمـن شــدة تعلــق العـرب بــالخمور ، حتــى انهــا كانـت تقــدم فــي الاحتفـالات الدینیــة، فقــد ذكــر  
وانهـــم كـــانوا یقیمـــون لـــه فـــي عیـــده "الشـــمس فیقـــول  لـــهة الانبـــاط للادالـــدكتور صـــالح العلـــي عـــن عبـــا

                                         
لــبن والخبـز والــدقیق والعســل، الرغیــدة، والحـررة ، والســخینة، والوشــیقة، والربیكــة فمـن اطعمــة العــرب المركبـة مــن اللحــم وال )١(

  ٥٨٢-٧/٥٧١/المفصل/؛ جواد علي ٢٩٢-٦/٢٩١/العقد الفرید/ابن عبد ربه: لتفاصیل اكثر انظر . والعبیثة وغیرها
دة الخـرس ، وطعـام الختـان الاعـذار طعام العرس الولیمة ، وطعام الـولا: ومن انواع موائد الاطعمة التي كان العرب هي  )٢(

؛ ماجـــد عبــــد  ١٧٧-١٧٦ص/ادب الكاتــــب/ابـــن قتیبـــة : ، وطعـــام البنـــاء الــــوكیرة ، وغیرهـــا لمزیـــد مــــن المعلومـــات أنظــــر 
 . ٥١،  ٤٩،  ٤٦،  ٦٣-١١ص/المائدة انواعها ورسومها واهمیتها في صدر الاسلام والعصر الاموي/الحمید

 ٥/٤٠/الصحیح/مسلم  )٣(
 ٣/٦٥/ن.م/مسلم  )٤(
 ٧٠ص/العصر الجاهلي/ضیفشوقي  )٥(
 ٤/٨٠/نهایة الادب/النویري )٦(
یسـئلونك عـن الخمـر والمیسـر قـل "قولـه تعـالى /٢١٩ایة /فقد ذكر القرطبي بأن اول ما نزل بها في القرآن في سورة البقرة  )٧(

وانمــا الخمــر "/ ٩٠ایــة /ســورة المائــدة وبعــد انــزل قولــه تعــالى فــي "فیهــا اثــم كبیــر ومنفــع للنــاس واثمهــا اكبــر مــن نفعهمــا 
انما یریـد الشـیطان ان "، ثم نزل تحریمها قطعاً بعدها بأیة  "م رجس من عمل الشیطان فاجتنبوهوالمیسر والانصاب والازلا

ــــــر ویصــــــــدكم عــــــــن ذكــــــــر االله وعــــــــن الصــــــــلوة فهــــــــل انــــــــتم  ــــــــي الخمــــــــر والمیســ ــــــــنكم العــــــــداوة والبغضــــــــاء ف ــــــــع بی یوق
 ٦/١٧٣/التفسیر/القرطبي/"منتهون



 

 ٤٩
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انــت تقــام كمــا كانــت ایضــاً عنــد العــرب فــي تــدمر حیــث ك، "احتفــالات خاصــة یشــربون فیهــا الخمــور
  . )١(عادة حفلات دینیة فخمة في بعض الاعیاد، تشرب فیها الخمور

وقد تباهى العرب وافتخـروا بهـا فـي اشـعارهم، فهنـاك مـن افتخـر بشـربها وسـبائها أي شـرائها  
وقــد كانــت العــرب تفتخــر بشــرائها ، وتضــیفه الــى عظــیم غنائهــا، وتقرنــه بمــذكور بلائهــا وشــاهد ذلــك 

  :قول امرئ القیس
ــــــــان ــــــــب جــــــــواداً للــــــــذةك ــــــــم أرك   ي ل

                   ولـــــم اســـــبأ الـــــزق الـــــروي ولـــــم اقـــــل

  طن كاعبــــــــــــــا ذات خلخــــــــــــــالبولــــــــــــــم اتــــــــــــــ  
  )٦(عظمــــــــــــاوافبالـــــــــــك ثـــــــــــأراً مــــــــــــا أشـــــــــــد 

  

  
ذائــذ الاخــرى كقــول لرب كــل شــيء فــي حیاتــه واســتغنى بــالخمرة عــن العــوقــد جعلهــا بعــض ال

  : سحیم بن دثیل الریاحي 
  لــم احفــل العــیش رویحــك لــولا الخمــو 

                   الحیــــــــاة والحیــــــــاة واللهــــــــو لا هــــــــي

  ولا ان یضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمني لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   
ــــــــــــــــــــــــد   )٣(انــــــــــــــــــــــــت ولا ثــــــــــــــــــــــــروة ولا ول

  

  

كما یجعلها بعضهم من صفات الفتى الثلاث المشهورة عنـد العـرب قبـل الاسـلام وهـي الخمـر 
  : والفروسیة والشجاعة ، والتمتع بالنساء، ویجعل شرب الخمر الاولى منهن وذلك كقول طرفة 

  ثــــلاث هــــن مــــن عیشــــة الفتــــىفلــــولا 
                   فمـــــــنهن ســـــــبق العـــــــاذلات بشـــــــریة

  وجــــــــدك لــــــــم احفــــــــل متــــــــى قــــــــام عــــــــودي   
ـــــــد ـــــــى مـــــــا تعـــــــل بالمـــــــاء تزب   )٤(كُمیـــــــت، مت

  

  
ـن شــربها صــرفاً حتــى مــات بقولــه   وقـد ذكــر لنــا ابــي الفــدا، عـن شــدة حــب وتعلــق العــرب بــالخمر ،مَّ
خمـر صــرفاً حتـى مـات، وقــال ابـن الاثیـر ومــن فلمـا أسـن زهیـر الكــاهن لصـحة رأیـه ، فأنــه شـرب ال"

                                         
 ٥٣،  ١٤ص/محاضرات في تاریخ العرب/ صالح العلي )١(
  ١٩/٤٠٢/شرح نهج البلاغة/ابن ابي الحدید )٢(
 ٧٢ص/الشعر الجاهلي واثره في تغییر الواقع/؛ علي سلیمان ٣/٣٠٥/البیان والتبین/الجاحظ )٣(
العصـــــر /قي ضـــــیف؛ شـــــو  ١١١ص/شـــــرح المعلقـــــات العشـــــر/؛ الخطیـــــب البتریـــــزي ٣٢ص/الـــــدیوان/طرفـــــة بـــــن العبـــــد )٤(

 ١١١ص/ن.م/الخطیب البتریزي/الخمر: ؛ العاذلة اللائمة ، الكمیت  ٧١ص/الجاهلي
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،  )١("، وابـو عـامر ملاعـب الاسـنة العـامري يشرب الخمر صرفاً حتى مات عمرو بـن كلثـوم التغلبـ
وربمــا ایضــاً ادت الخمــر الــى القضــاء علــى صــاحبها وقتلــه مثلمــا فعلــت مــع المنخــل الیشــكري، وهــو 

ملــك الحیــرة ، فغضــب علیــه النعمــان واتهمــه احــد شــعراء الجاهلیــة وكــان ینــادم النعمــان بــن المنــذر 
  : ، بأبیات شعر قالها ومنها ) م٥٩٧(بزوجته، فامر بقتله سنة 

  
  ولقــــــــــد شــــــــــربت الخمــــــــــر بالخیــــــــــل
  فــــــــــــــــــــاذا ســــــــــــــــــــكرت فــــــــــــــــــــانني
  واذا صــــــــــــــــــــــــــــحوت فــــــــــــــــــــــــــــانني
                   یـــــــــــــــــــــارب یـــــــــــــــــــــومٍ للمنخـــــــــــــــــــــل

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورباث و ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا   
  رب الخورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر
  رب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویهة والبعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  )٢(قـــــــــــــــــــــــــــدلها فیـــــــــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــــــــیر 
  

              
والى جانب تعلق العرب وشـدة حـبهم لشـرب الخمـر ، فقـد كـان هنـاك مـنهم مـن حرمهـا علـى 
نفسه وتركها لسوء فعلها به مثل عبد المطلب بن هاشم ، وعبـد االله بـن جـدعان التمیمـي، وقـیس بـن 
عاصـــم المنقـــري وعـــامر بـــن الظـــرب العـــدواني ، وورقـــة بـــن نوفـــل ، والولیـــد بـــن المغیـــرة المخزومـــي 

  . )٤(قد تركا شرب الخمر قبل مجيء الاسلام) رض(، كما كان الخلیفتان ابو بكر وعثمان )٣(وغیرهم
ویذكر لنـا الحـدیث الشـریف ایضـاً انـواع الخمـور التـي كانـت عنـد العـرب قبـل الاسـلام فعـن  

ع انا ومعاذ بن جبل الـى الـیمن فقلـت یارسـول االله ان شـراباً یصـن) (بعثني النبي "ابي موسى قال 
،  )١("ع مـن العســل ، فقـال كــل مكسـر حــرامتــبأرضـنا یقـال لــه المـزر مــن الشـعیر وشــراب یقـال لـه الب

لقـــد حرمـــت الخمـــر وكانـــت عامـــة خمـــورهم یومئـــذ خلـــیط البســـر  "وفـــي حـــدیث انـــس بـــن مالـــك قـــال 

                                         
 ١/٧٦/المختصر في اخبار الشر / دافابي ال )١(
؛ الا ان فــي روایــة ابــن قتیبــة تمــیم ایضــاً  ٤٠٥-١/٤٠٤/الشــعر والشــعراء/؛ ابــن قتیبــة ٣/٣٠٧/البیــان والتبیــین/الجــاحظ )٢(

 وقد قتله عمرو بن هندبامرأة عمرو بن هند 
-١/٢٤٨/الامـــالي/؛ القـــالي ٨/٥/الاغـــاني/؛ ابـــو الفـــرج الاصـــفهاني ٢٣٨-٢٣٧ص/ربـــالمح/ابـــن حبیـــب: انظـــر عـــنهم  )٣(

 ٨٩-٤/٨٨/نهایة الادب في فنون الادب/؛ النویري٢٤٩
 ٣٢ص/تاریخ الخلفاء/؛ السیوطي ٤/٨٨/ن.م/النویري )٤(
 ٦/٩٩/الصحیح/مسلم )١(
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ـدعى المـزر وهـو مـن الشـعیر او . )٢("والتمر فالحدیث الاول یخبرنا عن اهل الیمن كان لهـم شـراب یُ
، اما حـدیث مالـك فهـو )٤(ع، وهو من العسل وهي الخمر الیمانیةبت، وكذلك كان عندهم ال)٣(بوبالح

عن خمر اهل لمدینة من البُسر والتمـر، وذلـك لان لمدینـة ارض زراعیـة یكثـر فیهـا النخیـل والتمـر، 
  . )٥(وكان یقال لخمر التمر البتع والفضیخ 

  : اللباس والزینة  -٣
فــي احادیثهمـــا ، بعــض انـــواع الملابــس والزینــة عنـــد العــرب قبـــل  لقــد ذكــر لنـــا الصــحیحان 

الاسلام وقد تباینت الملابس عندهم بتباین المنزلة والمكانة للشخص والتـي سـنبینها فیمـا یلـي ، فقـد 
أنـه نهـى عـن اشـتمال الصـماء، وان یُحتبـى الرجـل فـي ثـوب واحـد لــیس  ") (ورد عـن رسـول االله 

كـانوا یشـتملون بالصـماء، أي یرمـي طرفـي الثـوب علـى شـقه الایمـن ، فقـد )٦("على فرجه منـه شـيء
فیصیر جانبه الایسر مكشوفاً لیس علیه مـن الغطـاء شـيء فتنكشـف عورتـه اذا لـم یكـن علیـه ثـوب 

، ویبدو ان هذا النوع من )٧(آخر فاذا خالف بین طرفي الثوب الذي لبسه واشتمل به لم یكن صماء
، وقـــــد ذكـــــر لنـــــا )٨(ي فــــي البـــــداوةقم، او العـــــرب البـــــدو العـــــار الملابــــس كـــــان یخـــــتص بـــــالفقراء مــــنه

الصحیحان في احادیثهما النبویة انواعاً اخرى من الالبسة العربیة قبل الاسلام، فقد جاء عن النبي 
) ("ر الحمـر والقسـي ولـبس الحریـرثایـأنه نهى عـن الم")مـا القسـي فهـي نسـبة الـى بلـدة فـي اف. )١

انهـــا بـــالزاي لا بالســـین نســـبة الـــى القـــز وهـــو الحریـــر، والقســـي ثیـــاب ، او )٢(مصـــر یقـــال لهـــا القـــس

                                         
 ٦/٨٨/ ن.م/مسلم )٢(
 ٤/٣٥٥/لسان العرب/؛ ابن منظور ٦/٣٥٦/العقد الفرید/ابن عبد ربة )٣(
 ٩/٨٤/المخصص/؛ ابن سیدة ٦/٣٥٥/ن.م/بة ر ابن عبد  )٤(
؛ كمــا كــان هنــاك عــدة انــواع مــن الخمــور التــي كانــت موجــود عنــد العــرب فــالى  ٦/٣٥٥/المصــدر الســابق/ابــن عبــد ربــه  )٥(

اشرنا الیها كان هناك ، خمر اهل فارس من العنب ، وخمر الحبشـة الشـكركة ب هذه الانواع التي ذكرها لنا الحدیث و نجا
المصــدر /ابـن عبــد ربــة/وهـي الــذرة، كمــا كـان یصــنع الخمــر مـن خمســة اشــیاء مـن البــر والشــعیر والتمـر والزبیــب والعســل

 ٤/١٢٥٢/١٢٥٥/سبل السلام/ين؛ الصغا ٣٥٦-٦/٣٥٥/السابق
 ٩٦، ١/٨٧/الصحیح/البخاري )٦(
 ١٠/٢٣٥/فتح البارئ/رابن حج )٧(
 ٤٧ص/المقدمة/ابن خلدون )٨(
،وقد نهي عن لبس الحریر في الاسلام للرجال فقط لا للنساء  ٦/١٣٥/الصحیح/؛ مسلم ٧/٤٤،٤٦/الصحیح /البخاري )١(

 ١٤/٢٧/شرح مسلم/النووي. فهو مباح لهن
 ٤/٢٤٦/معجم البلدان/یاقوت )٢(
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مضلعة أي فیها خطوط عریضة كالاضلاع والمراد بالمضلع ما نسج بعضـه وتـرك بعضـه او انهـا 
، واما المیثرة الحمراء ، فهي الفراش الواطيء والمعمول من الحریـر او )٣(الثیاب المخلوطة بالحریر

ر الحُمـر والالبسـة الحمـراء القانیـة، ثب قبل الاسلام هذه الالبسة مثـل المیـا، وقد لبس العر )٤(الدیباج
  . )٥(عنها لانها كانت من زي الكفار) (وقد نهى النبي 

  كمـــا یخبرنـــا الحـــدیث فـــي صـــحیح مســـلم ایضـــاً عـــن ملابـــس اخـــرى للعـــرب ، فقـــد جـــاء عنـــه 
) ( نهى ان یتزعفـر الرجـل"انه")المصـبغة وذكـر ان سـاداتهم  فقـد كـان العـرب یلبسـون الثیـاب. )٦

كــــانوا یصــــبغون ثیــــابهم بــــالزعفران وان مــــن الــــذین صــــبغوا اثیــــابهم بــــالزعفران عــــامر بــــن جشــــم ذي 
، وهــذه الملابــس تبــدو مــن ملابــس اشــراف القــوم )٧(المجاســد الیشــكري حكــیم العــرب وفقیههــا آنــذاك

اصة، كما كانوا یتباهون بكثرة واغنیائهم، وكانوا یلبسونها ویتجملون بها في افراحهم ومناسباتهم الخ
ل فـي ابهـة ثـالملابس عندهم واظهار الابهـة والعظمـة وخاصـة رؤوسـائهم واغنیـائهم، فقـد ضـرب الم

، كمـا )٨("یقیـاء زاعظـم فـي نفسـه مـن ابـن مـ"یقیـاء، حتـى قیـل  زالملابس عنـد العـرب بعمـرو بـن مـ
  : قیل بحقه

  

ــــــــــــزق كلمــــــــــــا امســــــــــــى ثیــــــــــــاب   تم
  

  )٩(علیـــــــــــــــــه وتســـــــــــــــــتجد لـــــــــــــــــه ثیــــــــــــــــــاب  
  

سُـبله یفقد كان الاغنیاء ، والشباب منهم یبالغون في البستهم فكان منهم من یُشمر بثوبه ومـنهم مـن 
، وبهــذا یقــول امــرؤ القــیس  جــر فــي الارض ومــنهم مــن یبــالغ فــي ردائــه خــیلاءً ونبهــاً وتكبــراً ویتركــه یُ

  : واصفاً 
  ر وراءنــــــاتجــــــخرجــــــت بهــــــا نمشــــــي 

  

  )١(علــــــــــــى اثرینــــــــــــا ذیــــــــــــل مــــــــــــرط مرحــــــــــــل  
  

                                         
 ١٠/٢٤٦/فتح البارئ/ابن حجر )٣(
 . ١٠/٢٤٧/ن.م/ابن حجر )٤(
 ٥/٥٥/المفصل/؛ جواد علي ١٠/٢٤٧/المصدر السابق/ابن حجر )٥(
 ٦/١٥٥/المصدر السابق/مسلم )٦(
 ٥/٥٥/المصدر السابق/؛ جواد علي  ٢/٣٢٠/تاج العروس/الزبیدي )٧(
هو عمرو : ؛ وابن مزیقیاء ١/٢٤٩/المستعطى في امثال العرب/؛ الزمخشري ٢/٧٨/جمرة الامثال/ابي الهلال العسكري )٨(

بن عامر ماء السماء الحارث بن العظریف بن امرئ القیس بن ثعلبة من بني الازد ، ومن ولده الاوس والخزرج وملوك 
. العناسنة، وهو صاحب سیل العزم ولقب بمن یقیاء لانه كان یلبس كل یوم حلة واذا امسى مزقها واستبدل غیرها

    ٥/٢٤٩/الاعلام/الزركلي
 . ١/٢٤٩/ن.م/؛ الزمخشري ٢/٧٨/ن.م/ريابي الهلال العسك )٩(



 

 ٥٣

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ا في هذا اللبس من اثر في نفوس الفقراء لما فیه من اسراف وتبذیر، فقد نهى عنه ونظراً لم
  . )٢("لا ینظر االله الى من جر ثوبه خیلاء") (الاسلام وقد قال رسول االله 

قـد نهــى ") (امـا فــي الزینـة عنــد العـرب قبــل الاسـلام ، فقــد ذكـر لنــا الصـحیحان ان النبــي 
ة للرجال كان العرب قبل الاسلام یلبسون الذهب، وكانوا یصنعون فبالنسب. )٣("عن لبس خاتم الذهب

مــن الــذهب القلائــد وتتشــح بهــا النســاء، كمــا كــن یســتعملن الاســورة فــي الرســغ والجبیــرة فــي الســاعد، 
كمــا عرفــوا ایضــاً . )٤(والــدملج فــي العضــد والخلخــال والخدمــة فــي اســفل الســاق، والاقــراط فــي الاذن

  :لزبرجد واللؤلؤ والیاقوت والجواهر، وفي ذلك یقول الشاعرالحُلي التي ینظم فیها ا
   

  وفضــلاً عــن أنــان علیهــا لؤلــؤ وزبرجــد
  

فصــــــــــــــل     )٥(ونظــــــــــــــم كــــــــــــــأجواز الجــــــــــــــراد مُ
  

  
وفضلاً عن ذلك فقد ذكر الصحیحان ایضـاً مـن لـوازم التـزیین عنـد نسـاء العـرب قبـل الاسـلام وهـي  
لامـة ویكــون بالیـد وذلـك ان المــرأة كانـت تغــرز والوشـم هــو الع )٦("الوشـم والتـنحص والــتفلج والوصـل"

ظهــر كفهــا ومعصــمها بــأبرة او بمســلة حتــى تــؤثر فیــه، ثــم تحشــوه بالكحــل او النیــل او بــالنؤور وهــو 
  : ، وقد ذكره زهیر بن ابي سلمى بقوله)١(دخان الشحم فیزرق اثره او یخضر

  

  ودار لهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالرقمتین كأنهـــــــــــــــا
  

  )٢(مراجیــــــــــع وشــــــــــم فــــــــــي نواشــــــــــر معصــــــــــم  
  

                                                                                                                               
؛ والمـرط  ٥٠ص/شـرح المعلقـات العشـر/؛ التبریـزي ٢٧ص/شـرح المعلقـات السـبع/؛ الزوزنـي ٥٦ص/الدیوان/امرئ القیس )١(

 ٥٠ص/ن.م/ریزيتبال. كساء عند العرب من خز اومر عربي او صوف، ینقس به نقوس تشبه رحال الابل:المرحل 
 ٦/١٤٦/الصحیح/مسلم /٧/٣٣/الصحیح/البخاري )٢(
؛ وقــد نهــي فــي الاســلام عــن لــبس الــذهب للرجــال فقــط، لا النســاء فهــو مبــاح  ٦/١٣٥/ن.م/؛ مســلم ٧/٥٤/ن.م/البخــاري )٣(

 ١٤/٢٧/شرح مسلم/النووي/لهن
 ٨٢ص/المرأة في الشعر الجاهلي/؛ علي الهاشمي ٦٤-٧/٦٢/المصدر السابق/جواد علي )٤(
 ٢/٥٢٤/العرب في الجاهلیة والاسلامجمهرة اشعار /ابي زید القرشي )٥(
 ١٦٧-٦/١٦٥/المصدر السابق /؛ مسلم ٧/٦٢/المصدر السابق  /البخاري )٦(
 ٩/٩٤/تاج العروس/؛ الزبیدي ١٢٥-٦/١٢٤/لسان العرب/ابن منظور )١(
: شـرالنوا/١٣٥ص/شـرح المعلقـات السـبع/؛ الزوزنـي ٥ص/شـرح دیـوان زهیـر/؛ ثعلـب ٧٤ص/الدیوان/زهیر بن ابي سلمى )٢(

 ٤/٤٤٣/ن.م/؛ الزبیدي  ٨/٣٧٠/ن.م/؛ ابن منظور  ٣/١٠٦٠/الصحاح/؛ الجوهري ٧١٥ص/عروق باطن اللغة



 

 ٥٤

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ص وهو نتف الشعر وتنمصت المرأة، اخذت شعر جبینهـا بخـیط لتنتفـه ، فالنامصـة ما النام
  :عندهم الناتفة للشعر، والمتنمصة هي التي تفعل ذلك بنفسها حتى قال الشاعر

   
  یالیتهــــــــــا قــــــــــد لبســــــــــت وصواصــــــــــا

  

  )٣(ونمصـــــــــــــــــــــت حاجبهـــــــــــــــــــــا تنماصـــــــــــــــــــــا  
  

  

رب الحواجــب المزججــة وقــد عــرفن نســاء العــرب قبــل الاســلام بنتــف الحاجــب، وقــد أحــب العــ
  . )٤(الطویلة

امــا المتفلجــة، فــالفلج التباعــد بالاســنان مــا بــین الثنایــا والرباعیــات ، والمتفلجــات للحســن أي 
  . )٥(النساء اللاتي یفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسین

الطویـل مـن الحسـن، فقـد اطالـت قصـیرات الشـعور  عاما الوصـل فنظـراً لمـا یترتـب علـى الفـر 
، والوصـــل فـــي  )٧("الواصـــلة والمستوصـــلة") (، وقـــد لعـــن النبـــي )٦(عورهن بوصـــلة معـــارةمـــنهن شـــ

الشعر ذلك ان تصل المرأة شعرها بشعر أخر زوراً ، والواصلة من النساء التي تصل شـعرها بشـعر 
 )٢(، كمــا عرفــت نســاء العــرب التطیــب)١(غیرهـا والمستوصــلة الطالبــة لــذلك وهــي التــي یفعــل بهــا ذلــك

  .)٤(وقد تمادحت العرب قبل الاسلام بذلك )٣(والخضاب

                                         
؛  ٨/٣٧٠/المصــــــدر الســــــابق/؛ ابــــــن منظــــــور ٣/١٠٦٠/الصــــــحاح/؛ الجــــــوهري ٧١٥ص/مجمــــــل اللغــــــة/ابــــــن فــــــارس )٣(

 ٤/٤٤٣/المصدر السابق/الزبیدي
 ٨٤ص/المرأة في الشعر الجاهلي/علي الهاشمي )٤(
 ٢/٨٨/المصدر السابق/؛ الزبیدي ٣/١٧١/المصدر السابق/ابن منظور )٥(
 ٨٤ص/المصدر السابق/علي الهاشمي )٦(
 ٦/١٦٥/المصدر السابق/مسلم )٧(
  ٨/١٥٥/تاج العروس/؛ الزبیدي ١٤/٢٥٣/لسان العرب/؛ ابن منظور ٧٥٣ص/مجمل اللغة/ابن فارس )١(
  : قول بنت وقدانب؛ ویذكر فیه الكحل  ٤/٥٥/شرح دیوان الحماسة/ابي زكریا البتریزي: انظر )٢(

  نٌقب النساء فبئس رهط المرهق       وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا
  : ال في طیب حبیبته ب؛ قول ابي الذ ٧٣ص/وكذلك یذكر لنا ابن سلام في طبقات الشعراء

 انیابها بعد غفلة الرصد         والمسك والزنجبیل عل به
عنـــد العـــرب قبـــل الاســـلام، وقیـــل ان اول مـــن خضـــب مـــن اهـــل مكـــة هـــو عبـــد المطلـــب بـــن والخضـــاب كـــان مستحســـناً  )٣(

 ٥/٨٠/تاریخ التمدن الاسلامي/؛ جرجي زیدان ١/٤٣٦/صبح الاعشى/القلقشندي/هاشم
  : ؛ وقد تفاخر امرئ القیس بالزینة والتطیب مادحاً نساءاً بقوله ٦/٢٢٧/العقد الفرید/ابن عبد به )٤(
  نسیم الصبا جاءت بركیا القرنفل      ع ریحهااذا التفت نحوي تضو  



 

 ٥٥

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  : زن ــالح -٤
  : النیاحة على المیت  -ا

لیهـا الصـحیحان، هـي النیاحـة ار امن العـادت الاجتماعیـة عنـد العـرب قبـل الاسـلام التـي اشـ
-وعـدمنهن–أربع من امتي من امر الجاهلیة لا یتركـونهن ") (والبكاء على المیت فقد قال النبي 

  . )٦("النیاحة على المیت-دمنهاعو  –هما بهم كفر ") (، وفي حدیث آخر قال )٥("النیاحة
، فقــد كـــان )٧(فقــد كانـــت النیاحــة علـــى المیــت مـــن الامــور التـــي مارســها عـــرب قبــل الاســـلام

الاعلان على مـوت شـخص بالبكـاء، والنعـي ، ویتوقـف النعـي والبكـاء علیـه علـى قـدر منزلـة المیـت 
  . )٨(عد ذلك من وسائل التقدیر والاحترام والتبجیل للمیتیتماعیة ، و ودرجة اهله ومكانتهم الاج

ناح بها علـى المیـت وذلـك بقـول النبـي   ) (ویذكر لنا الحدیث النبوي ایضاً الطریقة التي یُ
  ي ــرء النبـ، كما تب)٩("لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیة"
) ( اقةالصـــالقة والحالقـــة والشـــ"مـــن")فامـــا الصـــالقة فهـــي التـــي ترفـــع صـــوتها فـــي المصـــائب، )١ ،

، فقـد كـان مـن )٢(والحالقة التي تحلق شعرها عند المصائب والشاقة التي تشق جیبهـا فـي تلـك الحـال
عــادات العــرب قبــل الاســلام ضــرب الخــدود وشــق الجیــوب وخمــش الوجــوه والداعیــة بالویــل والبثــور 

یــــل بجوبمـــا ان هـــذه الاعمـــال تعـــد مـــن اعمـــال الت )٣(ه ، واســـنداهوالنیاحـــة كقـــولهم واجـــبلاه ، واكفهـــا
والتقدیر للمیت ، لذلك نرى من كان یوصي قبل موته بنعیه للناس نعیاً یلیق به فهذا الشـاعر طرفـة 
بن العبد یوصي ابنة اخته معبـد، ان هلـك فأشـیعي خبـر هلاكـي بثنـائي والبكـاء والنـوح وشـق الجیـب 

  : عليّ بقوله 
  

                                                                                                                               
  ٣٢ص/شرح المعلقات العشر/؛ الخطیب البتزیزي ٥٨ص/الدیوان/امرئ القیس 

 ٣/٤٥/الصحیح/مسلم )٥(
 ١/٥٨/ن.م/مسلم )٦(
 ٢/٤٩/شرح مسلم/النووي )٧(
 ٥/٥٢/المفصل/جواد علي )٨(
 ١/٧٠/المصدر السابق/؛ مسلم  ٤/١٦٠،  ٢/٨٣/الصحیح/البخاري )٩(
 ١/٧٠/الصحیح/مسلم )١(
  ٥/١٥٥/المفصل/؛ جواد علي  ٢/٩٢/شرح مسلم/؛ النووي ١/٧٠/ن.م/ مسلم  )٢(
 ١٣٣-٣/١٣٢/فتح البارئ/؛ ابن حجر  ٢/٩٢/المصدر السابق/ير النوی )٣(



 

 ٥٦

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  نعیني بمـــــا انــــــا اهلــــــهفـــــأن مــــــت فــــــأ
  كــــــــأمرئ لــــــــیس همــــــــه ینــــــــيولا تجعل

  

  وشـــــــــقي علـــــــــي الجیـــــــــب یـــــــــا ابنـــــــــة معبـــــــــد  
  )٤(كهمــــــــــي ولا یغنــــــــــي غنــــــــــائي ومشــــــــــهدي

  

  

: ى ان عبــد المطلــب ، لمــا حضــرته الوفــاة ودنــا اجلــه جمــع بناتــه، وكــن ســت نســوة و كمــا یــر 
اسـمع مـا تقلـن قبـل صفیة وبرة وعاتكة وام حكیم البیضاء، وامیة واروى، فقال لهن ابكین علي حتى 

، وكانـت النسـاء قبــل الاسـلام اذا اردن النیاحـة علـى المیــت )٥(ان امـوت ، فأنشـدته كـل مــنهمن شـعراً 
ینـدبن ویـنحن وحتـى المحجبـات مـنهن كـن یسـفرن فـي المناحـة، لان الفجیعـة والحـزن والنـواح تحـرف 

  : بن وائل المرأة عما اعتادت ان تستر وتقنع وبذلك یقول مهلهل في رثاء اخیه كلیب
  یخمـــــــش مـــــــن ادم الوجـــــــوه حواســـــــراً 

  

  
  )٦(مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده وبعــــــــــــــــدن بــــــــــــــــالاحزان  

  

  وكذلك قوله ایضاً  
ـــــــــت وجهـــــــــاً واضـــــــــحاً    اذا تشـــــــــاء رأی
  تبكـــــــي علیــــــــك ولســــــــت لائــــــــم حــــــــرة

  

  
  وذراع باكیة علها برنس  

  )٧(تأسى علیك بعبرة وتنفس
  
  

، كمـا یبـدو لنــا  )١(كیتـهكمـا كانـت النسـاء لا یبكـین المقتـول حتـى یؤخـذ بثــأره فـاذا أخـذ بثـأره ب
ان النیاحة على المیت والبكاء علیه كـان عنـد النسـاء اكثـر، ان لـم یكـن خاصـاً ، وهـذا مـا یؤكـده لنـا 

مـــع البیعـــة الا ) (أخـــذ علینـــا رســـول االله "الحـــدیث الـــوارد عـــن ام عطیـــة الانصـــاریة حیـــث قالـــت 
جـد فـي النـدب والنـواح علـى المیـت والنساء هن اكثر مـا ن"، حیث یقول الدكتور الهاشمي )٢("...نوحن

في الماتم والاحزان، وهذا مـا یصـوره لنـا شـعر الرثـاء الجـاهلي كمعـن بـن اوس وكـذلك علـى نحـو مـا 
نجد عند المهلهـل، والربیـع بـن زیـاد، وقـد ذكـرت كثیـرات مـنهن بكـاءهن فیمـا صـورنه مـن احـزانهن ، 

النـاس قلوبـاً  ى، فالنسـاء أشـج)٣("صـوروذلك لان البكاء والنواح مما اختصت به النساء على مـر الع
عنــد المصــیبة واشــدهم جزعــاً علــى هالــك لمــا ركــب االله عــز وجــل فــي طــبعهن مــن الخــور وضــعف 

                                         
 ٣/١٢٢/فتح البارئ /؛ ابن حجر ٩٩ص/شرح المعلقات السبع/؛ الزوزني ٤٣ص/الدیوان/طرفة بن العبد )٤(
 ١/١٩٥/سیرة النبویةال/ابن هشام )٥(
 ٣٧٢ص/المرأة في الشعر الجاهلي/؛ احمد الحوفي٢/١٩٧/شرح الحماسة/التبریزي )٦(
 ٣٧٣ص/ن.م/؛ احمد الحوفي٢/١٩٧/ن.م/التبرزي )٧(
 ٥/١٥٦/المفصل/؛ جواد علي ٢/١٠/المستطرف/الابشیهي )١(
 ٣/٤٦/الصحیح/مسلم  )٢(
 ٥/١٥٥/المصدر السابق/؛ وكذلك نفس الرأي عند جواد علي ٢٨٨-٢٨٧ص/المرأة في الشعر الجاهلي/علي الهاشمي )٣(



 

 ٥٧

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



فقــد بكــت الخنســاء وهــي تماضــر بنــت عمــرو بــن الشــرید . )٤(العزیمــة وعلــى شــدة الجــزع یبنــى الرثــاء
عـاظم العـرب بمصـیبتها بأبیهـا السلمیة ، اخاها صخراً حتى عمیـت ، وانهـا كانـت تقـف بالموسـم ، وت

، كـذلك أشــتهرت  )٥(عمـرو بـن الشـرید واخویهـا صـخر ومعاویـة ابنـي عمـرو، وتنشـدهم فتبكـي النـاس
اهلیــة ب، وقــد بكــت صــفیة بنــت عمــرو ال)٦(یلــي فــي شــعرهاعقة بــن حمیــد البــلیلــى الاخیلیــة برثائهــا لتو 

نـدین ویبكـین قـتلاهن ویـروین اخاها طـویلاً ، حتـى صـارت ممـن تعـرف بشـعر الرثـاء، وكـن النسـاء ی
شـعراً فـي رثــاءهم وذلـك تــذكیراً لبطـولتهم وشــجاعتهم او لنجـدنهم وكــرمهم او لشـهرتهم او أي خلــة او 
صــفة حمیــدة كـــان یتمتــع بهـــا المقتــول، حتــى صـــار الرثــاء اكثـــر فنــون الشــعر النســـویة فــي العصـــر 

  . )٧(الجاهلي
تقوم بذلك نادبات ممتهنات او غیرهن ممن رزقـن ویجتمع النسوة ایاماً لندب المیت وذكر مناقبه، و  

موهبــة القــول فــي مثــل هــذه الاحــوال مــن افــراد الاســرة او القبیلــة او الحــي او القریــة، وقــد یمتــد نعــي 
لاً ، وهي مدة عزاء اهـل الجاهلیـة، فـاذا انتهـى الحـول وقـد یكـون البكـاء الـذي كامالمیث ورثاؤه حولاً 

ستمرار في بكائه الا في المناسبات، وفي هذا یقـول احـد شـعرائهم یستحقه المیت عند اقرباؤه عن الا
  : لابنیته 

  الى الحول ثم اسم السلام علیكما
  

  
  )١(ومــــــــن یبــــــــك حــــــــولاً كــــــــاملاً فقــــــــد اعتــــــــذر  

  

  

ویــذكر لنـــا صـــحیح مســـلم ایضـــاً عـــن عـــادة كانـــت عنـــد نســـاء العـــرب قبـــل الاســـلام الا وهـــي 
عندما نزلت الایـة یبایعنـك ) (الانصاریة، لرسول االله یقول ام عطیة "الاسعاد في النیاحة ، وذلك 

على ان لا یشركن باالله شیئاً ولا یعصینك في معروف قالـت كـان منـه النیاحـة فقلـت یارسـول االله الا 

                                         
المـرأة فـي /؛ علـي الهاشـمي ١/١/ریاض الادب فـي مراثـي شـواعر العـرب/؛ الاب لویس شیخو ٢/١٥٣/العمدة/ابن رشیق )٤(

 ٢٨٨ص/الشعر الجاهلي
 ٣٤٦-١/٣٤٥/الشعر والشعراء/ابن قتیبة )٥(
 ٤١-٤/٤٠/الكامل/؛ المبرد ١/٤٥٠/ن.م/ابن قتیبة )٦(
لـــــویس : ؛ ولمزیـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول شـــــعر الرثـــــاء النســـــوي انظـــــر ٢٩٠ص/المصـــــدر الســـــابق/علـــــي الهاشـــــمي )٧(

 ، فما بعدها٤٠-١٣،١٤،١٦،٢٠،٣٠ص/الدیوان/الجزء الاول ؛ الخنساء/المصدر السابق/شیخور
  ١٥٥-٥/١٥٤/المفصل/؛ جواد علي  ١٢٦ص/الدیوان/ید بن ربیعةبل )١(



 

 ٥٨

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ــدلي مــن أن اســعدهم والاســعاد هــو المعاونــة . )٢("آل فــلان فــانهم كــانوا أســعدوني فــي الجاهلیــة فــلا یُ
تقــوم  ،، وكانــت النســاء قبــل الاســلام )٣(المعونــة الا فــي البكــاء والنــوحوالمســاعدة، ولا تســتعمل هــذه 

بالاسعاد في المناحات فتقوم المرأة فتقوم معها اخرى من جاراتها اذا أصیبت احداهن بمصیبة فیمن 
یعــز علیهــا بكــت حــولاً ، واســعدها علــى علــى ذلــك جاراتهــا وذوات قراباتهــا فیجــتمعن معهــا فــي عــداد 

ابعنها ویساعدنها ما دامت تنوح علیه وتبكیـه، فـاذا أصـیبت صـواحباتها بعـد ذلـك تا ویالنیاحة واوقاته
، كمـــا فعلـــت اســـماء اخـــت كلیـــب بـــن وائـــل حیـــث تطلـــب اســـعادها فـــي النیاحـــة )٤(بمصـــیبة اســـعدتهن

  : والندب على اخیها كلیب عندما قتل بقولها
  أسعدوني اخوتي ثم اندبوا

  

  
ـــــــــــــــــل     )٥(اســـــــــــــــــداً كـــــــــــــــــان فخـــــــــــــــــار المحف

  

  . )٦(دعن هذا الاسعا) (ادتهن التي كانوا علیها، فنهى النبي عالنساء یاسعادها وذلك ك فیقمن
كـان اهـل الجاهلیـة "قالـت ) رض(وقد احترم العرب قبل الاسلام الموت والمیت ، فعن عائشة 

وقـد كـان اهـل المیـت . )١("ویقولون اذا راوها كنت في اهلك ما انت مـرتین –یقومون لها أي الجنازة 
، وقـد كانـت النسـاء قبـل الاسـلام یعفـرن )٢(قرباؤه واصدقاؤه یسیرون امام الجنازة وخلفها الى المقبـرةوا

رؤوسهن بالتراب وبالرماد والطین ویلطمـن خـدودهن بایـدیهن، كمـا یلطخـن رؤوسـهن بـالطین ویسـرن 
ین المیـت ویولـون مه الجنازة اظهاراً للحزن والجزع على الفقید ، وترافقهن النادبـات والمولـولات ، بنـد

عـــن اتبـــاع النســــاء ) (، وقـــد نهـــى النبـــي  )٣(علیـــه ، ویســـرن حافیـــات مبالغـــة فـــي اظهـــار الحــــزن
  . ، وذلك كونها لا تناسب الحشمة والحیاء للمرأة، كما كن یفعلن قبل الاسلام)٤(للجنائز

                                         
 ٣/٤٦/الصحیح/مسلم )٢(
؛ وانظر قول الخنساء في  ١/٤٨٤/الصحاح/؛ الجوهري ٤/١٩٨/لسان العرب/؛ ابن منظور ١/٣٢٣/العین/الفراهیدي )٣(

 ٢٠ص/الدیوان/الا یاعین ویحك اسعدیني فقد عظمت مصیبة وجلت: رثاء صخر
 ٢/٣٧٩/تاج العروس/الزبیدي )٤(
 ١/٧/ریاض الادب/لویس شیخو )٥(
 ٢/٣٧٩/المصدر السابق/الزبیدي )٦(
  ٤/٢٣٥/الصحیح/البخاري )١(
 ٥/١٥٦/المفصل/؛ جواد علي  ١٦/٢٩٣/عمدة القارئ /العیني )٢(
 ٥/٥٦/ن.م/جواد علي )٣(
 ٣/٤٧/الصحیح/مسلم )٤(



 

 ٥٩

الحالة الاجتماعیة عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ت عبـد هذا وقد عرف العرب قبل الاسلام تجهیز المیت ، فقد كانوا یغسـلون امـواتهم فلمـا مـا 
، )٥(المطلب، اعظمت قریش موته وغُسل بالماء والسدر وكانت قریش اول من غسل الموتى بالسدر

وكذلك غسل العرب موتاهم بالخطمي والاشنان، وما شـابه ذلـك مـن مـواد لازالـة الاوسـاخ عـن جسـم 
لتــي ونهم ، فقــد كــان عطــر المشــم هــو احــد العطــور ابــكمــا كــانوا یكفنــونهم ویطی. )٦(المیــت وتطهیــره

  : ، وقد ذكره زهیر بن ابي سلمى بقوله )٧(یضعوها عند اشتداد القتال والقتل
  تدار كتما عبس وذیبان بعدما

  

  
  )٨(انوا ودقــــــــــوا بیــــــــــنهم عطــــــــــر منشــــــــــمفــــــــــت  

  

  : كما ذكر طیب الحنوط عند عبید بن الابرص بقوله  
  صبراً على ما كان من حلفاءنا

  

  
  )٩(مســـــــــك وغســـــــــل فـــــــــي الـــــــــرؤوس یشـــــــــیب  

  

  
لطیب مع الكفن لیطیب المیت ، وقـد كـان الاغنیـاء مـن العـرب یكفنـون موتـاهم بالالبسـة وقد وضع ا

، كمـا كــان )١(الغالیـة وذلـك لتقـدیرهم ومكــانتهم، وقـد لـف عبـد المطلــب، فـي خلتـین بمـا نیتــین ثمنیتـین
العــرب یصــلون علــى امــواتهم وذلــك بــذكر منــاقبهم، فقــد كانــت صــلاتهم اذا مــات الرجــل حمــل علــى 

ـدفن، ثـم یقـولسریره ،  علیـك رحمـة االله وبركاتـه، : ثم یقوم ولیه فیذكر محاسنه كلها ویثني علیه ثم یُ
  : فقد قال رجل من كلب في الجاهلیة لابن له
  أعمرو ان هلكت وكنتُ حیاً 
  واجعل نصف مالي لابن سام

  

  
  فـــــــــــــأني مكثـــــــــــــر لـــــــــــــك فـــــــــــــي صــــــــــــــلاتي  

ــــــــــــاتي ــــــــــــي مم ــــــــــــت وف ــــــــــــاتي ان حیی   )٢(ٍ◌حی
  

  

یقومــون بصــلاة علــى امــواتهم وهــي ذكــر المحاســن والثنــاء علــى فهــذا یــدل علــى انهــم كــانوا  
  . )٣(ومن ثم یدفنونهم في القبور وذلك بأن یوارى المیت في حفرة ثم یهال التراب علیه. المیت

                                         
 ٢/١٣/التاریخ/؛ الیعقوبي ٣١٩ص/ربالمح/ابن حبیب )٥(
 ٥/١٥٧/المصدر السابق/جواد علي )٦(
 ١٢/٥٧٧/لسان العرب/منظور  ؛ ابن ٤٨٥ص/فصل المقال في شرح الامثال/البكري )٧(
شـــــرح المعلقـــــات /؛ الخطیـــــب البثریـــــزي ١٥ص/شـــــرح دیـــــوان زهیـــــر/؛ ثعلـــــب ٧٩ص/الـــــدیوان/زهیـــــر بـــــن ابـــــي ســـــلمى )٨(

 ١٤٢ص/العشر
 ٣٦ص/الدیوان/عبید بن الابرص  )٩(
 ٢/١٠/التاریخ/؛ الیعقوبي ٣٢١ص/المحبر/ابن حبیب )١(
 ٢/٢٤٩/نحلالملل وال/؛ الشهرستاني ٣٢١-٣٢٠ص/ن.م/ابن حبیب )٢(
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  بناء القبور  -ب
لقــد اخبرنــا صــحیح مســلم، عــن عــادة كــان یمارســها العــرب قبــل الاســلام لامــواتهم وهــي بنــاء  

عقـد علیـه وان یبنـى علیـه") (لرسول القبور، فقد روي عن ا ، )٤("انه نهى ان یُجصص القبـر وان یُ
فقد كان العرب قبل الاسلام اذا دفنوا المیت وخاصة اذ كان من اشـرفهم جصصـوا قبـره وبنـوا علیـه، 

  . )٥(وكتب على قبره وبنوا علیه، وكتب على قبره اسم صاحبه وما یناسب المقام
ابن عمه بان  رة فوق القبور، فقد نادى الشاعر لبید للذي یبني قبوكانوا یبنون البیوت والابنی 

ف حتـــى یكـــون هنـــاك متســـع مـــن فضـــاء فـــوق ســـقیضـــعف مـــن ســـمك القبـــر وان یرفـــع الحـــائط او ال
قبــة ) ةحــأبــي احی(، كمــا كانــت علــى قبــر )٧(، وقــد كــان علــى قبــر كلیــب التغلبــي قبــة رفیعــة)٦(القبــر

قبـــور ســـادتهم ورؤســـائهم فكـــانوا یزورونهـــا وقـــد بلـــغ مـــن  ، وقـــد عظـــم العـــرب قبـــل الاســـلام)١(مشـــرفة
الیهـا وكـان محتاجـاً قُضـى حاجتـه،  لاذاً ، فمن دخل الیها امن ومـن لجـأوم ىبعضهم ان جعلها حم

، كأسـتجارة ابـي البحتـري عنـد قبـر حـاتم الطـائي )٢(ومن طلب العون واستغاث بصاحب القبـر أغیـث
عـن هـذا الفعـل ) (، ولعـل سـبب نهـي النبـي  )٣(اجتـهلاضافته ولارجاع ناقتـه فأسـتجیر وقضـیت ح

الــذي كــان یمــارس قبــل الاســلام الــى تقــدیس اهــل الجاهلیــة لتلــك القبــور كتقدیســهم للاوثــان وتقــربهم 
  . )٤(الیها

فـي الارض یــوارى فیهــا  رامـا قبــور الاعـراب والفقــراء عامـة النــاس ، فهـي بســیطة ، حفـرة تحفــ
الرمـال او الحجــارة حسـب طبیعــة الارض فتكـون قبــر ذلـك المیــت المیـت ، ثـم یهــال علیـه التــراب او 

                                                                                                                               
 ٥/١٦١/المصدر السابق/جواد علي )٣(
 ٣/٦٢/الصحیح/مسلم )٤(
 ٥/٦١/المفصل/جواد علي )٥(
 ٢٩٢ص/شرح دیوان لبید/لبید بن ربیعة )٦(
 ١٦٥ص/ایام العرب/احمد جاء المولى بك )٧(
سـمي ایضـاً ذو هو سعید بن العاص بن امیة بن عبد شمس القرشـي ر :ةح؛ وابي احی ١/١٤٢/انساب الاشراف/البلاذري) ١(

 ٣/١٤٨/الاعلام/الزركلي/العمامة فكان اذا اعتم بمكة لم یعتم معه احد

 ١٦١-١٦٠ص/الفكر الدیني القدیم/تقي الدین الدباغ) ٢(

مـــروج /؛ المســـعودي ٢٩٠-١/٢٨٩/العقـــد الفریـــد/؛ ابـــن عبـــد ربـــة ١/٢٤٩/الشـــعر والشـــعراء/ابـــن قتیبـــة: انظـــر القصـــة) ٣(
 ١/١٠٤ق/شعراء النصرانیة قبل الاسلام/، الاب لویس شیخو ١٧٣ص/ماليذیل الا/اليق؛ ال ٢/١٧٢/الذهب

 ٥/١٦٩/المفصل/جواد علي) ٤(
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رفـع التـراب بعـض الشـيء لیكـون  وقد یسوى القبر بالارض فـلا تظهـر آثـاره ولا تبـرز معالمـه ، وقـد یُ
علامـة علیـه، وقــد توضـع عصــي او احجـار فوقــه لتكـون اشــارة تشـیر الــى مكانـه، ولــیس فـي امكــان 

دة عـن الحضـر، فعـل غیـر ذلـك، لاسـیما اذا كـان المـوت قـد وقـع الاعراب النازلین فـي البـوادي البعیـ
شــب، او فــي اثنــاء التنقــل فانهــا لا  لقبیلــة فــي ارض جــاءت الیهــا فــي الموســم لترعــى العُ حــین نــزول ا

  . )٥(تستطیع ان تصنع قبراً لمیتها غیر هذا القبر
وقد اختلف في  وكانت هناك عادة عند العرب قبل الاسلام الا وهي عقر الابل على القبور ،

انما كان یفعلـون ذلـك مكافـأة للمیـت علـى مـا كـان یعقـره مـن : سبب هذا العقر على القبر، فقال قوم
  : الابل في حیاته وینحره للاضیاف واحتجوا بقول الشاعر

  وانضح جوانب قبره بدمائها
  

  
  فلقــــــــــــــــــد یكــــــــــــــــــون اخــــــــــــــــــادم وذبــــــــــــــــــائح  

  

  
الجـــاهلي، ووجـــه آخـــر یفســـر هـــذه  فهـــذا یفســـر ظـــاهرة الكـــرم وجـــذورها العقائدیـــة فـــي العصـــر

الظــاهرة فقــد قاــل قــوم انمــا كــانوا ینحــرون الابــل اعظامــاً للمیــت، كمــا كــانوا یــذبحون للاصــنام، كأنهــا 
عــن قتــل البهــائم ) (ویخبرنــا الحــدیث النبــوي الشــریف عــن نهــي النبــي . )١(بقایــا مــن عبــادة المــوتى

ریخیــة ان هــذا الفعــل أي صــبر البهــائم وقتلهــا وتؤكــد لنــا الروایــات التا. )٢(عنــد القبــور وذلــك بصــبرها
كان سبب عقائدي دینـي بحـت ، وهـو النظـر الـى الاخـرة والمبعـث والحشـر فقـد روي ان الرجـل كـان 
اذا مات، عمدوا الى راحتله التي ركبها، فیوقفونها على قبره معكوسة رأسها الى یدها، ملفوفة الرأس 

ان لـم یغعـل : لیركبهـا اذا خـرج مـن قبـره وكـانوا یقولـون حتـى تمـوت  ىفي ولیتها، فلا تعلف ولا تُسق
فعــل بهــا هــذا تُســمى  والخــیط  "البلیــة"هــذا ، حُشــر یــوم القیامــة علــى رجلــه، وكانــت تلــك الناقــة التــي یُ

  : في ذلك  عسية الفقیبویقول جر ) ولیة(الذي تُشد به 
  

  یاسعد اما اهلكن فانني
  لا تتركن اباك یعثر راجلاً 

  
  اوصــــــــــــــیك ان اخــــــــــــــا الوصــــــــــــــاة الاقــــــــــــــرب  

ــــــــــدین دینكــــــــــب ــــــــــي الحشــــــــــر یصــــــــــرع للی   ف
                                         

؛ وقــد عــرف عــرب الشــمال فــي تــدمر انــواع كثیــرة مــن القبــور والمــدافن للاطــلاع علیهــا أنظــر  ٥/١٧١/ن.م/جــواد علــي) ٥(
 ١٤٩-١٤٤ص/تدمر في القرنین الاول والثاني المیلادیین/شذى احمد:

 ٥/١٦١/المفصل/؛ جواد علي ٢٩٦-١/٢٩٥/ایام العرب قبل الاسلام/ي عبیدةاب) ١(

 ٤/٣٧/لسان العرب/ابن منظور/أي حبسها لیقتلها: ؛ وصبرها  ٦/٧٢/الصحیح/مسلم) ٢(
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  بعیر صالحواحمل اباك على 
  ولعل لي حما جمعت مطیة

  

  وثـــــــــــــــق الخطیئـــــــــــــــة ان ذلـــــــــــــــك اصـــــــــــــــوب
ـــــــــي الحشـــــــــر اركبهـــــــــا اذ قیـــــــــل اركبـــــــــوا   )٣(ف

  
  

  

ولابـن ابـي الحدیـد ، تعقیـب علــى هـذه الابیـات هـو ان هــذه الابیـات لاتتلعـق بـالموت والحشــر، 
ى ولـده ان یعقـر مطیتـه بعـد موتـه امـا لكـیلا یركبهـا غیـره بعـد، او علـى وانما هي وصـیة مـن والـد الـ

، ونحن لا نتفق مع ما ذهـب الیـه )٤(هیئة القربان كهدي المعقور بمكة كما كانوا یعقرون عند القبور
ابـن ابـي الحدیـد عنـدما قـال ان هــذه الابیـات لـیس فیهـا دلالـة علــى الحشـر، كمـا ان هنـاك قسـماً مــن 

  .)٥(لام من أقر بالبعث والحشر والحسابالعرب قبل الاس
  : رىــادات اخــع -٥
  : العدوى والطیرة والهامة والصفر -أ

لقد اخبرنا صحیحا البخـاري ومسـلم عـن قسـم مـن المعتقـدات الجاهلیـة التـي كانـت عنـد العـرب 
ى ولا لا عـدو "أنـه قـال ) (قبل الاسلام، وهي العدوى والطیرة والهامة والصفر، فقد ورد عن النبـي 

  . )١("طیرة ولا هامة ولا صفر
لا تــوردوا المــرض "انــه قــال ) (فامــا العــدوى، فهــي عــدوى المــرض، حیــث ورد عــن النبــي  

لا عدوى ولا هامة ولا صفر، قال اعرابي یارسـول االله فمـا ) (، وعندما قال النبي )٢("على المصح
فمن ) (رب فیجربها فقال رسول االله بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء فیخالطها البعیر الاج

ه مـــن الاصـــحاء بـــأعـــدي الاول أمـــا العـــدوى فمعناهـــا ان المـــرض یتعـــدى مـــن صـــاحبه الـــى مـــن یقار 
  . )٣(فیمرض بذلك وكانت العرب تعتقد ذلك في امراض كثیرة منها الجرب

                                         
،  ١٩/٣٨٨/شــرح نهــج البلاغــة/؛ ابــن ابــي الحدیــد ٢/٢٤٥/الملــل والنحــل/؛ الشهرســتاني ٣٢٣ص/المحبــر/ابــن حبیــب) ٣(

 ٨٧-٨٦ص/الحیاة والموت في الشعر الجاهلي/وكو جیامصطفى عبد اللطیف 

 ٣٨٩-١٩/٣٨٨/المصدر السابق/ابن ابي الحدید) ٤(

الحیـاة /؛ شـاكر مجیـد وجـواد كـاظم ٢/٢٣٦/المصـدر السـابق/؛ الشهرستاني ٣٢٢ص/المصدر السابق /انظر ابن حبیب) ٥(
 ٧ص/العقائدیة والاجتماعیة عند العرب

 ٣٢-٧/٣١/الصحیح/؛ مسلم  ٧/٢٧/الصحیح/البخاري) ١(

 ٧/٣١/ن.م/البخاري) ٢(

 ٦٧ص/الطائف المعارف/؛ ابن رجب الحنبلي ٢٣٥ص/ادب الدنیا والدین/الماوردي) ٣(
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ر عـن ، ولا تكـون الا فـي السـوء، وهـي تكسـر النیـة ، وتصـد)٤(اما الطیرة ، فلغة تعني التشاؤم
، وقــد عــرف ایضــاً مـــن )٦(وكــذلك تعــرف بــالزجر ، وهــي فــي معنــى واحــد )٥(الوجهــة وتثنــي العزیمــة

الزجر بانه ما یحدث عند بعض الناس مـن الـتكلم بالغیـب عنـد سـنوح طـائر او حیـوان او الفكـر فیـه 
یرانهـا ، وحركاتها وسائر احوالهـا وخاصـة طیضاً الاستدلال باصوات الحیواناتبعد معینة ، والزجر ا

راً ، او أي شـــيء ف، وقـــد كـــان العـــرب قبـــل الاســـلام، اذا ارادوا ســـ)٧(علـــى حاضـــر الانســـان ومســـتقبله
ارادوا ان یقومــوا بــه ، فــانهم كــانوا یزجــرون او یثیــرون الطیــور او غیرهــا مــن الحیوانــات، فمــا تیــامن 

ارحاً ، ومـا اسـتقبلهم منها واخذ جهة الیمین سموه سانحاً ، وما تیاسر منها واخذ جهة الیاسر سموه ب
والعــرب كانـت مــن اعظـم مـا یتطیــرون منـه الغــراب . )١(فهـو النـاطح ، والعقیــد الـذي یــاتي مـن خلفهـم

ویســمونه حاتمــاً لانــه كــتم عنــدهم بــالفراق ویســمونه الاعــور، كــذلك علــى وجــه التطیــر اذ كــان اصــح 
كمــا تطیـــر  )٣(تقاً منهـــا، وكـــذلك تطیــر العــرب مـــن الغــراب للغربــة اذ كـــان اســمه مشــ)٢(الطیــر بصــراً 

  : العرب بالابل وسبب ذلك كونها تحمل اثقال من ارتحل وفي ذلك قال الشاعر
  زعموا بان مطیهم سبب النوى

  

  
  )٤(والمؤذنـــــــــــــــــــــات بفرقـــــــــــــــــــــة الاحبـــــــــــــــــــــاب  

  

وكان تطیـر العـرب قبـل الاسـلام بالجمـل، كـان اذ رأوا الجمـل مـوقراً حمـلاً تشـاءموا ، وان رأوه 
، وتطیــر العــرب ایضـاً بــالجراد، كمـا تطیــروا بالعطــاس وسـبب تطیــرهم منــه ان )٥(واصـفاً حملــه یتمنـوا

  . )٦(دابة یقال لها العاطوس كانوا یكرهونها

                                         
 ١٣/٢٤/المخصص/ابن سیدة) ٤(

الحیـــــاة العقائدیـــــة والاجتماعیـــــة عنـــــد /؛ شـــــاكر مجیــــد كـــــاظم وجـــــواد كـــــاظم منشــــد ٢٦٠-٢/٢٥٩/العمـــــدة/ابــــن رشـــــیق) ٥(
 ٢٢-٢١ص/العرب

 ١/٣٩٩/صبح الاعشى/ديالقلقشن) ٦(

 ٦/٧٨٧/المفصل/؛ جواد علي ٥ص/حاث في الحضارة العربیةبمجموعة ا/احمد شوكت الشطي) ٧(

؛ جــواد  ٢/٨٤/المســتطرف/؛ الابشــیهي ٢/٣٠٣/العقــد الفریــد/؛ ابــن عبــد ربــة ٩/١٥٧/الاغــاني/ابــي الفــرج الاصــفهاني) ١(
 ٦/٧٨٩/المفصل/علي

 . ٦/٧١١/ن.م/؛ جواد علي  ٢/٨٤/ن.م/؛ الابشیهي ٢/٢٦٠/العمدة/یق؛ ابن رش ١٢ص/ادب الكاتب/ابن قتیبة) ٢(

  ٢/٣٠٢/مصدر السابقال/ابن عبد ربه) ٣(

 ٢/٨٤/المصدر السابق/الابشیهي) ٤(

 ١٠/١٨٠/فتح البارئ/ابن حجر) ٥(
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وقــد اختلــف العــرب قبــل الاســلام فــي التیــامن والتشــاؤوم فــي الســانح والبــارح، فكــان اهــل نجــد 
تشــاءموا بالســانح ویتیمنــوا  منــون بالسـانح ، بینمــا اهــل الحجـاز ومــا جاءهــا فقـدییتشـاؤمون بالبــارح ویت

  : ، كما ان هنالك من العرب من لا یعتقد بالتطیر ولا بهذه الاشیاء كلها ، فقد قال شاعرهم)٧(بالبارح
  

  ر فأمض لوجههاذا ما اردت الام
  ولا یمنعك الطیر مما أردته

  

  
  وكــــــــــــــــــل لهوینــــــــــــــــــا جانبــــــــــــــــــاً متتائبــــــــــــــــــاً   

ــــــا ــــــت لاقی ــــــواح كــــــا كن ــــــي الال ــــــد حــــــظ ف   )٨(فق
  

  
       

  : روقال آخ 
  لا یمنعك من بغاء
  ولا التشاؤم بالعطا

  دوت وكنت لاغولقد 
  واذا الاشائم كالایامن

  ذلك في الزبو خطقد 
  

  عقـــــــاد التمـــــــائمتالخیـــــــر   
  مــن ولا التیــامن بالمقاســم
  اعـــدوا علـــى واحـــد وحـــاتم
  والایــــــــــــامن كالاشــــــــــــائم

  )١(رالاولیــــــــــات القـــــــــــدائم
  
  

  

، )(بـل الاسـلام ، فقـد تفـاءل الرسـول وهناك فرق بین الفأل والطیـرة التـي كانـت عنـد عـرب ق
ة، وتحضـیض علـى البغیـة ، واطمـاع فـي النیـة، أمـا مـونهى عن التطیر وذلك لان الفأل تقویـة للعزی

عــن هــذا الفعــل ) (، لــذلك نهـى الرســول )٢(الطیـرة فتكســر النیــة وتصــد عـن الوجهــة وتثنــي العزیمــة
  . )٣("رفلا عدوى لا طیرة ولا هامة ولا ص"بقوله 

                                                                                                                               
ــــــة) ٦( ــــــن قتیب ــــــاب الجــــــراثیم/اب ــــــن رشــــــیق ١/٢٩٤ق/كت ــــــد ٢/٢٦٢/المصــــــدر الســــــابق/؛ اب ــــــي الحدی ــــــن اب شــــــرح نهــــــج /؛ اب

 ١٩/٣٧٨/ةالبلاغ

 ٢/٢٦٣/المصدر السابق/؛ ابن رشیق  ٩/١٥٧/الاغاني/ابو الفرح الاصفهاني) ٧(

 ٢٥٨ص/ةسامالح/ابي عبادة النجدي) ٨(
  ١٩/٣٧٥/شرح نهج البلاغة/ابي الحدید؛ ابن  ٢/٢٦٢/عمدةال/؛ ابن رشیق ١٠٩ص/عیون الاخبار/ابن قتیبة )١(
؛ ولمزیــد  ١٠/١٨٢/فــتح البــارئ/؛ ابــن حجــر ٢/٢٥٩/لمصــدر الســابقا/؛ابــن رشــیق٢٣٧ص/داب الــدنیا والــدین/المــاوردي )٢(

 ٢٥-٢١ص/ة والاجتماعیة عند العربالحیاة العقائدی/شاكر مجید كاظم وجواد كاظم منشد:من المعلومات انظر
 ٧/٣١/الصحیح/؛ مسلم ٧/٢٧/الصحیح/ البخاري )٣(
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الهامة فأن العرب قبل الاسلام كانوا یعتقدون انه اذا قتل الرجل ولم یؤخذ بثاره خرجت اما 
، بقیتمن رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني فأن ادرك ثاره ذهبت والا 

ام ثم تذهب، في حین یعتقد قسم من العرب ان یوكانت الیهود تزعم انها تدور حول قبره سبعة ا
امة طائر من طیر اللیل كانه البومة وكانوا یتشاءمون بها اذا وقعت على بیت احدهم یقول نعت اله

وكانو یزعمون ان عظام المیت تصیر هامة فتطیر ویسمون ، الي نفسي او أحد من اهل داري 
هذا الطائر یكون صغیرا ویكبر حتى یصیر كضرب من البوم  وزعموا ان )٤(ذلك الطائر الصدى 

یصرخ ویوجد في الدیار المعطلة، والنواویس ، مصارع القتلى ویزعمون ان الهامة عند ویتوحش و 
  :، وقد جسد احد الشعراء تلك المعاني بقوله)٥(ولد المیت لتعلم ما یكون من خبره فتخبر المیت

  یا عمرو لا تدع شتمي ومنقصتي
  

  )١(أضربك حیث تقول الهامة اسقوني  
  

  

رب قبـل الاســلام یـؤدي الـى القــول بمعرفـة العــرب قبـل الاســلام كمـا ان هـذا الاعتقــاد عنـد العــ
ومـن العـرب مـن "للروح ومبدأ تناسخها، وهـذا مـا صـرح بـه بعـض اهـل الاخبـار، فیقـول الشهرسـتاني 

اذا مات الانسان او قتل اجتمع دم الدماغ واجزاء بنیته فأنتصـب طیـراً هامـة، : یعتقد بالتناسخ فیقول
وكـان مـن العـرب "، وكـذلك یـذكر ابـن ابـي الحدیـد هـذا بقولـه )٢("ئـة سـنةفیرجع الى راس القبـر كـل م

من یفقد التناسخ وتنقل الارواح في الاجساد، ومن هؤلاء ارباب الهامة والتي قال علیه السلام عـنهم 
جانـب الـى القـول بمعرفـة مما دفـع بـبعض البـاحثین فـي هـذا ال، وهذا )٣("رفعوى ولا هامة ولا صد لا

  . ، فهذه عقیدة العرب في الهامة)٤(العرب قبل الاسلام للروح وتناسخها بل وحتى عبادتها

                                         
 ١٠/٢٠٦/المصدر السابق/؛ابن حجر ٢٣٥ص/المصدر السابق/الماوردي )٤(
-١٩/٣٩١/المصــدر الســـابق /؛ ابـــن ابــي الحدیـــد  ٢/٧٩/المســتطرف /؛ الایشـــیهي ٢/٢٣٧/الملـــل والنحــل/الشهرســتاني )٥(

 ٧٤ص/لطائف المعارف/رجب الحنبلي ؛ ابن ٣٩٣
ح الاعشـــى فـــي صـــب/؛ القلشــقندي ١/١١٩/شــرح نهـــج البلاغـــة/؛ ابــن ابـــي الحدیـــد ٢٣٥ص/أدب الـــدنیا والـــدین/المــاوردي )١(

 ١/٤٠٤/صناعة الانشا
 ٢/٢٣٧/الملل والنحل/الشهرستاني )٢(
  ١/١١٩/المصدر السابق/ابن ابي الحدید )٣(
روح الــــدین /؛ عفیـــف طبــــارة ٥٦ص/الشــــعر الجـــاهلي قضــــایاه الفنیـــة والموضــــوعیة/ابــــراهیم عبـــد الــــرحمن محمـــد: انظـــر )٤(

 ١٨٨ص/في العصر الجاهلي والخلقیةاثر العقائد الدینیة في القیم الاجتماعیة /؛ ومصطفى جیاووك ٩١ص/الاسلامي
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حــدد لـه معنــى خـاص، فقــد قـالوا ان الصــفامـا الصـ ر فر، فقــد تعـددت فیــه الآراء، ولا یكـاد ان یُ
ا مــا جــاع هــي حیــة تكــون فــي الــبطن تصــیب الماشــیة والنــاس وهــي اعــدى مــن الجــرب عنــدهم، فــاذ

، ولـــیس انهـــا تعـــض بعـــد حصـــول الجـــوع، وقـــد قـــال یـــل هـــي الجـــوع بعینـــه، كمـــا ق)٥(الانســان عضـــته
  : شاعرهم 
  هقیدر یر قارئ لما في التبلا 

  

  )٦(عض على شرسوفة الصفریولا   
  

وكذلك قالوا المقصود بصفر وهو الشهر وما كان العرب یفعلونه فـي الشـيء، فكـانوا یحلـون المحـرم 
، كما قالوا ایضاً ان المقصود هـو الشـهر الـذي كـان العـرب یتشـاءمون منـه )٧(مكانه ویحرمون صفر

والى الآن یتشائم بصفر وربما ینهى عن السفر فیه ، . ویقولون انه شهر مشؤوم، فكثیر من الجهال
والتشــــاؤم بصــــفر هــــو مــــن جــــنس الطیــــرة التــــي تحــــدثنا عنهــــا ســــابقاً وكــــذلك الشــــتاءم بالایــــام كیــــوم 

، فهذه المعتقـدات والافعـال التـي ذكرناهـا وهـي العـدوى والطیـرة والهامـة والصـفر معتقـدات )١(الاربعاء
  .كان یمارسها العرب قبل الاسلام

  : الصید -ب 
عُرف العرب قبل الاسلام باهتمامهم بالصید وكان مـن وسـائلهم اسـتخدامهم للكـلاب، وقـد اشـار 

بانــه ســأل )  رض(ي بــن حــاتم الطــائي الـى ذلــك الحــدیث النبــوي فــي الصــحیحین ، فقــد ورد عـن عــد
انــا قـــوم نتصــید بهـــذه الكــلاب ، فقـــال اذا "بــانهم كـــانوا یتصــیدون بـــالكلاب حیــث قـــال ) (الرســول 

 )٢("...أرسلت كلابك المعلقة وذكرت اسم االله فكل ممـا امسـكن علیـك الا ان یاكـل الكلـب فـلا تأكـل 
وقــد وجــد مــن بــین العــرب قبــل  )٣(صــیدهموقــد غــالى العــرب فــي اقتنــاء الكــلاب لیســتعینوا بهــا علــى 

الاســـلام مـــن یقـــوم بتـــدریب الكـــلاب علـــى مطـــاردة الغریبـــة واصـــطیادها ، كمـــا انهـــم كـــانوا یقتنصـــون 
، ویعـد الصـید )٤(الحمر الوحشیة والبقر والوعول والماعز الجبلي والظباء ووحـوش الصـحراء الاخـرى

ابنــاء الاشــراف علــى انــه اســلوب للهــو عنــد العــرب وســیلة للكســب ، فــي حــین كــان یمارســه الملــوك و 

                                         
؛  ١٠/١٤٤/فــتح البــارئ/، ابــن حجــر ٧٤ص/لطــائف المعــارف/؛ ابــن رجــب الحنبــل٢٣٥ص/المصــدر الســابق /المــاوردي )٥(

 ١/١٢٧/الاسلام والحضارة العربیة/محمد كرد علي
 . ١٩/٣٩٣/المصدر السابق/ابن ابي الحدید )٦(
 ١٠/١٤٤/مصدر السابقال/؛ ابن حجر ٧٤ص/المصدر السابق/ابن رجب الحنبلي )٧(
 ٧٤ص/لطائف المعارف / رجب الحنبليابن  )١(
 ٦/٥٦/الصحیح/؛ مسلم ٦/٢٢١/لصحیحا/البخاري )٢(
 ٥/١٥٠/تاریخ التمدن الاسلامي/انجرجي زید )٣(
 ٨٧ص/ دمة في الحیاة العربیةالجاهلیة مق/ یحیى الجبوري )٤(
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  الإسلام 

 



الشرف فما كانوا یرون الكسب الا في الغزو والفارة ولذلك فقد اسـتندلوا  و، اما الفرسان وذو )٥(والمرح
التكســب بالصــید وحقــروه، فهــذا احــد فرســان العــرب عمــرو بــن معــد یكــرب الزبیــدي یهجــو بنــي زیــاد 

  : لانهم اهل قنص وصید لا اهل حرب بقوله 
  اد انتم في قومكمأبني زی

  نصل الخمیس الى الخمیس وانتم
  حیدر عن المعروف سعى ابیهم

  

  ذنـــــــــــــب ونحـــــــــــــن فـــــــــــــروع أصـــــــــــــل طیـــــــــــــب  
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــق ومكل ــــــــــــــــــین مرب   بــــــــــــــــــالقهر ب

  )٦(طلـــــــــــــــب الوعـــــــــــــــول بوفضـــــــــــــــة وكلـــــــــــــــب
  

  

ولم یكن الكلب عند العـرب قبـل الاسـلام هـو الحیـوان الوحیـد المسـتعمل للصـید وانمـا كـان هنـاك مـن 
، كمــا ان اهمیــة الكلــب عنـــد العــرب لــم تتوقــف عنـــد ١)٧(لشــاهین والعقـــابالطیــور الجارحــة كالبــاز وا

  . )٨(الصید، بل له اهمیة كبیرة في الحراسة واجتذاب الضیف

                                         
 ٨٧ص/ن.م/یحیى الجبوري )٥(
 ٣١٠- ٢/٣٠٩/انالحیو /؛ الجاحظ ٣١ص/الدیوان/عمرو بن معد یكرب )٦(
   ٥/٥٠/المصدر السابق/جرجي زیدان )٧(
 ٢١٠ص/تاریخ العرب/؛ رشید الجمیلي ١/٢٨٩/العقد الفرید/ابن عبد ربة )٨(
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  المبحث الرابع 
  ربــر العــآثــم

  

فتخـر بهـا ، وقـد ذكـر  مـآثرلقد أتصف العرب قبل الاسـلام بال الكریمـة والافعـال الحسـنة التـي یُ
  حكـــــیم بـــــن حـــــزام، انـــــه قـــــال  عـــــنهـــــذه المـــــآثر التـــــي كانـــــت عنـــــدهم، فلنـــــا الصـــــحیحان بعـــــض مـــــن 

 ثنـحوفـي روایـة اخـرى أرأیـت امـوراً كنـت ات. نث بها فـي الجاهلیـةحیارسول االله أرأیت امور كنت ات"
اسـلمت ) (فقـال النبـي . بها في الجاهلیة من صدقة او عتاقة او صلة رحـم ، فهـل فیهـا مـن اجـر

ل فـكر لنا الصحیحان عملاً حسناً آخـر مـن اعمـالهم الا وهـو التكا، كما ذ)١("على ما سلف من خیر
ان الاشـعریین اذا أرملـوا فـي الغـزو وقـل "انـه قـال ) (الاجتماعي فیما بینهم حیث جـاء عـن النبـي 

طعــام عیــالهم فــي المدینــة جمعــوا مــا كــان عنـــدهم فــي ثــوب واحــد ثــم اقتســموه بیــنهم فــي انء واحـــد 
  : وستتكلم عن هذه الصفات على شكل نقاط كما یلي )٢("بالسویة فهم مني وانا منهم 

  : الصدقة -١
، وقـد اسـتعملت هنـا )٣(الصدقة هي البـذل والعطـاء، ویبـدو لـي انهـا مـن المصـطلحات الاسـلامیة    

والمقصــود بهــا الجــود والكــرم واطعــام الطعــام عنــد العــرب قبــل الاســلام ، وهــي مــن اشــهر صـــفاتهم 
، فكانــت ســفانة بنــت حــاتم الطــائي قــد افتخــرت بهــذه الصــفة عنــدما  )٤(واخــص مــا اتصــفت بــه امــتهم

اتى بها المسلمون ضمن اسرى طيء فافتخرت بأبیها الـذي كـان یفـك العـاني ویحمـي الـذمار ویقـرئ 
بـاطلاق سـراحها وقـال ) (مر رسـول االله فـأسـلام لالضیف ، ویشـبع الجـائع ویطعـم الطعـام ویفـش ا

، ویرجــع بعــض البــاحثین ســبب )١("ق واالله یحــب مكــارم الاخــلاقاهــا كــان یحــب مكــارم الاخــلابان ا"

                                         
هـو حكـیم بـن حـزام بـن خویلـد بـن : ؛ حكـیم بـن حـازم ١/٧٩/الصحیح/؛ مسلم  ١٢١، ٢/١١٩/٣/٣٩/الصحیح/البخاري) ١(

سـنة،  ١٢٠، ولـد بمكـة وقـالوا فـي الكعبـة، وقـد عمـر كثیـراً حتـى قیـل ) ع(، ابن اخي خدیجـة اسد بن عبد العزیز القرشي
 )٢/٢٩٨/الاعلام/الزركلي/هـ٥٤(وكان من سادات قریش في الجاهلیة واسلم یوم الفتح وتوفي في المدینة عام 

  ٤١٦ص/الاشتقاق/ابن درید وهم عدة بطون یمنهم قبائل ال: ؛ والاشعریین٧/١٧١/ن.م/؛ مسلم٣/١١٠/ن.م/البخاري) ٢(

لقــد عــدها الباحــث مــن المصــطلحات الاســلامیة كــون معنــى الصــدقة یطلــق علــى البــذل والعطــاء للفقــراء فــي ســبیل االله ) ٣(
اً اسـتلمت هنـا عنـدما ، وكونهـا ایضـ ١٢/٦٤/لسان العـرب/ابن منظور/٣٥٩ص/مختار الصحاح/الرازي. وابتغاء مرضاته

  دخل الاسلام

 ٧٣ص/حضارة العرب/نستاف لوبو غو ) ٤(

  ٢/١٩٧/اعلام النساء/مر رضا كمالة؛ ع ١٧/٢٧٩/الاغاني/؛ ابو الفرح الاصفهاني ٣/١١٣/التاریخ/الطبري) ١(
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اشــتهار العــرب بهــذه الصــفة الــى الطبیعــة المحلیــة أي البیئــة، التــي تقســوا فیهــا علــیهم فــي كثیــر مــن 
نهم مــن مكــان الــى عــالاوقـات فیضــطر قــوم الــى طلــب المعونـة مــن اخــرین او یعرجــون علــیهم فـي ظ

وكان افضل الجود لدیهم عندما  )٢(الكرم دوراً هاماً في حیاتهممكان سعیاً وراء القوت ، ولذلك لعب 
  : یكون هنالك جدب وعسر بالناس فهذا حاتم الطائي یقول

  أضاحك ضیفي قبل انزال رحله
  وما الخصب للاضیاف ان یكثر القرى

  

ویخصـــــــــــــب عنـــــــــــــدي والمحمـــــــــــــل جـــــــــــــدیب    
  )٣(ولكنمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــه الكـــــــــــــــریم خصـــــــــــــــیب

  

  

حـاتم : لام بكثـرة الكـرم والجـود وبـذل المـال والطعـام ثلاثـة تفـروهموقد اشتهر بین العرب قبل الاس   
، وقد ضرب المثـل بهـم حتـى )٤(بن عبد االله الطائي، وكعب بن مامة الایادي، وهرم بن سنان المري

  : ، واما هرم بن سنان المري الذي مدحه زهیر بقوله )٥("اجود من كعب(و "اجود من حاتم"قیل 
  ولـان البخیل ملوم حیث كان 

  

ــــــــــــة هــــــــــــرم   ــــــــــــى علاق ــــــــــــن الجــــــــــــود عل   )٦(ك
  

  

  

   : قه وبحق الحارث بن عوفحوایضاً قال ب   
  

  یمیناً لنعم السیدان وجدتما
  

ــــــــن ســــــــ   ــــــــى كــــــــل حــــــــال م   )١(ل ومبــــــــرمحیعل
  

  

                                         
العصـر /؛ شوقي ضـیف ٣٨ص/مذكرات في تاریخ العرب/؛ ابراهیم جمعة ٥/٥١/تاریخ التمدن الاسلامي/جرجي زیدان ) ٢(

 ٦٨ص/الجاهلي

 ١/٢٣٦/العقد الفرید/ابن عبد بة ؛ ٢٣ص/الدیوان/حاتم الطائي) ٣(

؛  ١/٢٧٨/ن.م/؛ ابـــن عبـــد ربـــة ١/٢٤١/الشـــعر والشـــعراء/؛ ابـــن قتیبـــة ١١٧-١١٥ص/المحاســـن والاضـــداد/الجـــاحظ) ٤(
؛ وكعـب بـن مامـة بـن عمـرو  ٦٨ص/مدینة العرب في الجاهلیة والاسلام/؛ محمد رشدي ٣/٢٠٨/نهایة الادب/النویري

هــرم بــن /٦/٨٥/الاعــلام/الزركلــي/یم جــاهلي ضــرب بــه المثــل فــي الجــود وحســن الجــاربــن ثعلبــة الایــادي ابــو داود، كــر 
سنان بن ابي حادثة بن غیظ بن مرة من غطغان بن سعد بن قیس عیلان، كان من اجـود الجاهلیـة ، وهـو الـذي سـعى 

متوجـه الـى النعمـان في انهاء الحرب بین عیسى وبیان ، وقد ذكره زهیر كثیراً في شعره ، ومات هرم قبل الاسـلام وهـو 
 ٩/٧٧/ن.م/الزركلي/ي ارض بني اسدف

مجمــع /؛ المیــداني ٦٥-٦٤ص/الوســیط فــي الامثــال/؛ والواحــدي ٢٣٨-١/٢٣٦/جمهــرة الامثــال/ابــي الهــلال العســكري) ٥(
 ٥٤-١/٥٣/لمستقصى في امثال العربا/؛ الزمخشري ٢٥٤-١/٢٥٣/الامثال

 ١/٢٣٨/ن.م/؛ ابي هلال العسكري٢٨٨ص/شتقاقالا/؛ ابن درید ٩١ص/الدیوان/زهیر بن ابي سلمى) ٦(
  ١٤ص/شرح دیوان زهیر/؛ ثعلب ٧٩ص/الدیوان/زهیر بن ابي سلمى) ١(
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بهـــا فـــي ركـــب لهـــم  دامـــا كعـــب بـــن مامـــة الایـــادي فمـــن جـــوده روي انـــه آثـــر علـــى نفســـه وجـــا
، امــا حــاتم الطــائي )٢(ى اضــربه العطــش فمــاتفعطشــوا فــآثر رفیقــه بالمــاء وجعلــه یشــرب نصــیبه حتــ

، فقــد كــان حــاتم اذا اهــل الشــهر الاصــم وهــو رجــب )٣(فأخبــاره كثیــرة وخاصــة بــالجود والكــرم والعطــاء
 )٤(الذي كانت تعظمه العرب قبل الاسلام نحر كل یوم عشرة من الابل فـأطعم النـاس واجتمعـوا الیـه

  :كما كان یفتخر باطعامه اطیب اللحم بقوله
  

  لم تعلمي اني اذا الضیف نابنيا
  

  )٥(القــــــــرى اقـــــــري الســــــــدیف المســــــــرهدا عـــــــزو   
  

  

  

طعـام وبــذل الامـوال فیــه ، فقــد لكمـا تنــافس اشـراف مكــة علـى الكــرم وخســن اضـافة الحجــیج وا
كــان هاشــم یطعــم الحجــاج فــي كــل موســم ن كمــا كــان عبــد المطلــب اول مــن جهــز الحجــاج بالمــاء 

وكـان سـوید الجرهمـي اول مـن اعطـى الحجـاج الحلیـب لیشـربوا،  العذب ، كما كـان یمزجـه بالزبیـب،
، كمــا اشـتهر عبـد االله بـن جـدعان بــن )٦(كمـا اعطـى ابـو امیـة بــن المغیـرة المخزومـي الحجـاج عسـلاً 

عمـــرو الســـیال التمیمـــي فـــي مكـــة قبـــل الاســـلام باطعـــام المســـاكین والضـــیافة والكـــرم ، فعـــن عائشـــة 
، وقــد روي عــن كــرم ابــن )٧("...الجاهلیــة یطعــم المســكین كــان ابــن جــدعان فــي "انهــا قالــت ) رض(

كــان یســتظل بظــل جفنتــه ، وكــان المنــادي ینــادي الا مــن اراد اللحــم ) (جــدعان ، ان رســول االله 
كمــا كــان مــن كثــرة بذلــه وعطــاءه فــان قومــه لمــا كبــر قــاموا  )٨(والشــحم فلیــأت الــى دار بــن جــدعان

كـن منـي : ها خشیة اتلافها ، فكان اذا سـاله سـائل قـال بالسیطرة على امواله ومنعوه من التصرف ب
داء ترغبـه فـقریباً اذا جلست فاني سألطمك ، فلا ترضى الا بأن تلطمني بلطمتك او تفتدي لطمتك ب

  : وترضاه وله یقول الشاعر
                                         

 ٣/٢٠٨/نهایة الاردب/؛ النویري ١١٧ص/المحاسن والاضداد/الجاحظ) ٢(
ك انظـر دیــوان كتـاب دیـوان حـاتم واختیـاره ، وكـذل/ابـن كلبـي: لمزیـد مـن الاطـلاع علـى اخبـار حـاتم وجـوده وكرمـه انظـر) ٣(

 فما بعدها ١٦/٩٤/الاغاني/صفهانيشعره فتسجد اكثر شعره بالجود والكرم ، وانظر ابي الفرح الا
 ١٧٠ص/ذیل الامالي/القالي) ٤(
، م سـنام البعیـر وهـو اطیـب لحمـه حشـ:؛ والسـدیف ٢٣١ص/المصدر السـابق/؛ ابن الكلبي ٣٣ص/الدیوان/حاتم الطائي) ٥(

 ٣٣ص/الدیوان/المقطع: المسرهد
وصــلتهما الحیــرة ومكــة /؛ كســتر ١/٣٢/جمهــرة خطــب العــرب/؛ احمــد زكــي صــفوت ١/١٥٧/الســیرة النبویــة/ابــن هشــام) ٦(

  ٥٦-٥٥ص/بالقبائل العربیة
 ١/١٣٦/الصحیح/مسلم ) ٧(
 ١/١٥٨/الروض الانف/؛ السهیلي ٢/١٠٤/امغر شفاء ال/الفاسي) ٨(
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  والذي ان اشار نحوك لطماً 
  

  )١(تبــــــــــــــــع اللطــــــــــــــــم نائــــــــــــــــل وعطــــــــــــــــاء   
  
  

  

لاســلام مقتصـراً علــى الرجــال فقــط بــل ایضــاً النســاء ، ومــن ولـم یكــن الكــرم والبــذل والعطــاء قبــل ا   
هن غنیـة بنـت عفیـف بـن عمـرو بـن احـزم، ام حـاتم الطـائي ، فقـد كانـت مـن ناللاتي اشتهرن بهذا مـ

اســخى النــاس واقــراهم للضــیف وكانــت لا تمســك شــیئاً تملكــه، حتــى لامهــا اخوتهــا علــى هــذا البــذل 
، كمــا اشــتهرت ابنتــه ســفانة )٣(ائي ورث الجــود مــن امــه، ویعتــرف العــرب بــأن حــاتم الطــ)٢(ومنعوهــا

  . )٤(بالكرم ایضاً 
  : العتاقة  -٢

، وفــي الحـــدیث )٦(، وعــرف العــرب العتــق منــذ ان عرفــوا الــرق)٥(العتاقــة مــن العتــق وهــي الحریــة   
وقــد كــان العــرب قبــل الاســلام . )٧("انــه اعتــق فــي الجاهلیــة مائــة رقبــة"الشــریف عــن حكــیم بــن حــزام 

  ن لاســــباب ودوافــــع مختلفــــة ، منهــــا الكــــرم كمــــا فعــــل حــــاتم الطــــائي مــــع عبــــده حینمــــا اعتقــــه یعتقــــو 
  :بقوله

   

  اوقد، فان اللیل لیل قرُ 
  عسى یرى نارك من یمرُ 

  

  والـــــــــــــــــریح یاموقـــــــــــــــــد ریـــــــــــــــــح صـــــــــــــــــرُ   
  
  

  )٨(ان جلبت ضیفاً فانت حرُ 
  

  

مكافأة علـى عمـل  قهم وسیلة لاستلحاق عبد من عبیدهم، او ابن موهوب ولد من جاریةتاو یكون ع
ر سـ، كمـا كـانوا یعتقـون مـن الا )١(عظیم قام به ، كما فعل شداد بن عمـرو العبسـي، مـع ابنـه عنتـره

                                         
 ١٣٨ص/ربالمح/ابن حبیب) ١(
ـــــــــي) ٢( ـــــــــن الكلب ـــــــــارهدیـــــــــوان شـــــــــعر حـــــــــ/اب ـــــــــن قتیبـــــــــة ١٠ص/اتم واخب ـــــــــو الفـــــــــرج  ١/٢٤٢/الشـــــــــعر والشـــــــــعراء/؛ اب ؛ اب

ــــــل الامــــــالي/؛ القــــــالي ٩٤-١٦/٩٣/الاغــــــاني/الاصــــــفهاني النصــــــرانیة قبــــــل  شــــــعراء/؛ الاب لــــــویس شــــــیخو ٢٧ص/ذی
  ٩٩-١/٩٨ق/الاسلام

 ٥١ص/تنشئة الاجتماعیة عند العربال/؛ شاكر مجید كاظم ١/٢٥٤/مجمع الامثال/المیداني) ٣(
 ١/٩٩ق/المصدر السابق/؛ الاب لویس شیخو ٢٨ص/المصدر السابق/؛ القالي ٢٧ص/المصدر السابق/ن الكلبياب) ٤(
 ٤١١ص/مختار الصحاح/الرازي) ٥(
 ٢٨ص/ي العصور الاسلامیة الزاهرةحضارة العرب ف/مصطفى الرافعي) ٦(
 ٣/١٢/الصحیح/البخاري) ٧(
؛ . ٢٨١ص/المصـدر السـابق/؛ مصـطفى الرافعـي ٢٧٦ص/سـابقالمصـدر ال/؛ ابـن الكلبـي ٥٠ص/الدیوان/حاتم الطائي) ٨(

 ١/١١٦ق/المصدر السابق/الاب لویس شیخو
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فقد روي انه مر حاتم في سفره على بني عنـزة، وفـیهم اسـیر ، فاسـتعان بحـاتم ولـم یحضـره فكاكـه ، 
  . )٢(فاشتراه من العنزیین واطلقه ، واقام مكانه في القید حتى ادى فداءه

 "كما یخبرنا الحدیث الشریف عن نوع من العتاقة عند العرب وهي السـائبة فعـن عبـد االله قـال 
، والسائبة هو العبد الـذي یقـول لـه سـیده لا )٣("ان اهل الاسلام لا یسیبون وان اهل الجاهلیة یسیبون

اعتقتـك سـائبة  حـد علیـه وقـد یقـول لـهءلأحد علیك وانت حر سـائبة یریـد بـذلك عتقـه وان لا ولالأولاء
، فهذه هي انواع العتاقة التي كـانوا یقومـون بهـا العـرب قبـل الاسـلام والتـي تُعـد )٤(او انت حر سائبة

  . مفخرة من مفاخرهم العظیمة
  : صلة الرحم -٣

صلة الرحم من القیم الاجتماعیة التي نشأ علیها الفرد العربـي ، والحفـاظ علیهـا امـر ضـروري 
بناء القبیلة والابتعاد عـن الغلظـة والفضاضـة، لأیكون الفرد لین الجانب  ومن امارات هذه الصلة ان

یــا بنــي ان ابــاك قــد فنــي وهــو حــي، "، فهــذا أب یوصــي ابنــه بقولــه )٥(وكــانوا یوصــون ابنــائهم علیهــا
الــن : وعــاش حتــى ســئم العــیش وانــي موصــیك بمــا حفظتــه بلغــت فــي قومــك مــا بلغتــه فــاحفظ عنــي 

، كمــا جمــع دریــد بــن )٦("لهــم یرفعــوك ، وابســط لهــم وجهــك یطیعــوك جانبــك لقومــك یحبــوك وتواضــع
  .)٧("علیكم بصلة الرحم فانها تعظم الفضل وتزین النسل"ة ابناء عمومته ونصحهم فقال مالص
  : وقد ذكرها شعراؤهم فمن الذین وصلوا الرحم هرم بن سنان الذي مدحه زهیر بقوله    

  ومن ضریبة والتقوى ویعصمه
  
  

  )١(عثرات االله والرحممن سيء ال  
  

  

                                                                                                                               
  ٢٨ص/حضارة العرب/؛ مصطفى الراقعي ٣٩ص/الذي مر سابقا راجع موضوع الاستلحاق) ١(
: ؛ عنـزة  ٨١-٨٠ص/الكتاب المنتخـب فـي ذكـر قبائـل العـرب/؛ عبد الرحمن المغیري ١/٢٨٨/العقد الفرید/ابن عبد ربة) ٢(

  ٣٢١ص/الاشتقاق/ابن درید /عنزة بن وائل اخوة بكر بن وائل احدى قبائل العرب

  ٨/٩/الصحیح/البخاري) ٣(

  ٥٦٨-٥/٥٦٧/المفصل/؛ جواد علي ١٢/٣٥/فتح البارئ/ابن حجر) ٤(

  ١٨٢ص/التنشئة الاجتماعیة عند العرب/شاكر مجید) ٥(

  ٧١ص/الدیوان/ذي الاصبع العدواني) ٦(

 ١٨ص/المعمرون والوصایا/جستانيلسا) ٧(

  ١٦٢ص/شرح دیوان زهیر/؛ ثعلب ٩٥ص/الدیوان/زهیر بن ابي سلمى) ١(
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ــذكرون بصــلة الــرحم عنــدما یعتــدي علــیهم احــد مــن ذوي ارحــامهم فیــذكروهم      كمــا كــان العــرب یُ
  : بالصلة بینهم ، كقول زهیر

  خذوا حضكم یاآل عكرم واذكروا
  
  

  )٢(اواصرنا والرحم بالغیب تذكر  
  

  

بیــنهم ، والــرحم التــي بــین زهیــر فــذكرهم زهیــر فــي حظهــم مــن صــلة القرابــة و ألا یفســدوها فیمــا     
وبیـنهم ان زهیــر مـن مزینــة مـن ولــد بـن طایخــة بـن الیــاس بـن مضــر، وهـؤلاء أي آل عكــرم مـن ولــد 

  : وهنا حاتم الطائي الذي یحفظ صلة رحم ابن عمه بقوله. )٣(قیس عیلان بن مضر
  ولا اظلم ابن العم ان كان اخوتي

  
  

  )٤(شهوداً وقد ادى باخوته الدهر  
  

ا كان العرب قبل الاسلام یصلون جارهم ایضاً ، ومن الذین فعلوا هـذا حـاتم الطـائي ویخبرنـا كم    
  : عن ذلك قوله

  ي غیر انهاتوما تشتكیني جار 
  سیبلغها خیري ویرجع بعلها

  
  

  اذا غاب عنها بعلها لا أزورها  
قصر علي ستورها   )٥(الیها ولم یُ

  
  

  

بناء القبیلة بعضهم الى بعض فهم كالجزء الواحد فالخیر ان رابطة الدم والنسب رابطة قویة تشد ا   
، وقــد تمســك العــرب بالقرابــة وصــلة الــرحم حتــى غــدت لهــا )٦(یصــیبهم كلهــم والشــر یعمهــم جمــیعهم

ل عثرته ویقدم التضحیات من اجلـه ، یقدسیة اصبح لزاماً على كل واحد ان ینصر أخاه ویؤازره ویق
  . )٧(ت علاقته بهموانهم لم یتخلوا عن القریب مهما كان

  
  : التكافل الاجتماعي -٤

                                         
  ٢١٤ص/ن.م/؛ ثعلب ٣١ص/ن.م/زهیر بن ابي سلمى) ٢(

  ٢١٤ص/المصدر السابق/ثعلب) ٣(

  ٢٤٧ص/دیوان شعر حاتم و أخباره/؛ ابن الكلبي ٥٤ص/الدیوان/حاتم الطائي) ٤(

   ٢٤٧ص/ن.م/؛ ابن الكلبي ٥٤ص/ن.م/حاتم الطائي) ٥(

  ٢/٢٩/جمهرة الامثال/ابي الهلال العسكري) ٦(

  ١٨٤ص/التنشئة الاجتماعیة عند العرب/شاكر مجید) ٧(
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التكافـــل مـــن الكفـــل وهـــي الاعالـــة والانفـــاق والضـــم ، والكافـــل هـــو العائـــل والقـــائم بـــامر الیتـــیم 
، اما اصطلاحاً ، فالتكافل الاجتماعي هو ضمان الاغنیاء والمقتدرین من الناس وولاة )١(والمربي له

على الفقراء والمحتاجین والاخذ بأیدي الضعفاء ورفع الظلم الامر تحملهم مسؤولیة المؤونة والانفاق 
عنهم واعالة الایتام حتى یبلغوا اشدهم ، ورعایة الارامل والمقعدین والمرضى ن وغرس بذور الحـب 

  . )٢(والتعاون والمؤاخاة بین ابناء المجتمع، لخلق مجتمع قویم
كان یتكفـل الیتـامى ) (ن الرسول لقد أهتم العرب قبل الاسلام بالتكافل الاجتماعي ، حتى ا

  :  ویرعى ارامل قبل بعثته النبویة ،حیث وصفه عمه ابو طالب بقوله
  وابیض یستسقى الغمام بوجهه

  
  

  )٣(ربیع الیتامى عصة للارامل  
  

  
  

اد واسـتمرت فـفقد برزت ظاهرة اجتماعیة سلبیة في مكة ، بفعل الفقر والجوع عرفـت بأسـم الاعت    
، والاعتقـاد هـو ان یغلـق الرجـل بابـه علـى نفسـه فـلا )٤(ى زمـن هاشـم بـن عبـد منـافهذه الظاهرة حت

یســأل احــداً حتــى یمــوت جوعــاً فكــانوا اذا اشــتد بهــم الجــوع وارادوا الاعتقــاد اغلقــوا علــیهم بابــاً وجعلــوا 
وهكـذا كانــت تجــري الامـور حتــى نشـأ هاشــم فلمــا . )٥(حظیـرة مــن الشـجر یــدخلون فیهــا لیموتـوا جوعــاً 

مـع الكثـرة ، وقـد اصـبحتم  عـزیا معشر قریش ان ال"وعظم قدره في قومه، جمع قریشاً وقال لهم  لبن
ثـم بســط لهـم رأیــه الــذي  "اكثـر العــرب امـوالاً واعــزهم نفـراً وان هــذا الاعتفـاد قــد اتـى علــى كثیـر مــنكم

مـع القوافـل قبله قریش وذلك ان یلحق بكل رجل غني رجلاً فقیـراً ، فـالفقیر یعـین الغنـي فـي رحلاتـه 
وقــد ســجل . )٦(اد فــألف هاشــم بــین النــاسفــویعــیش فــي ظلــه بفضــله اموالــه ، وكــان ذلــك قطعــاً للاعت

  : ني عبد مناف هذه المنقبة الشاعر مطرود الخزاعي بقولهبل

                                         
ـــــن منظـــــور ٥٤٨ص/اســـــاس البلاغـــــة/؛ الزمخشـــــري ٥/٣٧٣/العـــــین/الفراهیـــــدي) ١( ؛  ٥٩٠-١١/٥٨٩/لســـــان العـــــرب/؛ اب

  ٨/٩٩/تاج العروس/الزبیدي
 ٦ص/صدر الاسلام والعصر الاموي  التكافل الاجتماعي في/دمؤید ابراهیم محم) ٢(
الـروض /؛ السـهیلي ٢/٢٤٩/الملل والنحـل/؛ الشهرستاني ٢/١٤/السیرة النبویة/؛ ابن هشام ١٩٣ص//الدیوان/ابي طالب) ٣(

 ٢/٢٨/الانف
 ١١٣ص/ي تاریخ العرب قبل الاسلامبحوث ف/صالح موسى درادكة) ٤(
 ٤/٢٨٧/المصدر السابق/ابن منظور) ٥(
 ٥٠ص/الحیرة ومكة/؛ كستر ١١٣ص/بقالمصدر السا/؛ صالح موسى درادكة ٦/٢٩٧/الدر المنثور/السیوطي) ٦(
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  یا ایها الرجل المحول رحله
  الخالطین غنیهم بفقیرهم

  
  

  هلا سالت عن آل عبد مناف  
  )١(حتى یعود فقیرهم كالكافي 

  

  

  : كما مدح حاتم الطائي بني بدر بن عمرو بن فزارة لتكافلهم ایضاً بقوله    
  ضارهمنتهم بنحیالخالطین 

  
  

  )٢(وذوي الغنى منهم بذي الفقر  
  

  

  كمــــا كــــان حكــــیم بــــن حــــزام ، اعتــــاد علــــى توزیــــع اربــــاح قوافلــــه علــــى فقــــراء ومحتــــاجي قومــــه
  وكنــــت رجــــلاً تــــاجراً اخــــرج الــــى الــــیمن ج البــــر فــــي الجاهلیــــة الكنــــت اعــــ"فلقــــد جــــاء عنــــه انــــه قــــال 
  وكنــــت أربـــح ارباحــــاً كثیـــرة واعــــود علـــى فقــــراء ) رحلـــة الشــــتاء والصـــیف(والـــى الشــــام فـــي الــــرحلتین 

  . )٣("قومي
كمــا ان العــرب قبــل الاســلام ســواء كــانوا فــي البــوادي او فــي الحواضــر، فــانهم شــملوا الاطفــال 

هم فقـط، اذ كـانوا موجـودین ، بـل تعـدى الـى مسـاهمة بالعنایة والاهتمام، اذ لم یقتصر ذلك على ابائ
) (فاق علیهم ، كما فعل الرسول نبعض الاهل والاقارب واشراف القوم في كفالة ابناء الفقراء والا

، وتكفـل العبـاس بـن عبـد المطلـب ) ع(قبل البعثة الشریفة في كفالـة ابـن عمـه علـي بـن ابـي طالـب 
ورعایتــه ، لمــا وصــف بــه ابــي طالــب بانــه كــان كثیــر ) ع(امــر الانفــاق علــى جعفــر بــن ابــي طالــب 

، فكانت فكرة المخالطة بین الاغنیاء والفقراء ورعایة الاغنیاء للفقراء، والارامل  )٤(العیال، قلیل المال
 . والیتامى والمحتاجین وتكافلهم هذا ، من المثل العلیا في المجتمع العربي قبل الاسلام

                                         
 ١/٢٠٤/الروض الانف/؛ السهیلي ١/٢٠٣/السیرة النبویة/ابن هشام) ١(

ء، الــرديء مــن كــل شــي: یــت نح؛ وال ٢١٧ص/دیــوان شــعر حــاتم واخبــاره/؛ ابــن الكلبــي ٤٧ص/الــدیوان/حــاتم الطــائي) ٢(
 ٤٧ص/ن.م/حاتم الطائي/الذهب: ضارالن

ســـتر الحیـــرة ك؛  ٤/٤١٧/تهـــذیب تـــاریخ دمشـــق الكبیـــر/؛ عبـــد القـــادر بـــدران ٣٦٧ص/نســـب قـــریش/ير مصـــعب الزبیـــ) ٣(
 ٥٣ص/ومكة

 ٢١ص/التكافل الاجتماعي /ابراهیم؛ مؤید  ١/٢٨٥/المصدر السابق/ابن هشام) ٤(
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  المبحث الخامس
  ربــات العـعقوب

  :فــالحل -١
مــــن الامــــور التــــي كانــــت عنــــد العــــرب قبــــل الاســــلام ، وقــــد ذكرهــــا لنــــا الحــــدیث الشــــریف فــــي     

من كان حالفا فـلا یحلـف الا بـاالله فكانـت "انه قال ) (الصحیحین الحلف فقد روي عن رسول االله 
تحلفـوا بابـائكم  لا "قـال ) (، وفـي حـدیث اخـر عنـه )١("قریش تحلف بابائهـا فقـال لا تحلفـوا بابـائكم

، والحلــف هــو القسـم او الیمــین ، وهــو عقــد بــالعزم والنیــة ، )٢("...ولا تحلفـوا بــالطواغي ولا بابــائكم.. 
وقد سمي یمیناً لان العرب من عادتها في القسم انها كانت اذا تحالفت ضرب كل امرئ منهم یمینه 

ومــن . )٣(، ومــن هنــا اطلــق الیمــینعلــى یمــین صــاحبه او انهــم كــانوا یتماســحون بایمــانهم فیتحــالفون 
شــدة افــراط العــرب قبــل الاســلام بتعظــیم ابائهــا وحلفهــم بهــا ، فقــد نبــذها الاســلام حیــث قــال الرســول 

) ( ان االله قـد اذهــب عـنكم نخـوة الجاهلیـة وتعظیمهـا للابـاء"فـي خطبـة یـوم فـتح مكـة...")فقــد . )٤
كــان العــرب قبــل الاســلام كثیــراً مــا و . )٥(كــان العــرب قبــل الاســلام یقفــون بالموســم ویــذكرون ابــاءهم

  . عن فعلهم هذا) (یحلفون بابائهم ویذكرونهم في ایمانهم ولذلك نهى النبي 
وهنـاك عــدة صــیغ اتبعهـا العــرب قبــل الاســلام فـي اداء الحلــف او الیمــین ، فقـد ذكــر لنــا الحــدیث    

قبــل الاســـلام باصـــنامها  ، فقــد حلفـــت العـــرب)٦(الشــریف اعـــلاه بــأن العـــرب كانـــت تحلــف بـــالطواغي
، فهـذا طریـف بـن العاصـي الدوسـي مخاطبـاً )٧("لا والـلات والعـزى ومنـاة "وانصابها ، فكانوا یقولـون 

امـــا والاصـــنام المحجوبـــة "الحـــرث بـــن ذبیـــان فـــي حضـــرة احـــد ملـــوك حمیـــر فـــي معـــرض رده علیـــه 
وبالرغم  )٨("...هلاً والانصاب المنصوبة ، لئن لم تربع على ظلعك وتقف عند قدرك لأدعن حزنك س

من هذا الا ان الحلف باالله كان رأس الایمان لدى غالبـة العـرب الـذین هـم علـى ملـة الحنیفیـة وورثـة 
، واخوالهم من جرهم عامة ومن هبط بطحاء مكة مـن خزاعـة ، وقـریش وان ) ع(كل بني اسماعیل 

حــى الخزاعــي الــى قیــام دخلتهــا الشــوائب الوثنیــة فــي تلــك الفتــرة التــي امتــدت مــن عهــد عمــرو بــن ل

                                         
  ٥/٨١/الصحیح/؛ مسلم ٤/٢٣٥/الصحیح/البخاري )١(
جمــع طاغیــة وهــي مــا كــانوا یعبدونــه مــن الاصــنام : ؛ والطــواغي  ٥/٨٢/ن.م/؛ مســلم  ٨/١٧٠،  ٧/٩٨/ن.م/البخــاري )٢(

 ٢/١٢٨/جامع الاصول/ابن الاثیر /لسان العرب/ابن منظور . وغیرها
 ٣٤ص/ایمان العرب في الجاهلیة/رميینج؛ ال ٩/٣٧٢/تاج العروس/؛ الزبیدي  ٩/٥٣/ن.م/ابن منظور )٣(
 ١/٥٢/جمهرة خطب العرب/زكي صفوت ؛ احمد ٣/٦١/التاریخ/لطبريا) ٤(
 ٢/٣٥٤/ب الرحمن في تفسیر القرانمواه/؛ عبد الكریم المدرس ٢٣/١٧٩/عمدة القارئ/العیني) ٥(
 ٥/٨٢/المصدر السابق/؛ مسلم ٧/٩٨/ر السابقصدالم/البخاري) ٦(
 ٢٣ص/المصدر السابق/یرمينجال) ٧(
 ٧-١/٥/سابقالمصدر ال/د زكي صفوتاحم) ٨(
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،  )١(الــدعوة الاســلامیة ، فقــد كــان مــن عــادتهم ان یحلفــوا بــاالله وهــوالرب الاعظــم فــي جزیــرة العــرب
  : واقسمت العرب بالهتها وقد اشركتها باالله وان االله تعالى اكبر منها ، وذلك لقول اوس بن حجر

  وباللات والعزى ومن دان دینها
  
  

  )٢(وباالله ان االله منهم اكبرُ   
  

  

لا  "وقـولهم  "لا والـذي یرانـي مـن فـوق سـبعةارقعة"كما كانت من صـیغهم بـالحلف بـاالله قـولهم 
كما اقسمت العـرب بالمـاء والسـماء  )٣(وغیرها "ورب الحل والاحرام" "ایم االله"و  "ورب الشمس والقمر

والجد  "لا وجدك"انهم یمأكما كان من . )٤("..لا والسماء ، لا والماء ، لا والطارقات"والنجوم كقولهم 
الـدم "كما كانوا یحلفون بالـدم، فكـانوا یقولـون . )٦("لا وعمرك"، كما قسموا بالعمر كقولهم )٥(هو الحظ

والمعنـى دمائنـا ودمــاؤكم وهـدمنا هـدمكم والهــدم اسـم البنـاء البنــاء المهـدوم أي فمــا  "الـدم والهـدم الهــدم
كـم مـن دم فقـد أریـق لنـا ، یلزمنـا مـن نصـرتكم مـا هدم لكم مـن بنـاء او شـأن فقـد هـدم لنـا ومـا اریـق ل

، كمــا  )٧(یلزمنــا مــن نصــرة انفســنا ، وعبــروا علــى اســتعمال ذلــك یتوارثونــه الــى ان اتــى االله بالاســلام
مـا بــل  "كـان العـرب یسـتعملون عبـارات للتوكیــد علـى ایمـانهم ومـن هـذه العبــارات انهـم كـانوا یقولـون 

هــا ، ومــا اقــام فلجبـال فكــل قبیلــة كانــت تــذكر الجبـال التــي تعر ه ، ومارســا ثبیــر وغیــره مــن افحرصـو ب
كمــا كــانوا لتوكیــد العهــد . )٨("..رضــوى  وعهــد لا یزیــده طلــوع الشــمس الاشــدا  وطــول اللیــالي الامــدا

یش علـى بكمـا فعلـت قـریش والاحـا  ،على الحلف بیـنهم یمسـحوا الكعبـة بایـدیهم توكیـداً علـى انفسـهم
تحالفوا عند بیوت اصنامهم وانصابهم وذلك لتقدیمهم لها واعتقادهم بقدرتها كما  )١(الركن عند الكعبة

                                         
  Rodinson\Mohammed, P.16؛  ٤-١ص/ایمان العرب/یرمينجال) ١(
 ٣٦ص/الدیوان/اوس بن حجر) ٢(

؛ جـواد  ٢٢-١٤ص/المصـدر السـابق/النجیرمـي: لمزید من المعلومات عن صیغ الحلـف بـاالله وایمـان الجاهلیـة بـه انظـر) ٣(
 ٥١٤-٦/٥١١/المفصل/علي

 ٢٧ص/المصدر السابق/یرميجالن) ٤(

 ٢٦/المصدر السابق/یرمينجال) ٥(

 ٦/٥١٤/المصدر السابق/ جواد علي) ٦(

 ٣٠-٢٩ص/المصدر السابق/یرمينجال) ٧(
؛  ٣٠ص/المصـــدر الســـابق/یرمـــيج؛ الن ٢٩-٢٨ص/الاوائـــل/؛ ابـــي الهـــلال العســـكري ٦-٣/٥/ابیـــان والتبیـــین/الجـــاحظ) ٨(

 ٥١ص/ي الشعر العربي قبل الاسلامالاحلاف ف/دلال جوید تعبان

 ٩٨-٢/٧٦/شفاء العزام/يالفاس) ١(
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او العهــد كمــا انهــم یضـــیفوا لهــا مســحة القداســة بمــا یردتـــه  فعلــى مــن یـــنقض الحلــ بــانزال العقــاب
  . )٢(ویعتقدونه مقدساً 

بـــذلك   روا غرمـــاؤهمغـــوكـــانوا یمتنعـــون منهـــا بـــدءاً لی. وكانـــت العـــرب قبـــل الاســـلام تحلـــف الیمـــین   
ــــــــدین و یتون بــــــــالأوكــــــــانوا یــــــــ   ، كمــــــــا قــــــــال الاخیــــــــل بــــــــن مالــــــــك  هكــــــــفمین فــــــــي البیــــــــع والشــــــــراء وال

  :  الكلابي
  تمنیت لما قیل لي احلت هنیهة

  ع خیلوانفلما راوا مني التم
  ولم یعلموا اني قدیماً اعدها

  
  

  لتحلوا في النوكي الخیساس یمیني  
  صعوبتها عندي كقطع وتیني

  )٣(نيلغل خناقي من وثاق دیو 
  

  

كمــــا انهــــم كــــانوا یحلفــــون الیمــــین علــــى الاشــــیاء الخطیــــرة والكبیــــرة ، لا علــــى أي شــــيء فیقــــول     
  : شاعرهم

  
  یقولون لا تحلف فقلت مبادراً 

  
  
  

  )٤(أبى االله اني في الیمن مخاطر  
  

  

مــن غیــر تمنــع ، كمــا قــال احــد  هیمــغر بــذلها لین و یبــالیم حجبتــیكمــا ایضــاً كــان مــن العــرب مــن      
  : عرائهمش
    

  لهان علینا حلفة ابن محلق
  
  
  

  )٥(اذا رفعت اخفاقها حلقاً صغرا  
  

  

                                         
 ٣ص/في الشعر العربي قبل الاسلامالاخلاق /دلال جوید تعبان) ٢(

 ٤١٧ص/الحماسة/ابي عیان البتري) ٣(

 ٤١٨ص/ن.م/البحتري) ٤(

 ٤٢٠ص/المصدر السابق/البحتري) ٥(
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ن عنــد عــرب قبــل الاســلام ، ففــي یوقــد ذكــر لنــا صــحیح البخــاري ، احــدى طــرق الحلــف والیمــ
 )١("فأن الرجـل فـي الجاهلیـة كـان یحلـف فیلقـي سـوطه او نعلـه او قوسـه "حدیث ابن عباس انه قال 

عل او القوس  وهي من مراسیم الحلف او الكیفیة لـه عنـد العـرب ، كمـا نوط او الفیبدو ان القاء الس
فیعقـدون حلفهـم  )٢(كانت لدیهم كیفیة اخرى للحلف ، فقد كانوا یوقودون ناراً تعرف باسم نـار الحلـف

عنــدها ویــذكرون منافعهــا ویــدعون بالحرمــان والمنــع مــن غیرهــا علــى مــن یــنقض العهــد ویحــل العقــد 
  : ى من یخاف على الغدر، وفي حق هذه النار قال اوس بن حجرویهولون عل

  اذا استقبلته الشمس صد بوجهه

  
  

  )٣(كما صد عن نار المهول حالف  
  

  

   :السرقة  -٢
لقــد اخبرنـــا صـــحیحا البخـــاري ومســـلم، عـــن حـــال الســـرقة وقصـــاص عـــرب قبـــل الاســـلام بحـــق 

ا یقیمــون الحــد علــى الوضــیع ویتركــون انمــا هلــك الــذین قــبلكم انهــم كــانو ") (الســارق وذلــك بقولــه 
، فالحــــدیث الشــــریف یخبرنــــا عــــن حــــد مــــن حــــدود الجاهلیــــة تجــــاه جریمــــة الســــرقة كــــانوا )٤("الشــــریف

یمارسونها ضد السراق قبـل الاسـلام، فقـد كـانوا یمیـزون فـي قصاصـهم بـین الشـریف والوضـیع ، فقـد 
لشــبان قــریش وكــان لــه قینتــان  كــان فــي الجاهلیــة ان بیــت مقــیس بــن عبــد القــیس الســهمي كــان مألفــاً 

یقــال لهمــا اســماء وعثمــة یغنیــانهم ، وكــان دیــك ودییــك الخزاعیــان یخــدمانهم فنفــذ شــرابهم ذات یــوم 
ونفقتهم فعمد ابـو لهـب وكـان مـن جملـتهم ، الـى غـزال كـان فـي الكعبـة فتناولـه لـیلاً وكسـره واخـذ مـا 

ثــم صــاروا الــى عیــر نزلــت بــالابطح فیـه مــن ذهــب ویــاقوت وكــان لــه قرطــان وهبهمــا لاسـماء وعثمــة 
تحمــل الخمـرـ فاشــتروا ، ثــم مــر العبــاس بــن عبــد المطلــب ، بــدور بنــي ســهم عشــیاً فســمع القینتــین 

وا البـاب نـابا طالب فجـاء فـي نفـر حتـى د ،تتغنیان وتقولان بسرقة واخذ غزال الكعبة  فعرف العباس

                                         
 ٤/٢٣٨/الصحیح/البخاري) ١(

لذهب فـي سبائك ا/يد؛ السوی ٤٦٢ص/ساب العربنهایة الادب في معرفة ان/؛ القلقشندي ١/١١١/بنهایة الار /النویري) ٢(
 ١١٩ص/معرفة قبائل العرب

؛  ١/٢٨٧/دیــــوان المعــــاني/؛ ابــــي الهــــلال العســــكري ٣/٥/البیــــان والتبیــــین/؛ الجــــاحظ ٦٩ص/الــــدیوان/اوس بــــن حجــــر) ٣(
  ٥١ص/المصدر السابق/ل جوید تعبان ؛ دلا ٣١ص/ایمان العرب /یرمينج؛ ال ١/١١١/المصدر السابق/النویري

اذا ســرق فـیهم الشـریف تركـوه واذا ســرق .. "؛ وروایـة مسـلم  ٥/١١٤/الصـحیح/؛ مســلم ٨/١٦/المصـدر السـابق/البخـاري) ٤(
 "فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد
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فوجــد عنــدهما القرطــان فقالتــا انمــا  فســمعوا قــول القینتــین فلمــا صــحوا هــرب بعضــهم واخــذت القینتــان
نحــن امتــان فخلیتــا واخــذ دیــك فقطعــت یــده وتجــافوا عــن ابــي لهــب لشــرفه ، وكــان الغــزال اهــداه الــى 

، وتخبرنـا الراویـات التاریخیـة ان اهـل )١(البیت اسـفندیار الفارسـي حـین سـمع بـذكر البیـت بحجـج الیـه
، وان قـریش هـم اول )٢(اقبونه بقطع یده الیمنىمكة قبل الاسلام كانوا یقتصون من السراق وكانوا یع

، ویقـال ان اول مـن قطـع مـن قـریش هـو عبـد المطلـب ، )٣(من قطع الایدي في السرقة قبل الاسلام
ن المغیرة المخزومي، بانه اول مـن قطـع یـد ب، بینما هناك من یرجعها الى الولید)٤()(جد الرسول 

، وكانت حد القطع من طرف الزند، أي قطـع الكـف )٥(السارق، فصار عمله سنة في معاقبة السرقة
 یحم ملـــعــباكملهاــ ، وذلــك لقـــول مالــك بــن عمیلـــة بــن الســـباق ، مخاطبــاً حمیــد بـــن زهیــر وهــو ابـــن 

  ك بـــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــوف وكـــــــــــــــــــــــــــــــان یلقـــــــــــــــــــــــــــــــب درواســـــــــــــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــــــــــــدما ســـــــــــــــــــــــــــــــرقا ر ومـــــــــــــــــــــــــــــــد
  : الكعبة 

  لیالي بانت كفه من ذراعه
  ودواس مخزوم تركنا مجدلاً 

  لیلاً للسباع تنوبهت ىفامس
  
  
  

  فأصبح لایدنو لقرن ینازعه  
  بما قدمت اظفاره واشاجعه

  )٦(تسیل دماء آرابه وكراسعه 
        

ة بن خالـد بـن صابو (ویذكر لنا ابن حبیب من قطعت قریش رجالاً في الجاهلیة في السرقة منهم    
عبد االله بن عمر بن مخزوم سرق في الجاهلیة فقطعت یده وعوف بن عبید بـن عمـر بـن مخـزوم ، 

لخیار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، وعبید االله بن عثمان بن عمرو من یتم ، قطع في سرقة وا

                                         
  ٤٣-٤٢ص/الاوائل/ي الهلال العسكري؛ اب ١٢١ص/الاشتقاق/ابن درید) ١(

ــــالمح/ابــــن حبیــــب) ٢( ــــاریخ الخمــــیس/؛ الــــدیار بكــــري ٣٢٧ص/رب ــــل والنحــــل/؛ الشهرســــتاني ١/١٨١/ت ؛ ابــــن  ٢/٢٤٩/المل

 ١٢/٧٧/فتح البارئ/حجر

 ٢/٥٥/ التفسیر/ابن كثیر) ٣(

  ٥/٦٠٥/المفصل/د علي؛ جوا ١٩١ص/الاعلاق النفسیة/ابن رستة) ٤(

ـــــري) ٥( ؛ طـــــاهر خلیـــــل  ١/٤٣٥/صـــــبح الاعشـــــى/؛ القلقشـــــندي ٤٥ص/المـــــدهش/؛ ابـــــن الجـــــوزي ٦/١٤٨/التفســـــیر/الطب
 ٢٧٥ص/العصور والحقبل العرب عبر اوائ/حبوش

 ٢٤٦ - ٢٤٥ص/ة في الشعر الجاهليالمرأ/؛ احمد الحوفي ٣٢٨ص/صدر السابقالم/ابن حبیب) ٦(
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ابل ، ومدرك بن عوف بن عبید بن مخزوم، وملیح بن شریح بن الحارث بن اسـد ومقـیس بـن قـیس 
، ویبــدو مــن خــلال هــذا الــنص ان عقوبــة القطــع )١()الســهمي وكانــا ســرقا حُلــي الكعبــة فــي الجاهلیــة

قوبة عامة لمن سرق، دون الاخذ بنظر الاعتبار للشـيء المسـروق وكمیتـه ، فـنلاحظ بـانهم كانت ع
قطعوا ید من سرق الابل وكذلك من سرق الحُلي الذهبیة من الكعبة ، ولذلك عنـدما جـاء الاسـلام ، 

لا تقطـع ") (فیما بعد قد هذبها وحدها ، ووضع لها حدود وشروط لقطعها ، وذلـك یقـول الرسـول 
  . )٢("لسارق الا في ربع دینار فصاعداید ا
  القسامة  -٣

ومـــن اســـالیب القصـــاص التـــي كانـــت عنـــد العـــرب قبـــل الاســـلام، وقـــد ذكرهـــا لنـــا الصـــحیحان 
العـرب قبـل الاسـلام انـه اذا قتـل  فهي كلمة مشتقة من القسم وهو الیمین، وكان من اعـراو القسامة 

ن یقســم خمســون رجــلاً مــن اهــل البلــد او شــخص فــي منطقــة ولا یعــرف قاتلــه یطلــب اهــل المقتــول ا
القوم الذي وجد فیها القتیل، ولـیس یكـون فـیهم صـبي ولا امـرأة ولا مجنـون بـأن لا علـم لهـم ولا درایـة 

، وقـد وردت )٣(بقاتل القتیل، فان قسم المدعون اسـتحقوا الدیـة ، وان أقسـم المتهمـون لـم تلـزمهم الدیـة
اول قســامة كانــت فــي الجاهلیــة لفینــا بنــي هاشــم ، "ه قــال فیــ) رض(القســامة فــي حــدیث ابــن عبــاس 

عبــد منــاف ، اســتأجره رجــل مــن  المطلــب بــن نفكــان رجــل مــن بنــي هاشــم وهــو عمــرو بــن علقمــة بــ
، وهو خداش بـن عبـد االله بـن ابـي قـیس مـن بنـي عـامر بـن لـؤي ، فـأنطلق معـه فـي ابلـه فمـر قریش

ة جــوالیقي، لا تنفــر و بعقــال اشــد بــه عــر فقــال اغثنــي  *عمــرو بــن علقمــة وقــد انقطعــت عــروة جوالقــه
ة جوالقـه فلمــا نزلـوا عقلـت الابـل الا بعیـراً واحـداً فقـال خـداش ، مــا و شـد بـه عـر فالابـل فاعطـاه عقـالاً 

شأن هذا البعیر لـم یعقـل مـن بـین الابـل قـال لـیس لـه عقـال قـال فـأین عقالـه قـال فحذفـه بعصـا كـان 
شهد الموسم قال مـا اشـهد وربمـا شـهدتهُ قـال هـل انـت فمر به رجل من أهل الیمن فقال أت،فیها أجله

مبلـغ عنـي رسـالة مـرة مـن الـدهر قـال نعـم قــال فكنـت اذا انـت شـهدت الموسـم فنـادا یـاآل قـریش فــاذا 
قتلني  -أي خداش-اجابوك فناد یا آل بني هاشم فان اجابوك فأسأل عن ابي طالب فاخبره ان فلاناً 

                                         
 ١٠ورقة /المثالب/ابن الكلبي: ظر؛ وكذلك ایضاً ان٣٢٨ص/المحبر/ابن حبیب) ١(

 ٤/١٢٣٠/سبل السلام/؛ الصنعاني٥/١١٢/الصحیح/مسلم ) ٢(

ـــــــاتیح العلـــــــوم/الخـــــــوارزمي) ٣( ـــــــووي؛  ١٥ص/مف فـــــــتح /؛ ابـــــــن حجـــــــر ١٢٧-١١/١٢٦/شـــــــرح مســـــــلم/تـــــــاج العـــــــروس/الن
مقومــــات الدولـــــة /علــــي ؛ جــــواد  ٩/٢٦/تـــــاج العــــروس/؛ الزبیــــدي ٢٤/٥٩/عمــــدة القــــارئ/؛ العینــــي١٢/٢٠٧/البــــارئ
 ٦٦ص/العربیة

 ١٠/٣٦/لسان العرب/أبن منظور. الأوعیة، وهو الوعاء الذي یوضع فیه الطعام: الجوالق *
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 -أي خـداش–فلمـا قـدم الـذي اسـتأجره  -مـة بـن المطلـبعمرو بن علق –جر أفي عقال ومات المست
اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مـرض فأحسـنت القیـام علیـه تولیـت دفنـه قـال قـد كـان اهـل 
ذاك منــك، فمكــث حینــاً ، ثــم ان الرجــل الــذي اوصــى الیــه ان یبلــغ عنــه وافــى الموســم ، فقــال یــاآل 

ن ابـو طالـب قـالوا هـذا ابـو یـالوا هذه بنـو هاشـم ، وقـال اقریش قالوا هذه قریش قال یاآل بني هاشم ق
قتلـه فـي  -أي خـداش–ان ابلغـك رسـالة ان فلانـاً -أي عمـرو بـن علقمـة–ي فـلان نـطالب ، قال أمر 

فأتاه ابو طالب فقال له اختر منا احدى ثلاث ان شئت ان تؤدي مائة من الابـل فانـك قتلـت  ،عقال
، انك لم تقتلـه فـان أبیـت قتلنـاك بـه، فـاتى قومـه فقـالوا صاحبنا، وان شئت حلف خمسون من قومك 

ه امراة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم وقد ولدت له فقالت یا ابا طالب احبُ ان تتحلف ، فأت
همـا ، وجـاء ثمانیـة لتجیز ابني هذان بعیران واقبلهما عني ولا تصبر یمیني حیـث تصـبر الایمـان فقب

س فوالــذي نفســي بیــده مــا حــال الحــول ومــن الثمانیــة واربعــین عــین واربعــون فحلفــوا ، قــال ابــن عبــا
، فهـذا الحــدیث الـوارد یخبرنـا بــأن اول قسـامة كانـت فــي بنـي هاشـم ، الا اننــا نـرى القســامة )١(فتطـر 

كحكم من الاحكام الجنائیة عند العرب قبل الاسلام لا یمكن القطـع بتحدیـد زمـان ظهـوره وبانـه كـان 
ر قبیل الاسلام وان ابا طالب هو اول من حكم به ، وذلك لان العرب قبل في بني هاشم او انه ظه

، كمـا انــه یسـتفاد مــن الروایـة الســابقة الـذكر بانــه كـان معروفــاً عنــد )٢(الاسـلام كــانوا یقتلـون بالقســامة
نهـا مـن القسـم، ولمـا فـدى الرجـل بالعرب، وذلك لما طلبت المرأة الهاشمیة من ابي طالب ان یعفـوا ا

فسه ببعیرین ولما قبلوا قوم خداش اصلاً القسامة ، لو لم یكونا یعرفونها جیداً ، كما ان هناك منهم ن
روایات تاریخیة تذكر ان غیـر ابـي طالـب مـن حكـم بالقسـامة ، فقـد جـاء ان اول مـن حكـم بالقسـامة 

  :غیرة المخزومي وذلك لقول أي طالبلقریش هو الولید بن الم
  

  خره انهصهلم الى حكم ابن 
  ما كان یقضى في امور تنویناك

  
  

  سیحكم فیما بیننا ثم یعدل  
  )٣(فیعمد للامر الجمیل ویفصل

  

  

                                         
؛ ٣٣٧-٣٣٥ص/ربــالمح/؛ وقــد ذكــر الروایــة كــذلك ابــن حبیــب٥/٦٨/الصــحیح/؛مســلم٢٣٧-٤/٢٣٦/الصــحیح/البخــاري) ١(

 ٣٧-٣٦ص/الاوائل/الهلال العسكري ابي

  ١٢/٢٠٩/فتح البارئ/ابن حجر) ٢(

؛ ابــن  ١٩١ص/ةالاعــلاق النفســی/؛ ابــن رســته  ٣٣٧ص/المصــدر الســابق/؛ ابــن حبیــب ٣٤١ص/الــدیوان/ابــي طالــب) ٣(
 ٤٥ص/المدهش/الجوزي
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كما یـذكر ابـن حبیـب فـي روایـة اخـرى بـانهم رضـوا بحكـم ابـي سـفیان بـن حـرب، ویـروي قـیس 
  :  بن ابي طالب ان یقول فیه

  هلم الى حكم ابن حرب فانه
  
  
  

  )١(سیحكم فیما بیننا ثم یفصل  
  

  

ومما تقدم یتبین لنا بأن القسامة  )٢(المرجح هو الولید بن المغیرة لانه یومئذ اسن قریش الا ان
لمـــا أمـــر بهـــا ابـــو طالـــب مباشـــرة . كانـــت معروفـــة عنـــد العـــرب قبـــل الاســـلام ولـــو لـــم تكـــن معروفـــة 

ان "وقــد اقــر الاســلام القســامة كمــا كانــت علیــه عنــد العــرب قبــل الاســلام، وذلــك بحــدیث . للاحتكــام
) رض(هـا الخلیفـة عمـربوقد حكم  )٣("امر القسامة على ما كانت علیه في الجاهلیة) (االله  رسول

  .)٤(فیما بعد
  ة ــدیـال -٤

لقد اشار الحدیث السابق في القسامة الى نوع من انواع القصاص والحكم عند العرب قبـل    
ؤدي مائـة مـن الابـل فانـك ان شـئت ان تـ... "وهي الدیة، وذلك بقـول ابـي طالـب للقاتـل  لاالاسلام أ

، )٦(والدیـة هـو التعـویض عمـن وقـع الضـرر علیـه وغرمـاً یؤدیـه الجـاني مـن مالـه )٥("..قتلت صاحبنا
ولیاء المقتول، وتختلف الدیة بـاختلاف درجـات القبائـل لأوكانت الدیة عند العرب من الابل وتعطى 

فـاذا كـان القتیـل مـن عامـة النـاس ومـن من الابل ، وقد تبلـغ الفـاً ،  ةومنازل الناس ، فقد تكون عشر 
القبائل الصغیرة الضعیفة كانت دیته قلیلة، اما اذا كان من اشراف القبیلـة زادت دیتـه عـن ذلـك تبعـاً 
لمنزلــة القتیــل ولمكانتــه الاجتماعیــة واذا كــان القتیــل ملكــاً ، كانــت دیتــه الفــاً مــن الابــل، وتســمى هــذه 

امـا اذا كـان القتیـل حلیفـاً ) مائـة مـن الابـل (الصـریح دیـة كاملـة وتكون دیـة . )٧()دیة الملوك(الدیة بـ
، وكذلك اذا كان القتیل هجیناً ، فتكون دیته ایضاً نصف دیة  حتكون دیته عندئذ نصف دیة الصری

                                         
  ١٣٨ص/ربالمح/؛ ابن حبیب ٣٤١٤ص/الدیوان/ابي طالب) ١(
 ٢٧٧ص/اوائل العرب/؛ طاهر جلیل حبوش ٥/٦٠٣/المفصل/جواد علي) ٢(

  ٣/١١٨٩/سبل السلام/؛ ابن سلام ٥/١٠١/الصحیح/مسلم) ٣(

  ٧/٢٥٦/الام/الشافعي: للمزید من المعلومات راجع ) ٤(

  ٥/٦٨/المصدر السابق/؛ مسلم ٤/٢٣٧/الصحیح/البخاري) ٥(

  ٥/٥٩٢/المصدر السابق/؛ جواد علي ١/١٠٤/الامالي/القالي) ٦(

زاري واخیـه لامـه الحـارث بـن سـفیان بـن مـرة بـن عـوف الصـاردي، الـف بعیـر للاسـود بـن فـحیث دفع سـیار بـن عمـرو ال) ٧(
؛  ١١/١١٧/لاغـانيا/ابـو الفـرج الاصـفهاني. المنذر ملك الحیرة دیة قتل ابنه من قبل الحارث بن ظالم بن غیظ المري لـه

 ٥/٥٩٢/السابقالمصدر /؛ جواد علي٦٢-٦٠ص/عقوبات العرب/الالوسي 
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، وتكـون دیـة المــرأة نصـف دیـة الرجــل، كمـا كانـت هنــاك بعـض القبائـل قــد حـددت هـي دیــة حالصـری
دل ان بـا كان هناك نوع مـن الـدیات تغطـى فـي الحـروب بـین القبائـل ف، كم)١(قتلاها وفرضتها فرضاً 

تعطى الابل والاموال او القتل، فأنهم كانوا یرهنون ابنـاءهم عنـد القبائـل الاخـرى ، مثلمـا حصـل فـي 
انة بعشرین رجلاً نحرب الفجار الثانیة بین كنانة وقریش وبین قیس، فعندما زادت قتلى قیس على ك

ر، ورهـن سـفیان بـن ضـابنـه ابـا سـفیان، ورهـن الحـارث بـن كلـدة العبـدي ابنـه الن رهن حرب ابن امیـة
، الا ان اغلــب الحكــام كـانوا یحكمــون بمئــة مـن الابــل فــي دیـات القتلــى ، كمــا )٢(عـوف ابنــه الحـارث

فهـو اول مـن جعـل الدیــة ) ارة عمیلـة بــن الاعـزلیابـي سـ(ذكـر الحـدیث ، وقـد نُسـب هـذا الحكــم الـى 
. )٣(وان اول من أودي بالابل من العرب قُریـد بـن بكـر بـن هـوازن قتلـه اخـوه معاویـة مائة من الابل،

فقــالوا انــه اول مــن ســن الدیــة مئــة مــن ) (جــد الرســول ) عبــد المطلــب(كمــا نســب هــذا الحكــم الــى 
هذا وتدفع الدیة الى ولي القتیـل او الـى اولیائـه الشـرعیین، أي الـذین لهـم حـق المطالبـة بـدم  )٤(الابل

هــذا مــع ان قتــل القاتــل أفضــل الحلــول . )٥(تیــل ، وهــم وحــدهم لهــم حــق الفصــل فــي موضــوع الــدمالق
، ومــع ذلــك فقــد كــان هنــاك مــن العــرب مــن یأخــذ دیــة القتیــل الــذي یقتــل لــه مــن قــوم القاتــل )٦(عنـدهم

، وذلــك فــي )٧(ویصــالحون عنــه بالدیــة ، فیخــرج القاتــل وقــد أمــن فــي نفســه فیقتلــه ویرمــي الیــه بالدیــة
  . )٨(ن ان منهم من یأنف من اخذ الدیة ویراها من العارحی

                                         
هـو الـذي : هـو الـذي یـرتبط بالقبیلـة عـن طریـق الـدم والنسـب، الحلیـف : ح؛ والصـری ٥٩٣-٥/٥٩٢/المفصـل/جواد علي) ١(

فهــو : والنسـب ، امـا الهجـین  مالـدیـأوي الـى قبیلـة مـن قبیلـة اخـرى فتقبلــه القبیلـة بینهـا الا انـه لا یـرتبط بهـا عــن طریـق 
 ٢٧٩، ٤/١٣٣/القاموس والمحیط/الفیروز ابادي. الذي یكون ابوه غیر معروف او امه 

 ٣٣٧ص/ایام العرب في الجاهلیة/بكاد المولى جمحمد احمد ) ٢(
 ١٩ص/الاعلاق النفسیة/رسته؛ ابن  ١٧٦-١/١٤٦/الروض الانف/السهیلي) ٣(
صـــــــبح /؛ القلقشـــــــندي. ٤٥ص/المـــــــدهش/؛ ابـــــــن الجــــــوزي ١٩١ص/ن.م/ن رســـــــته؛ ابــــــ ١/٨٩/الطبقـــــــات/ابــــــن ســـــــعد) ٤(

ـــدیات والعـــزم فـــي قـــریش قبـــل الا ١/٤٣٥/الاعشـــى تـــاریخ /الســـیوطي/ســـلام؛ كمـــا كـــان ابـــو بكـــر الصـــدیق ولـــي امـــر ال
 ٣١ص/الخلفاء

 ٥/٥٩٧/المصدر السابق/جواد علي ) ٥(
تــاریخ /؛ فیلیــب حتـى ٥٣ص/السیاسـي للدولــة العربیـة التــاریخ/؛ عبـد المــنعم ماجـد  ٥/٥٩٨/المصـدر الســابق/جـواد علــي) ٦(

 ٤٦-٤٢/عقوبات العرب/؛ الالوسي ٥٥ص/العرب
 ١/١٧٣/الدر المنثور/السیوطي) ٧(
 ٣٩-٣٨ص/المصدر السابق/الالوسي) ٨(
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  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  




  الحالة الفكریة عند العرب قبل الإسلام 

  

  تـوطئــة 

لقد احتلت المعتقدات والعبادات والطقوس الدینیة والمعارف والعلوم حیزاً كبیراً ومهماً في حیاة 
على نحو  *الجماعات الإنسانیة منذ القدم، فلیس هناك جماعة من الجماعات لم تحیي حیاة دینیة 

واضحة في الجانب الحضاري، وفي تحدید الأطر  هثار أسان نفسه، و معین، فالدین قدیم قدم الإن
الاجتماعیة للتقالید والعادات، وفي الحیاة الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، لهذا فالدین من بین أهم 
النظم البشریة التي سیطرت على نفسیة الفرد، واتخذت أشكالاً وصوراً متنوعة باختلاف الجماعات 

 توقد كان العرب قبل الإسلام من بین الأمم التي تنوع. من نطاق الجماعة الواحدةالإنسانیة أو ض
  . )١( عندهم المعتقدات والعبادات الوثنیة في شبه الجزیرة العربیة

وقد ورد في الصحیحین من أحادیث ذكرت العدید من أصناف العبادة عند العرب قبل 
بادات والمعتقدات عندهم، بالإضافة إلى ان الإسلام، كما جاء فیه الإشارة إلى ذكر طقوس الع

الحدیث النبوي تطرق أحیاناً إلى بیان ما كان سائداً عند العرب قبل الإسلام من معارف وعلوم، 
  . وهذا ما سنوضحه من خلال سیر البحث

                                         
یعــد الـــدین مـــن جملـــة الموضـــوعات التــي یصـــعب وضـــع تعریـــف لهـــا ویعـــود ذلــك إلـــى التنـــوع الهائـــل للأدیـــان فـــي  *

عهم بغیـة الحصـول علـى وجـوه مشـتركة لتعریـف الأدیـان ولكـن المجتمعات الانسانیة وقد بذل العلماء، ما في وسـ
النجاح لم یحالفهم الأمر الذي أدى إلى وضع تعاریف لا حصر لها للـدین تفتقـد جمیعهـا إلـى الجامعیـة والمانعیـة 

ان الـدین عبـارة : هو الایمان بموجودات روحانیة وقیـل: فقد قیل في تعریف الدین انه الاعتقاد بأمر مقدس، وقیل
دروس فــي  /حســین تــوفیقي: وللتفصــیل راجــع. ن الاعتقــاد بقــوة أو قــوى فــوق البشــریة ینبغــي إطاعتهـا وعبادتهــاعـ

  . ١٠-٩ص  /تاریخ الأدیان
مــروج  /؛ المســعودي٢١٧ص  /الاعــلاق النفســیة /؛ ابــن رســته٢٥٧-١/٢٥٤ /تــاریخ الیعقــوبي /راجــع الیعقــوبي (١)

قیــام الدولــة  /؛ محمــد جمــال الــدین ســرور٤٩١ص  /بجمــرة انســاب العــر  /؛ ابــن حــزم١٣٤-٢/١٣٣ /الــذهب
تــاریخ  /؛ عبــد العزیــز ســالم٩ص  /مختصــر تــاریخ العــرب /؛ ســید أمیــر علــي٦٣-٥٤ص  /العربیــة الإســلامیة

؛ ابـراهیم نمیـر ١٠٠-٩٧ص  /حضـارة العـرب /؛ غوسـتاف لوبـون٤٩٠-٤٥٧ص  /العرب فـي عصـر الجاهلیـة
ـــــدین وآخـــــر ـــــوة /ســـــیف ال ـــــاریخ العـــــرب وعصـــــر النب محاضـــــرات فـــــي تـــــاریخ  /؛ صـــــالح العلـــــي١٨-١٦ص  /ت

   ١٧١-١٦٩/العرب



 

 ٨٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  المبحث الأول
  المعتقدات والمعبودات

  

  : الأصنام والأنصاب -١
لعرب قبل الإسلام حیث عبدوا الأصنام والأنصاب، كانت الدیانة الوثنیة هي السائدة عن ا

مكة ) (دخل النبي ) " رض(وقد أشار الصحیحان إلى هذه العبادة، فقد قال عبد االله بن مسعود 
وحول البیت ثلثمائة وستون نصباً فجعل یطعنها بعود في یده وجعل یقول جاء الحق وزهق 

ة من أهمیة في حیاة عرب قبل الإسلام، فقد داوهذا الحدیث یدل على ما كان لهذه العب )١(الباطل
  . )٢(كانت هذه العبادة رئیسیة ومنتشرة انتشاراً واسعاً قبل الإسلام في جزیرة العرب

كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم " حتى إن الأخبار التاریخیة وصفتهم بأنه 
ذا قدم من سفره،  یعبدونه، فإذا اراد احدهم السفر، كان آخر ما یصنع في منزله ان یتمسح به، وإ

وأشتهرت العرب في عبادة الإصنام فمنهم .. كان أول ما یصنع إذا دخل منزله ان یتمسح به ایضاً 
، ومنهم من اتخذ صنماً، ومن لم یقدر علیه ولا على بناء بین نصب حجراً امام الحرم  من اتخذ بیتاً

، أخذ أربعة وامام غیره، مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبیت،  فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً
افي لقدره، واذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً ثأحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث ا

  . )١(فقد كان عباد الانصاب یمثلون السواد الأعظم من الأمة  )٣( "آخر، فعل مثل ذلك

                                         
؛ وقــد ذكــر الحــدیث النبــوي كلمــة نصــب، وبقــي ٥/١٧٣/الصــحیح/ ؛ مســلم٣/١٠٨/١/٥/٩٣ /الصــحیح /البخــاري (١)

هــي حجــارة منصــوبة امــام : المصــادر تــذكر صــنم، فلــذلك هــي نصــب علــى حــد لحفــظ الحــدیث الشــریف والنصــب
؛ ١٥/٢٤١/لســـان العـــرب  /؛ ابـــن منظـــور٣٣ص /الأصـــنام /ن عنـــدها، ابـــن الكلـــيالحـــرم یطوفـــون بهـــا ویـــذبحو 

Beston، Sabic Dictionary، P.111،  أمـا الأصـنام وهـو مـا كـان معمـولاً مـن خشـب أو ذهـب أو فضـة ولـه
كمـا یطلــق علـى الصــنم أیضـاً كلمــة وثــن،  ،١٥/٢٤١/ن.م/، ابـن منظــور ٥٣ص/ن.م/ابـن الكلبــي. صـورة وجســم
فــي طریــق / محمــود ســلیم الحــوت/ ١٧/٣٣٣/ن.م/أبــن منظــور: تفاصــیل حــو هــذا الموضــوع ینظــروالمزیــد مــن ال

/ ؛ صـالح العلـي٦/٧٤/المفصـل فـي تـاریخ العـرب قبـل الإسـلام/ ، جواد علي ٣٨-٣٦ص /المیثلوجیا عند العرب
  . ١٩٧-١٩٦/محاضرات في تاریخ العرب

محاضــرات فــي تــاریخ  /ابــت اســماعیل الــراوي وآخــر؛ ث٩٠ص  /روح الــدین الإســلامي /ارةبــعفیــف عبــد الفتــاح ط (٢)
  . ٨٩ص  /العصر الجاهلي /؛ شوقي ضیف٦٦ص  /العرب قبل الإسلام وحیاة الرسول

  ١/١٠٦ /النبویة رةالسی /؛ ابن هشام٣٣ص  /الأصنام /ابن الكلبي  (٣)



 

 ٨٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



بد والتي یعطینا صورة عن ع) ضر (كما ان حدیث ابن مسعود  ُ دد الانصاب التي كانت تع
، وشكك أحد الباحثین بهذا العدد ) (دخل رسول االله  إلى مكة وكسرها، وهي ثلثمائة وستون نصباً

كما ان هنالك من یزید في . )٢(" لو جمعت أصنام العرب لزاد عددها على مئة صنم " حیث یقول 
كثیرة في الجزیرة، وهي لا تبقى ثابتة بل ان الانصاب " ویرى الدكتور صالح العلي  )٣(هذا العدد

صنماً ولا ریب ان الكعبة لا تتسع لمثل ) ٣٦٠(تتغیر وتتبدل ویروى انه كان في الكعبة یوم الفتح 
هذا العدد من الاصنام، كما لم یذكر العرب اسم أي صنم بالكعبة أو قربها غیر هبل واساف 

ا لم تكن في داخل الكعبة بل حولها وفي مكة ونائلة، والراجح ان المقصود بذلك الانصاب، وانه
  . )٤(" نفسها 

والباحث یتفق مع هذا الرأي، فالحدیث یشیر بصراحة إلى انها كانت حول مكة، كما ان 
  . )٥(هناك من الباحثین من یؤكد وجود هذا العدد داخل مكة

طباعاً لدى وان وجود هذا العدد الكبیر من الانصاب عند العرب قبل الإسلام، قد أعطى ان
ادتها، حتى ان منهم من تسمى بأسماء بین بهذه الانصاب وعتدالبعض بأن العرب كانوا شدیدي ال

وعبد شمس، وهب اللات وزید  )٦(عبد یالیل، وعبدنهم، وعبد كلال، وعبد رضى : معبودهم مثل
ة ویدل هذا على انتشار عبادة هذه الانصاب التي جاءت بأسمائم كما یدل على شد... مناف

، كما یبدو ذلك واضحاً في معركة أحد هتف أبو سفیان باسم )٧(ارتباطهم به وتفاؤلهم بعبادته
إلا ان هنالك من الروایات التاریخیة التي تقول على عكس  )٨()أعل هبل أعل هبل(صنمهم قائلاً 

                                                                                                                        
  ١/٥٨ /العالم الإسلامي /عمر رضا كحالة (١)
  ٤٣-٤١ص  /افي طریق المیثلوجی /أنظر محمد الحوت  (٢)
  ٤٠ص /ن.م/محمود الحوت   (٣)
  ١٩٨ص  /محاضرات في تاریخ العرب /صالح العلي  (٤)
؛ ٢٩١-٢٩٠ص  /قـریش قبـل الإسـلام /؛ عواطـف أدیـب سـلامة٣٨ص  /تارخي الكعبة /علي حسین الخربوطلي (٥)

A.J. Wensinck، Mecca، Ency of Islam، Vol.2/P.591.    
   ٣٠ص  /بقالمصدر السا /أبن الكلبي  (٦)
مـذاهب العـرب  /؛ شـاكر مجیـد كـاظم٤٠ص  /الدیانـة الیمنیـة القدیمـة ومـا بعـدها قبـل الإسـلام /جواد مطـر رحمـه (٧)

   ٢١-٢٠ص  /في تسمیة أبناءهم قبل الإسلام
  ٣/٤٥ /السیرة النبویة /؛ ابن هشام٢٨ص  /الأصنام /أبن الكلبي   (٨)



 

 ٨٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



أكلها إذا ذلك وأما بعض العرب كانوا ینكرون هذه المعبود لأتفه الأسباب فكانوا لا یرون بأساً من 
كان المعبود قد عُمل من مادة غذائیة كما فعل بنو حنیفة بآلههم، وكان مصنوعاً من التمر، فقال 

  : فیهم شاعر
  أكلت حنیفة ربها

ج   ج

ج   ج

  )١(زمن التقحم والمجاعة
  

قبل على صنم قبیلته والمسمى بـ  ُ فتنفر إبله من منظر ) سعد(وكذلك الرجل الكناني الذي ی
، وهذا أمروء )٢()لا بارك االله فیك أنفرت عليّ إبلي(ر ویقول للصنم حجلیه فیرمیه بالدماء المراقة ع

القیس ابن حجر الكندي یرید ان یثأر لأبیه من بني أسد لقتلهم أیاه فیستشیر الصنم فیخرج الناهي 
وهذا یمر  )٣( .عند الأخذ بالثأر فیكسر القداح وضرب بها وجه الصنم، ویغلظ له بالقول ویشتمه 
  : بالصنم فیرى الثعلب یبول على رأس الصنم، فیغضب ویضرب الصنم ویكسره ویقول

  أرب یبول الثعلبان برأسه
  
  

ج   ج

  )٤(لقد ذل من بالت علیه الثعالب
  

وقـد دلـت هـذه الروایـات وغیرهــا عنـد بعـض البـاحثین، والمستشـرقین إلــى قلـة التـدین عنـد عــرب 
 نهم كـانوا أحیانــاً شـدید التعظـیم للآلهــة المنصـوبة حــولقبـل الإسـلام، بــالرغم مـن اعتـرافهم الضــمني بـأ

الكعبــة وفــي غیرهــا مــن البیــوت والأمــاكن المقدســة كمــا انهــم عنــد كلامهــم یصــفون العربــي بالبــدوي، 
ــــة ولیســــوا أهــــل المــــدن الكبیــــرة كمكــــة والأمــــاكن  ــــة التــــدین هــــم اعــــراب البادی ویعتقــــد ان المقصــــود بقل

  . مس لاحقاً حنا عن ال، وهذا ما سنراه عند كلام)٥(الأخرى

                                         
  ٢١٩ص  /المعارف /ابن قتیبة  (١)
  ١/١٠٤ /المصدر السابق /؛ أبن هشام٣٧ص  /المصدر السابق /لبيابن الك  (٢)

ــــــن الكلبــــــي  )٣( ــــــدخیلي٤٧ص/الأصــــــنام/اب بنــــــو أســــــد ودورهــــــم فــــــي التــــــاریخ العربــــــي /؛ مهــــــدي عریبــــــي حســــــن ال
 ١٢٣ص/الإسلامي

   ١/١٧٤/حیاة الحیوان الكبرى/كمال الدین الدمیري  (٤)
؛ عبــــد المـــــنعم ٩١ص/فــــي الأدب العربــــي/ســــین؛ طــــه ح٣٢ص/فــــي طریــــق المیثلوجیـــــا/ أنظــــر محمــــد الحــــوت )٥(

الأسـباب الاقتصـادیة والاجتماعیـة لمقاومـة ترتیـب / ؛ نبیه عاقـل ٥٧-١/٥٦/التاریخ السیاسي للدولة العربیة/ماجد
الحضــارات /؛ جــاك ریســلر٣٤-٢٩ص/الدیانــة الیمنیــة القدیمــة/؛ جــواد مطــر رحمــة الحمــد٨٨ص/الــدعوة للإســلام

نقـــلاً عـــن علـــي (؛ وكـــذلك رأي رینـــان ٧ص/ریخ العـــرب والشـــعوب الإســـلامیةتـــا/؛ كـــارل بروكـــان٢٥ص/العربیـــة
 ) ٣٥ص/المرأة في الشعر الجاهلي/الهاشمي



 

 ٨٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



وقــد عبــد العــرب قبــل الإســلام هــذه الأنصــاب وغیرهــا وذلــك لأنهــم یعــدونهم شــفعاء او وســائل 
وذرائـع إلــى الخـالق ســبحانه، وهـذه لا تكــون الا بوســیط، كـي تقــربهم إلـى االله تعــالى زلفـى، كمــا ذكــرهم 

ومــنهم مــن جعلهــا مشــاركة الله  )١()مــا نعبــدهم إلا لیقربونــا إلــى االله زلفــى(القــرآن الكــریم بقولــه تعــالى 
تعـــالى، واعتقـــد العـــرب ان تلـــك الآلهـــة كانـــت تشـــفي المـــرض وتـــأتي بالذریـــة والنســـل وابعـــاد المجاعـــة 

  . )٢(واقصاء الوباء 
قد صارت فـي العـرب، فقـد روى ابـن عبـاس ) ع(ویخبرنا الحدیث الشریف بأن أصنام قوم نوع 

فـي قـوم نـوح مـن العـرب بعـد مـا ود كانـت لكلـب  صارت الأوثان التي كانت" ذلك حیث یقول ) رض(
بدومة الجندل وأمـا سـواع فكانـت لهـذیل وأمـا یغـوث فكانـت لمـراد ثـم لبنـي غطیـف بـالجوف عنـد سـبأ، 
وأمــا یعــوق فكانــت لهمــدان وامــا نســر فكانــت لحمیــر لآل ذي الكــلاع أســماء رجــال صــالحین مــن قــوم 

وا إلــى مجالســهم التــي كــانوا یجلســون انصــاباً الشــیطان إلــى قــومهم ان غاضــب  مــىنــوح فلمــا هلكــوا أو 
، وقـــد كانـــت هـــذه )٣(وســـموها باســـمائهم ففعلـــوا فلـــم تعبـــد حتـــى اذا هلـــك اولئـــك وتنســـخ العلـــم عبـــدت

المعبــــودات اســـــماء رجـــــال صـــــالحین فلمـــــا مـــــاتوا اقــــاموا لهـــــم النـــــاس منحوتـــــات لهـــــم كـــــي یتـــــذكروهم 
من وتقادم العهـد فتحـول النـاس مـن النظـر ویحترموهم، حتى إذا جاء بعدهم اجیال عدة ومع مرور الز 

فعبــد العــرب قبــل الإســلام هــذه  )٤(إلــى هــذه المنحوتــات مــن الاحتــرام والتبجیــل إلــى العبــادة والتقــدیس
وكانوا أول من أشرك بـاالله وعبـد الأصـنام، ثـم صـارت فـي ). ع(المعبودات المعروفة باصنام قوم نوح 

فـأمر ) (ل هـذه المعبـودات تعبـد حتـى بعـث االله النبـي ، ولـم تـز )٥(العـرب بعـد تبـدیلهم دیـن إسـماعیل

                                         
 ٣/الزمر/القرآن الكریم )١(
، /١٣٠-١٢٩ص/التـــاریخ الإســلامي العـــام/ ؛ علــي ابـــراهیم حســن ١/١١٩/شـــرح نهــج البلاغـــة/ابــن ابـــي الحدیــد )٢(

ـــــة١٠٣-١٠٠ص/روح الـــــدین الإســـــلامي/عفیـــــف طیـــــارة شـــــریف / ٤/٨١/العـــــالم الإســـــلامي/؛ عمـــــر رضـــــا كحال
 ١٩٣ص/الكعبات المقدسة عند العرب قبل الإسلام/یوسف

 ٦/٧٣/الصحیح/البخاري )٣(
-٣٠/١٤٤/تفســیر الفخــر الــرازي/؛ الفخــر الــرازي١/١٠٤/الســیرة النبویــة/؛ ابــن هشــام٥٧ص/الأصــنام/أبــن الكلبــي )٤(

االله كتــاب فــي نشــأة /؛ عبــاس محمــود العقــاد٦/٢٦٩/ر المنثــورالــد/؛ الســیوطي٤/٤٢٦/التفســیر /؛ ابــن كثیــر١٤٥
 ١٩٠-١٨٨ص/؛ صالح العلي؛ محاضرات في تاریخ العرب٣١العقیدة الإلهیة، ص

   ٢/١٩٠/البدایة والنهایة/؛ ابن كثیر٢/٤١٤/جامع الأصول/؛ ابن الاثیر٦ص/ن.م/ابن الكلبي )٥(



 

 ٩٠

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



، لأن العـرب قبـل الإسـلام مثـل غیـرهم مـن الشـعوب  )١(بهدمها وكانت هذه المعبـودات مجسـدة تجسـیداً
السامیة لا یمیلون إلى التجرید، ولا یتعبدون بسبب ذلك إلا لآلهة مجسمة فقد عمـدوا إلـى تجسـید هـذه 

كمــا كانــت لهــذه المعبــودات تلبیــات خاصــة وســدنة  )٢(عتقــدون بألوهیتهــا الآلهــة الســماویة التــي كــانوا ی
)٣( .  

لهـــتهم أمـــاكن خاصـــة للعبـــادة،  أمـــا بیـــوت العبـــادة، فقـــد جعـــل عـــرب قبـــل الإســـلام لانصـــابهم وإ
نصـباً وذلـك ) ٣٦٠(قـد دخـل الكعبـة وحولهـا ) (فوضعوا فیها انصابهم، وقد مر بنا بأن رسول االله 

ان مــن قدســیة خاصــة عنــد العــرب قبــل الإســلام، وبهــذا الخصــوص قــد ورد فــي لعلمهــم لمــا لهــذا المكــ
ان مكــة حرمهــا االله، ولــم یحرمهــا النــاس فــلا یحــل لامــرئ " حیــث قــال ) (البخــاري عــن رســول االله 

ُسفك بها دماً ولا یعضد بها شجرة  فقد جعلت مكة محرمـة، وهـذا مـا  )٤(" یؤمن باالله والیوم الآخر ان ی
وجعلهـا مــأوى النـاس فــي الحـج وقصــد العـرب قبــل الإسـلام لهــا، وهـذا مــا سـنراه لاحقــاً أكسـبها أهمیــة، 

  . في الحج
وجـــاء فـــي  )٥(فقــد اتخـــذ بعــض العـــرب بیوتــاً وكعبـــات لعبــادة نصـــبهم، ووضــعوها فـــي أجوافهــا 

الأخبـار انـه لمـا اسـتولى عمـرو بــن لحـي علـى زمـام الأمـور فـي مكــة وصـار أمـر الكعبـة إلیـه بعـد مــا 
، فقــد جلــب الیهــا الاصــنام والانصــاب ووضــعها داخــل الكعبــة وخارجهــا وكــان )١(جــرهم علیهــا *نــازع 

                                         
  ٤٦٩ص/اریخ العربت/؛ عبد العزیز سالم٥٨ص/المصدر السابق/ابن الكلبي )١(
؛ أما عـن أشـكالهم ومجسـداتهم فقـد ٤٥ص/الشعر الجاهلي وقضایاه الفنیة والموضوعیة/ابراهیم عبد الرحمن محمد )٢(

كان وداً على هیئة رجل ضخم ما یكون وله حلتین، ویغوت على هیئة أسد، ویعوق على شـكل فـرس، ونسـم علـى 
 ٣/٣٤٤/المصدر السابق/ر الرازيالفخ/هیئة الطائر النسر، وسواع على صورة أمراة

-٣١١ص /ربــالمح/فمــا بعــدها؛ ابــن حبیــب ٧ص /المصــدر الســابق/أبــن الكلبــي :حــول التلبیــات والســدنة أنظــر )٣(
؛ صـــــالح ١٢٦-١١٦ص/الأزمنـــــة وتلبیـــــات الجاهلیـــــة/؛ قطـــــرب٢٨١-٢٧٩ص/رســـــالة الغفـــــران/؛ المعـــــري٣١٦
 ١٨٩-١٨٨ص /المصدر السابق/العلي

  ١/٣٥/الصحیح/البخاري  )٤(
  ٦/٣٩٩/المفصل/جواد علي )٥(
هو عمرو بن لحي وهو ربیعة بن حارثة بن عمرو بـن حارثـة وامـه فهیـرة بنـت الحـارث بـن مضـاف الجرهمـي، وقـد  *

؛ ابــن ٥١ص/المصــدر الســابق/ابــن الكلبــي/خزاعــة وغلــب علــى مكــة وتــولى ســدانة الكعبــة بعــد جــرهم، وهــو ابــ
   ٤٦٨ص/الاشتقاق/درید



 

 ٩١

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  بـــر هــــذه الاصــــنام والانصـــاب التــــي جلبهــــا مــــن الشـــام فــــي قصــــة مرضـــه التــــي یرویهــــا المؤرخــــون كا
هــو هبــل وهــو صــنم مــن عقیــق أحمــر علــى صــورة أنســان مكســور الیــد الیمنــى، وقــد جعلــت لــه  )٢(لنــا 

، كمــا كــان قــرب الكعبــة الصــنمان أســاف ونائلــة، وهمــا شخصــان رجــل وامــرأة )٣( قــریش یــداً مــن ذهــب
، فهــذه الأصــنام )٤(مــن جــرهم فجــرا بالكعبــة فمســخا حجــرین ووضــعا عنــد الكعبــة لیــتعظ النــاس بهمــا 

  . )٥(الثلاثة فقط كانت بالكعبة او قربها وباقي الأصنام والانصاب في مكة وحولها 
قائلــة ان عمــرو بــن لحــى كــان اول مــن جلــب الاصــنام إلــى مكــة ولا اتفــق مــع تلــك الاخبــار ال

ودعــا العــرب إلــى عبادتهـــا بــل نعتقــد ان العــرب عرفـــوا عبــادة الأصــنام قبــل مجـــيء عمــرو بــن لحـــى 
وقــد ذكــر ) ودوا ســواع، ویغــوث، ویعــوق، ونســر(وظهــوره وذلــك مــن خــلال عبــادتهم لآلهــة قــوم نــوح 

  . د زماناً من زمن ظهور عمرو بن لحىعدم عهداً وأب، وقوم نوح أق)٦(القرآن الكریم هذه الآلهة
كما ان صحیح البخاري یخبرنا أیضاً عن عمل جـاهلي كـان یتخـذ فـي الكعبـة عنـد العـرب قبـل 
الإسلام وذلك لحرمتها عندهم وقدسـیتها لـدیهم إلا وهـو إعـاذة العاصـي والفـار مـن دم حیـث جـاء عـن 

وبهـــذا الشـــأن یقـــول . )٧(" لا فـــاراً بـــدم ولا فـــاراً بجزیـــة أن مكـــة لا تُعیـــذ عاصـــیاً و " قولـــه ) (الرســول 
كان الرجـل لـو جـرَّ كـل جریـرة علـى نفسـه، ثـم لجـأ إلـى حـرم االله لـم یتنـاول ولـم یطلـب، فأمـا " الطبري 

فــي الإســلام فأنــه لا یمنــع مــن حــدود االله، وقــالوا هــذا أمــر كــان فــي الجاهلیــة، كــان الحــرم مفــزع كــل 

                                                                                                                        
 / J.V.Fock /Amro Bin luha؛ ١٢٦-١/١٢٤/أخبـــار مكـــة/؛ الأزرقـــي٨ص/مالأصـــنا/ابــن الكلبـــي )١(

Encloislamic، Vol.1، P.453  
: حول قصة جلـب عمـرو بـن لحـى للأصـنام والانصـاب إلـى الكعبـة ومـا حولهـا وحمـل العـرب علـى عبادتهـا أنظـر )٢(

ــــة/؛ أبــــن هشــــام١٢٤-١/١١٧/ن.م/يقــــ؛ الازر ٨ص/ن.م/أبــــن الكلبــــي مــــروج /المســــعودي ؛١/١٠١/الســــیرة النبوی
المختصـر فـي / ؛ ابـي الفـدا٢/٢١/شـفاء الغـرام/؛ الفاسـي٤٨ص/الأوائل/؛ أبي الهلال العسكري٢/٦٠٠٥٩/الذهب

  ٢/٣٣٨/الدر المنثور/؛ السیوطي٢/٧٨/في كل فن مستظرف فالمستطر / هيی؛ الابش١/٧٦/أخبار البشر
محاضـــرات فـــي تـــاریخ /؛ صـــالح العلـــي١/١١٩/المصـــدر الســـابق/؛ الازرقـــي٢٧ص/المصـــدر الســـابق/ابـــن الكلبـــي )٣(

 ٧٨ص/العرب
؛ صـــالح ٢/٨٤١/المغـــازي/؛ الواقـــدي١/١٠٥/المصـــدر الســـابق/؛ ابـــن هشـــام٩ص/المصـــدر الســـابق/ابـــن الكلبـــي )٤(

   ١٧٨ص /محاضرات في تاریخ العرب/العلي
 ١٩٨ص /ن.م/صالح العلي )٥(
  ٢١آیة /سورة نوح/ القران الكریم  )٦(
 ١/٣٥/الصحیح/البخاري )٧(



 

 ٩٢

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



لم یكن یهاج به ذو جریـرة ولا یعرضـن الرجـل فیـه لقاتـل أبیـه وابنـه بسـوء خائف وملجأ كل جان، لأنه 
فهــذا یعبــر عــن أهمیــة المكــان وقدســیته فقــد جعلــوا لهــا حرمــاً مقدســاً یحــیط بمكــة مــن دخلــه كــان  )١(" 

، وكـــان النـــاس منـــذ أقـــدم عصـــور الجاهلیـــة یقدســـون هـــذه البقعـــة فـــلا یســـفكون فیهـــا الـــدماء ولا  آمنـــاً
  . )٢(ولا یقتلون الطیر أیضاً  صیدلقصب، ولا یطردون الیقطعون الشجر وا

ویخبرنـا الصــحیحان ایضــاً بـان هنالــك بیتــاً للعبــادة غیـر الكعبــة الموجــودة فـي مكــة عنــد العــرب 
كــان بیــت فــي الجاهلیــة یقــال لــه ذو الخلصــة " قبــل الإســلام، فقــد ورد عــن جریــر الأحمســي انــه قــال 

، وفــي )٣(... " إلا تریحنــي مــن ذي الخلصــة) (قــال لــي النبــي والكعبــة الیمانیــة والكعبــة الشــامیة، ف
إلا تریحنـــي مـــن ذي الخلصـــة وكـــان بیتـــاً لخـــثعم او بیتـــاً بـــالیمن ) " (روایـــة أخـــرى قـــال رســـول االله 

عبـــد  ُ ، وهـــو عبـــارة عـــن صـــخرة بیضـــاء منقوشـــة علیهـــا كهیئـــة التـــاج )٤(" لخـــثعم وبحیلـــة، فیـــه نصـــب ی
لى مسیرة سبع لیال من مكة، وكـان سـدنتها بنـو أمامـة بـن باهلـة  بـن وكانت بتبالة بین مكة والیمن ع

اعصــر، وكانــت تعظمهـــا وتهــدي لهـــا خــثعم وبحیلـــة وازد الســراة ومــن قـــاربهم مــن بطـــون العــرب مـــن 
وكانوا یلبسـونها القلایـد ویهـدون الیـه الشـعیر والحنطـة ویصـبون علیـه اللـبن ویـذبحون لهـا  )٥(" هوزان 

  : ، وكانت التلبیة لذي الخلصة)٦(" عام ویعلقون علیها بیض الن
  لبیك اللهم لبیك 
  لبیك عن بجبلة 

  ذي بارق مخیله وبنیه الفضیلة 
  )٧(فنعمت القبیلة من ترى طائفة بكعبة جلیلة

  

                                         
  ٤/٨٢/التفسیر/الطبري )١(
  ١٢٣-١٢٢ص /تاریخ الأمة العربیة/سعد طلسأمحمد  )٢(
  ٧/١٥٧/الصحیح/؛ مسلم١١٢-٥/١١١/المصدر السابق/البخاري )٣(
  ٤/٢٣/٥٠/١١٢/المصدر السابق/البخاري )٤(
الاســــــاطیر والخرافــــــات عنــــــد /محمــــــد عبـــــد المعیــــــد خــــــان: ؛ وكــــــذلك ینظــــــر٣٥-٣٤ص/الاصــــــنام/ابـــــن الكلبــــــي )٥(

ـــة اســـم ت؛ و ١٥ص/معجـــم أســـماء الآلهـــة والأصـــنام لـــدى العـــرب قبـــل الإســـلام/؛ منـــذر البكـــر١١٣ص/عـــربال بال
لموضعین احدهما في الـیمن وهـو المقصـود فـي الروایـة ، والآخـر بلـدة مشـهورة مـن ارض تهامـة بینهـا وبـین مكـة 

 /؛ یـاقوت الحمــوي١/٣٠١/معجــم مـا اســتعجم/البكـري. اثنـان وخمســون فرسـخاً وهــي التـي تولاهــا الحجـاج فرفضــها
  ٢/٨/معجم البلدان

  ١/١٢٠/أخبار مكة/الازرقي )٦(
  ١٢٣ص/كتاب الأزمنة/قطرب )٧(



 

 ٩٣

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



وكانت تعرف بالكعبة الیمانیة وذلك لوجودهـا بـالیمن كمـا ذكرنـا، وأیضـاً تسـمى الكعبـة الشـامیة 
تجعـل ذا الخلصـة صـنماً ولـیس ) (وهنـاك روایـة عـن رسـول االله  )١(م وذلك لجعلهم باباً مقابـل الشـا

، )٢(" وكانـــت صــــنماً تعبــــدها دوس فــــي الجاهلیــــة بنبالــــة ) " (بیتـــاً للعبــــادة، حیــــث قــــال رســــول االله 
وبالرغم من الحدیث الشریف الذي یذكرها بأنها بیـت، والروایـات والمصـادر التـي تحـدثت عنهـا وقالـت 

ا، إلا اننا یمكن ان نستشف من وجود حدیثاً شریفاً أخـر یـذكرها بأنهـا صـنم مـن ان أنها بین كما أسلفن
  . أي معبد على الأرجح ،ذي الخلصة یمكن ان یكون صنم موضوع في بیت

وبما ان العرب قبل الإسلام قد نظروا لهـذه البیـوت نظـرة دینیـة وعـدوها مقدسـة وأخـذوا یحجـون 
ت فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة ووســطها وشــمالها ووضــعوا بهــا الیهــا، فقــد انتشــرت عنــدهم هــذه البیوتــا

، فقـــد كـــان عنـــدهم عـــدة كعبـــات، كبیـــت رنـــام فـــي صـــنعاء لحمیـــر، )٣(انصـــابهم التـــي كـــانوا یعبـــدونها 
والقلــیس التــي بناهــا أبرهــة فــي صــنعاء أیضــاً فــي حكمــه وأراد تحویــل الحــج الیهــا وبیــت الــلات بــاعلى 

ي وائـل بسـنداد بـأرض بـین الكوفـة والبصـرة، وبیـت بسـا لغطفـان، نخلة، وذي الكعبات لبكر وتغلب ابنـ
  . )٤(ران وغیرها نجوكعبة 

   : العبادة الفلكیة -٢

مـن العبــادات التــي اخبرنــا بهـا الحــدیث النبــوي فــي الصــحیح عبـادة الافــلاك الســماویة فقــد جــاء 
ئاً فلیتبـع فمـنهم مـن یحشـر النـاس یـوم القیامـة فیقـول مـن كـان یعبـد شـی" انه قـال ) (عن رسول االله 

، فیشیر الحدیث إلى ان هنالـك مـن یتبـع او یعبـد الشـمس )٥(.. "  .یتبع الشمس ومنهم من یتبع القمر

                                         
  ١٥ص/معجم اسماء الآلهة/منذر البكر )١(
  ٨/١٨٢/ الصحیح /مسلم )٢(
المثـل والقـیم الخلقیـة عـن العـرب /؛ هاشم یـونس عبـد الـرحمن١٩٢ص/الكعبات المقدسة عند العرب/شریف یوسف )٣(

ان العـرب نظـروا إلـى : " ویربطها أیضاً الأستاذ هاشم یـونس بنظـرة اجتماعیـة ایضـاً فیقـول ،٣ص/ا قبل الإسلامم
بیــوت الآلهــة بنظــرة اجتماعیــة، فمــا دام لهــم بیــوتهم التــي یعیشــون فیهــا وینعمــون بظلهــا، فــلا بــد ان تكــون للآلهــة 

  ٤٣ص/بیوت أیضاً 
الســـــیرة /؛ أبـــــن هشـــــام٧٥، ٩ص/الأصـــــنام/ابـــــن الكلبـــــي: نظـــــرواللمزیـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول بیـــــوت العـــــرب أ )٤(

؛ عبــد الســلام ٦٣، ١/٤٢/الروضــة الانــف/؛ الســهیلي٢٤٠ص/صــفة جزیــرة العــرب/؛ الهمــداني١/١٢/٦٢/النبویــة
  ١٩٧-١٦٩ص /ن.م/؛ شریف یوسف١٥ص/تهذیب سیرة ابن هشام/ هارون

  ١/١٩٦/الصحیح/البخاري )٥(



 

 ٩٤

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



الشمس والقمر، فقد عرفت عبادة الشمس والقمر منذ أقـدم الأمـم السـامیة، وعنـد عـرب الجنـوب، وهـي 
ناثـــاً ، وكعــادة العـــرب فــي جعلهـــم الآلهـــة رمــوزاً مادیـــة، فقــد )١(كیـــة لمؤلهــات ف صـــنعوا الالهــة ذكـــوراً وإ

واتخـــذوا لهـــا البنـــین والبنـــات فـــالقمر هـــو آلهـــة ذكـــر وصـــار بمنزلـــة الأب، والشـــمس هـــي الأنثـــى وهـــي 
 تأي الزهرة وهي تمثل لدیهم مـا یعـرف بالثـالوث الكـوكبي المقـدس، كمـا مثلـ) عثتر(الزوجة، وابنتهما 

ـزى(ا مثلـت الإلـه الآلهة عند عرب الشمال تمثل كوكب الزهـرة، بینمـ) اللات( ُ وكـب الصـباح فـي ك) الع
  . )٢(كوكب المساء ) مناة(حین مثلت الإله 

فقــــد عبــــدت الشــــمس، وكانــــت مــــن الآلهــــة الرئیســــیة فــــي شــــمال الجزیــــرة العربیــــة وفــــي معظــــم 
، كما عبدتها قبائل عربیـة عدیـدة فـي الجزیـرة وشخصـوها )٣(الدویلات العربیة الشمالیة كالانباط وتدمر

، كما كثر في بلاد العرب وجود الاسماء التـي تضـاف الیهـا كعبـد شـمس، بصنم وخصصوا  لها هیكلاً
وامــرئ الشــمس، وعبـــد الشــارق، ومــن القبائـــل التــي عبدتــه بنـــو تمــیم وضــبة وتـــیم وعكــل وثــور وكـــان 

  : سدنته من بني أوس بن مخاشن بن معاویة من بني تمیم، وكانت تلبیة من نسك الیه
  لبیك اللهم لبیك 

  ره ادلاجه وحره وقره نجا ما نهارن
  لا نتقي شیئاً ولا نضره 

  )٤(حجاً لرب مستقیم بره
  

                                         
؛ محمـد عبـد ٩١ص/في طریـق المیثلوجیـا/ ؛ محمود الحوت٢١٢٥ص/الیمن القدیمتاریخ /محمد عبد القادر بافقیه )١(

ـــــذر ٨٩ص/العصـــــر الجـــــاهلي/؛ شـــــوقي ضـــــیف١١٩ص/الأســـــاطیر والخرافـــــات عنـــــد العـــــرب/المعبـــــد خـــــان ؛ من
  ١٠٤ص/دراسة في المیثلوجیة العربیة الدیانة الوثنیة في بلاد جنوب شبه الجزیرة العربیة قبل الإسلام/البكر

؛ أمـا اللـلات والعـزى ومنـاة فهـي مـن أشـهر أصـنام ٢١٤-١٩٣ص /الكعبات المقدسة عنـد العـرب/ وسفشریف ی )٢(
ابــن : التفاصـیل عـنهم أنظـر) الـلات والعـزى ومنـاة الثالثـة الأخـرى(العـرب قبـل الإسـلام، وقـد ذكـرهم القـرآن الكـریم 

ضـــــرات فـــــي تـــــاریخ محا/ ؛ صـــــالح العلـــــي١٠٧-١/١٠٦/الســـــیرة النبویـــــة/؛ ابـــــن هشـــــام٩ص/الأصـــــنام/الكلبـــــي
  ١٨٦-١٨٢ص/العرب

بــاط ن؛ حیــث عبــدت تــدمر الآلهــة بعــل وهــو الــه الشــمس، كمــا عبــدت الا٣٠ص/معجــم اســماء الآلهــة/منــذر البكــر )٣(
  ٢٠، ٨ص/ن.م/منذر البكر. /والاله ذو الشرى وهو اله الشمس عندها

؛ محمـــود ٤/١٧٢/وس فتـــاج العـــر /؛ الزبیـــدي٧/٤٢٠/لســـان العـــرب/؛ ابـــن منظـــور٣١٦ص/ربـــالمح/ابـــن حبیـــب )٤(
  ٦/٥٥/المفصل/؛ جواد علي٩٣ص/في طریق المیثلوجیا/الحوت



 

 ٩٥

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



كمـــا عرفـــت عبـــادة الشـــمس عنـــد عـــرب الجنـــوب، فیـــورد لنـــا الاســـتاذ منـــذر البكـــر، عـــدة آلهـــة 
وأصــــنام تمثــــل الشــــمس عنــــدهم فقــــد كانــــت عنــــد الســــبأیین تتمثــــل بــــذات بعــــدن، وذات حمــــیم، وذات 

رن، كمــا كــان ذریــح ضــهــم أحــدى دول الــیمن وتمثلــت بالآلــه ذات غرن، كمــا عبــدها القتبــانیون و صــخ
ان العـــرب كـــانوا " ، كمـــا یــذهب أحـــد البــاحثین إلـــى القــول )١(ضــم قبیلـــة كنــدة الیمانیـــة یمثــل الشـــمس 

، )٢(" یصــلون للشــمس ثــلاث مــرات، إذا طلعــت ســـجدوا الیهــا وكــذلك اذا غربــت واذا توســطت الفلـــك 
لثقفیــة انهــم كــانوا یصـــلون لآلهــتهم، حیــث قــال لهــا رســـول االله ت وهــب انـــویظهــر مــن ترجمــة رقیقــة ب

) ( یــا رقیقــة لا تعبــدي طــاغیتهم ولا تصــلي الیهــا قالــت اذ یقتلــوني قــال " عنــدما خــرج لقتــال ثقیفــف
، فهـــذا یـــدل لنـــا علــى مـــدى انتشـــار عبـــادة الشــمس عنـــد العـــرب قبـــل )٣(" فــاذا صـــلیت فولیهـــا ظهــرك 

  . )٤(الإسلام 
فقــد بــرهن الحــدیث الشــریف فــي الصــحیحین علــى وجودهمــا عنــد عــرب قبــل  أمــا عبــادة القمــر

الإســـلام فكمـــا أشـــرنا ســـابقاً إلـــى ان القمـــر كـــان احـــد الأجـــرام الســـماویة التـــي الفـــت الثـــالوث الكـــوكبي 
المقــدس فقــد عُبــد القمــر فــي شــبه الجزیــرة العربیــة، ففــي الشــمال عبــد الانبــاط، الإلــه عیــد نــون ویمثــل 

، كمـــا عُبـــد القمــر عنـــد التـــدمریین )٦(كمــا عبـــدوا الـــلات وكانــت عنـــدهم آلهـــة القمــر ،)٥(عنــدهم القمـــر 
حیــــث كـــــانوا  ء، كمــــا كــــان القمــــر الإلــــه الرئیســــي فــــي تیمــــا)٧(متمــــثلاً بالإلــــه عجــــل بعــــل او یرحیــــل

  . )٨(یعبدونه

                                         
  ١٤ص /معجم أسماء الآلهة/منذر البكر )١(
  ١١٥ص/في المیثلوجیا العربیة الشمس في عبادة العرب/منذر البكر )٢(
ابـــــن  ؛٦/١١٥/أســـــد الغابـــــة/؛ بـــــن الاثیـــــر٢/٥١٩/الاســـــتیعاب/؛ ابـــــن عبـــــد ربـــــه٨/٤٧٥/الطبقـــــات/ابـــــن ســـــعد )٣(

  ٤/٣٠٣/الإصابة/حجر
ـــــذر البكـــــر: ولمزیـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول هـــــذا الموضـــــوع أنظـــــر )٤( ـــــادة /من ـــــة الشـــــمس فـــــي عب ـــــا العربی المیثلوجی

  ١٢٣-١٠٩ص/العرب
  ٣٣ص /المصدر السابق/منذر البكر )٥(
  ٤٤ص/محاضرات في تاریخ العرب/صالح العلي )٦(
؛ شـــذى أحمـــد ٥١ص/محاضـــرات فـــي تـــاریخ العـــرب/ي؛ صـــالح العلـــ٣٢ص/معجـــم اســـماء الآلهـــة/منـــذر البكـــر )٧(

  ١٢٦ص/تدمر أبان القرنین الثاني والثالث المیلادیین/الخالدي
معجـم /یـاقوت الحمـوي. بلدة في أطراف الشام على طریق الحاج الشـامي ودمشـق: ماءی؛ وت٩ص/ن.م/منذر البكر )٨(

   ٢/٦٧/معجم البلدان/الحموي



 

 ٩٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



، الذي یأتي تحـت أسـماء ونعـوت مختلفـة ولكنهـا بمعنـى )١(كما عبد عرب الجنوب الإله القمر 
 )٣()ســین(، وعنــد الحضــرمیین )دو (، وعنــد المعینــین )هقــالم(، فهــو عنــد الســبائیین )٢(وهــو القمــرواحــد 

  . )٤(ه، یعد الإله الرئیس للسبأیین قومما هو جدیر بالذكر ان الإله الم
القمر إلهـاً رئیسـیاً  عنـد الصـابئة، أولئـك الـذین زعمـوا انـه یسـتحق التعظـیم والعبـادة والیـه كان و 

الم السفلي، واتخذوا لـه صـنماً علـى شـكل عجـل وبیـد الصـنم جـوهرة، یعبدونـه ویسـجدون تدبیر هذا الع
له، وكـان للاتصـال بـین هـذه الاقـوام وعـرب الشـمال أثـر فـي التبـادل الحضـاري بینهمـا وكـان مـن هـذه 

  . )٥(الآثار عبادة القمر 
لـــى أســـس فلكیـــة وكـــان القمـــر آلهـــاً رئیســـیاً عنـــد البـــدوي العربـــي الـــذي طالمـــا ارتكـــزت دیانتـــه ع

علویــة، فقــد كــان القمــر محــور الاعتقــادات الفلكیــة الدینیــة الأولــى عنــده، إذ كــان یرعــى قطعانــه علــى 
كمــا وجــد مــن بــین العــرب مــن . )٦(ضــوئه، فعبــادة القمــر لهــا تــأثیر لاحــق علــى حیاتــه وبیئتــه البدویــة 

، كمـا سـمى العـرب )٧( انتسب إلـى القمـر، فكـان أحـد احیـائهم بنـو قمـر، ومـن بطـون خزاعـة بنـو قمیـر
  وممـــــا تقـــــدم یتبـــــین لنـــــا مــــدى انتشـــــار ومعرفـــــة عبـــــادة القمـــــر لـــــدى العـــــرب . )٨(ابنــــاءهم باســـــم القمـــــر

قبل الإسلام، على عكس زعم أحد الباحثین الذي یقلل من جود هـذه العبـادة بـین العـرب قبـل الإسـلام 
)٩(.  

                                         
  ١١٩ص/بالأساطیر والخرافات عند العر /عبد المعید خان )١(
  ١٠٨ص/دراسة في المیثلوجیا العربیة/منذر البكر )٢(
دراسـات فـي تـاریخ العـرب قبـل الإسـلام تـاریخ /؛ منـذر البكـر٢١٣ص/تـاریخ الـیمن القـدیم/محمـد عبـد القـادر بافقیـه )٣(

  ٢١ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛ صباح العلي/٢٣٨ص/الدول الجنوبیة
؛ منـذر ٤٨٥-٤١ص/في تاریخ الـیمن نقـوس مسـندیة وتعلیقـات/علي الاریانيمظهر : للمزید من المعلومات أنظر )٤(

  ٢٣٨ص/ن.م/منذر البكر
  ١/٨٢/العالم الإسلامي/؛ عمر رضا كحالة٦/٥٤/المفصل/جواد علي )٥(
  ١٤٣ص/تاریخ العرب المطول/يتفیلیب ح )٦(
  ٩١-٩٠ص/صفة جزیرة العرب/؛ الهمداني٤٦٩ص/الاشتقاق/ابن درید )٧(
  ٢٣ص/مذاهب العرب في تسمیة ابنائهم قبل الإسلام/اظمشاكر مجید ك )٨(
مع قلة البراهین التاریخیة التي تدل على وجودة عبادة القمـر بـین (حیث یقلل محمود الحوت من هذه العبارة بقوله  )٩(

  ٩٥ص/في طریق المیثلوجیا..) بین العرب في جاهلیتهم 



 

 ٩٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



زاعــة ولخــم خض القبائــل كأمــا عــن عبــادة الكواكــب أو الآلهــة الفكریــة الأخــرى، فقــد عبــدت بعــ
وقــریش وعبــد القـــیس الشــعرى العبـــور وهــي الشـــعرى الیمانیــة، فــي حـــین عبــدت طـــيء الثریــا والمـــرزم 

  . )١( قران والعیو بوسهیل، وكان طائفة من تمیم وكنافة عبدت الد
  : ن ــادة الجـعب -٣

فـي حـدیث   لقد ورد فـي حـدیث الصـحیح الإشـارة إلـى عبـادة العـرب قبـل الإسـلام للجـن فقـد ورد
انــه كــان نفــر مــن الانــس یعبــدون نفــراً مــن الجــن فأســلم النفــر مــن الجــن واستمســك الانــس بعبــادتهم " 

ة الجــن بــین دوهــذا یــدل علــى وجــود عبــا )٢(" فنزلــت اولئــك الــذي یــدعون یبتغــون إلــى ربهــم الوســیلة 
ن رجـال مـن الانـس وانـه كـا(عرب قبـل الإسـلام، كمـا ذكـرهم لنـا أیضـاً القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى 

  . )٤(" ان بني ملیح من خزاعة كانوا یعبدون الجن" وقال ابن الكلبي )٣()یعوذون برجال من الجن
وكانت عبادة عرب قبل الإسلام للجن قد نشأت من الخوف والاسـتعاذة مـنهم، فقـد كانـت عـادة 

كما كـان احـدهم  ،بهم شيء یسؤهمیالعرب قبل الإسلام یعوذون بعظیم ذلك المكان من الجان ان یص
یدخل بلاد اعدائه في جوار رجل كبیـر وذمامـه وخفارتـه، فلمـا رأت الجـن ان الانـس یعـوذون بهـم مـن 

، حتى كـان الرجـل یخـرج بأهلـه فیـأتي الأرض فینزلهـا فیقـول أعـوذ بسـید : خوفهم زادوهم رهقاً أي خوفاً
  . )٥(هذا الوادي من أن أضر انا فیه او مالي او ماشیتي 

العــرب قبــل الإســلام ان الجــن مخلوقــات هوائیــة قــادرة علــى التشــكل بمــا تریــد وانهــم وقــد اعتقــد 
، كمـا ان عـرب قبــل )٦(وهم دأقویـاء یفعلـون مـا یعجـز عنـه البشـر، وان لهــم قـوى سـحریة فخـافوهم وعبـ

                                         
الاسـاطیر والخرافـات /محمد عبد المعید خان: العرب انظر لمزید من المعلومات حول عبادة الكواكب والنجوم عند )١(

؛ عبــد ٦٠-٦/٥٧/الفصــل/؛ جــواد علـي١٠٢-٩٧ص/ن.م/لحـوتا؛ محمــود ١٥٧-٢٣ص/والخرافـات عنــد العـرب
؛ رشـــید ١/١٥/المصـــدر الســـابق/؛ عمـــر رضـــا كحالـــة٤٧٨ص/تـــاریخ العـــرب فـــي عصـــر الجاهلیـــة/العزیـــز ســـالم

  ٢٣٨ص/سلامیةتاریخ العرب في الجاهلیة وعصر الدعوة الإ/الجمیلي
  ٨/٢٤٤/الصحیح/مسلم )٢(
  ٤١/؛ ولقد وردت في القرآن الكریم آیات أخرى تتحدث عن عبادة الجن مثل سورة سبأ٦/الجن/القرآن الكریم )٣(
  ٣٤ص/الأصنام/ابن الكلبي )٤(
قبــاس فــي تنــویر الم/؛ ابـن طــاهر الفیروزابــادي٤٢٩-٤/٤٢٨/التفســیر/؛ ابــن كثیــر٣٠/١٥٧/التفســیر/الفخـر الــرازي )٥(

وار فــــي الشــــعر جــــال/؛ أحمــــد محمــــود العبیــــدي٦/٢٧٢/الــــدر المنثــــور/؛ الســــیوطي١٤٤ص/تفســــیر ابــــن عبــــاس
  ٨٩ص/العربي

تـاریخ /؛ محمـد اسـعد طلـیس٢٣٨ص/دراسـات فـي حضـارة الإسـلام/؛ هـاملتون جـب٩/١٦٥/تـاج العـروس/الزبیدي )٦(
  ١٢٧-١٢٦ص/الأمة العربیة



 

 ٩٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



الإسلام قـد زعمـوا انهـم یـرون الجـن ویظـاهرونهم ویخـاطبونهم، وربمـا جاؤهـا وتزوجهـا، كمـا زعمـوا ان 
  ، )١(یربوع بن سلیط تزوج الغول وأولدها بنین  عمرو بن

كمــا انهـــم ایضـــاً قاتلوهـــا، كمـــا فعـــل بنـــو ســـهم عنــدما قـــاتلوا الجـــن فـــي مكـــة حتـــى علـــت الغبـــرة 
، وكمـــا فعــل علقمـــة بــن صـــفوان بـــن امیــة بـــن حــرب الكنـــاني جـــد )٢(فســموهم بالغیاطلـــة لقتــالهم الجـــن

ل منهمــا صــاحبه فخــرا میتــین حتــى اشــتهر مــروان بــن الحكــم لأمــه، عنــدما تقاتــل مــع الجــن فضــرب كــ
، كمــا قیـل ان تــأبط شــراً قاتــل الجـن وأورد ذلــك فــي شــعره )٣(عنـدهم ان علمقــة بــن صـفوان قتلــه الجــن 

  : حیث یقول
  

  ألا مبلــــــــــــــــــــــــــغ فتیــــــــــــــــــــــــــان فهـــــــــــــــــــــــــــم
  بـــــــــــأني قـــــــــــد لقیــــــــــــت الغـــــــــــول تهــــــــــــوي
ـــــــــــــــلا دهـــــــــــــــش فخـــــــــــــــرت       فاضـــــــــــــــربها ب

  جج

  بمـــــــــــا لا قیـــــــــــت عنـــــــــــد رضـــــــــــى بطـــــــــــان
  بســــــــــــــــــهب كالصــــــــــــــــــحیفة صــــــــــــــــــححان

  جج   )٤(للیـــــــــــــــــــــدین والجـــــــــــــــــــــرانصـــــــــــــــــــــریعاً 

كمـــا جعلـــوا لهـــا مطایـــا یمتطونهـــا وهـــي مـــن الحیوانـــات والطیـــور، مثـــل الـــورل والقنفـــذ والأرنـــب 

  والظبـــــــي والیربـــــــوع، والنعـــــــام والحیــــــــات، حتـــــــى كـــــــانوا یزعمــــــــون ان الرجـــــــل اذا قتـــــــل قنفــــــــذاً او ورلاً 

                                         
؛ ١٩/٤٤١/شـرح نهـج البلاغـة/؛ ابـن ابـي الحدیـد٢٢٧ص/الاشتقاق/ درید؛ ابن ١٩٧-٦/١٩٦/الحیوان/ الجاحظ  )١(

: ؛ والغـول١٤-١٣ص/الحیـاة العقائدیـة والاجتماعیـة فـي شـرح نهـج البلاغـة/شاعر مجید كاظم وجواد كاظم منشـد
  ٦/١٩٧/ن.م/الجاحظ. هو أحد أنواع الجن

ـــــد الحیـــــا/؛ شـــــاعر مجیـــــد كـــــاظم وجـــــواد كـــــاظم منشـــــد٢/١٦/اخبـــــار مكـــــة/يقـــــالازر  )٢( ـــــة والاجتماعیـــــة عن ة العقائدی
وهم بنو سهم سموا الغیاطلة لأن رجلاً منهم قتل جاناً طاف بالبیت سبعاً فأظلمـت : ، الغیاطلة١٣-١٢ص/العرب

  ٨/٦٤/المصدر السابق/الزبیدي. /مكة حتى فزعوا من شدة الظلمة التي اصابهم والغیطلة الظلمة الشدیدة
  ١/١٢١/الدر المنثور/وطي؛ السی٢/١٧٠/مروج الذهب/المسعودي )٣(
ثابــت بــن جــابر بــن : ط شــرا هــوب؛ وتــأ١/٣١٣/الشــعر والشــعراء/ ؛ ابــن قتیبــة١٠٧-١٠٦ص/الــدیوان/ تــأبط شــراً  )٤(

ســفیان مــن بنــي فهــم مــن قــیس عــیلان بــن مضــر بـــن نــزار وأمــه جاریــة ســوداء فكــان أحــد أغربــة العــرب وكأنـــه 
، وتأبط شراً لقب  ١/٣١٢/ن.م/له، ابن قتیبةاً صعلوكاً



 

 ٩٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  باســـــــماء  ، كمــــــا انهــــــم قســــــموا الجـــــــن إلــــــى انــــــواع وســــــموها)١(لــــــم یــــــأمن الجــــــن علــــــى فحـــــــل ابلــــــه 

  . )٢(مختلفة 

" ویؤكــد لنــا الحــدیث الشــریف باســتمرار عبــادة الجــن حتــى بعــد مجــيء الإســلام حیــث جــاء فیــه 

عــن " ویــروي بــن كثیــر روایــة فــي هــذا فیقــول  )٣() فاســلم النفــر مــن الجــن واستمســك الأنــس بعبــادتهم

ول مــا ذكــر كــروم عــن ابــي الســائب الانصــاري قــال خرجــت مــع ابــي مــن المدینــة فــي حاجــة وذلــك أ

بمكــة فآوانــا المبیــت إلــى راعــي غــنم فلمــا انتصــف اللیــل جــاء ذئــب فأخــذ حمــلاً مــن ) (رســول االله 

یـا سـرحان ارسـله، فـأتى : یا عـامر الـوادي جـارك، فنـادى منـاد لا تـراه، یقـول: الغنم فوثب الراعي فقال

  الآیــــــة  الحمــــــل یشــــــتد حتــــــى دخــــــل الغــــــنم لــــــم تصــــــبه كدمــــــة وانــــــزل االله تعــــــالى علــــــى رســــــوله بمكــــــة

وهـذا یؤكـد أنهـا عبـادة معروفـة عنـد اعـراب  )٤()انه كان رجال من الانس یعـوذون برجـال مـن الجـن(

  . الجزیرة قبل الإسلام

                                         
  ٤٧-٦/٤٦/الحیوان/الجاحظ )١(

حیــــاة الحیــــوان /؛ الـــدمیري١٩/٤١٣/شــــرح نهـــج البلاغــــة/ أبــــن ابــــي الحدیـــد : عـــن أنــــواع الجـــن واســــمائها أنظـــر )٢(

تــــاریخ الأمــــة /؛ محمــــد أســــعد طلــــس٢١٧-٢١٦ص/فــــي طریــــق المثیلوجیــــا/ ؛ محمــــود الحــــوت١/١٩٢/الكبــــرى

  ٣٢٦ص/رب قبل الإسلامفي تاریخ الع/؛ سعد زغلول عبد الحمید١٢٨ص/العربیة

  ٨/٢٤٤/الصحیح/مسلم )٣(

   ٤/٤٢٩/التفسیر/ابن كثیر )٤(
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   : العرب قبل الإسلام دالمسیحیة عن -٤
لقــد أشــار مســلم فــي صــحیحه إلــى ان العــرب قــد عرفــت المســیحیة قبــل الإســلام، وخاصــة فــي 

أتـت بــه ورقـة بـن نوفــل بـن اســد : " انــه قـال) (قـلاً عــن رسـول االله ن) رض(مكـة، فقـد قالــت عائشـة 

بعد نزول الوحي علیه وهو ابن عم خدیجة أخـو أبیهـا وكـان ) ع(أي السیدة خدیجة  –بن عبد العزى 

امــرءاً تنصــر فــي الجاهلیــة وكــان یكتــب الكتــاب العربــي ویكتــب مــن الانجیــل بالعربیــة مــا شــاء االله ان 

لحدیث دلیـل علـى تنصـر بعـض أهـل مكـة قبـل الإسـلام، وقـد وفـدت هـذه الدیانـة وهذا ا )١(.." .یكتب 

، )٣(، وعــن طریــق المنــاذرة بــالحیرة)٢(المســیحیة إلــى الجزیــرة العربیــة عــن طریــق اتصــال العــرب بــالروم

، كمـا )٤(فقد تنصر النعمان بن المنذر ملـك الحیـرة عنـدما نصـحه وحبـب الیـه النصـرانیة عـدي بـن زیـد

لرهبــان یــردون أســواق العــرب ویعظــون ویبشــرون، ویــذكرون البعــث والحســاب، والجنــة كــان القســس وا

والنـــار، وقـــد كـــان مـــن هـــؤلاء النصـــارى خطبـــاء وشـــعراء، كقـــس بـــن ســـاعدة الأیـــادي، وأمیـــة بـــن ابـــي 
الصــلت وعــدي بــن زیــد العبــادي، وهــؤلاء لهــم مســحة خاصــة فــي شــعرهم، علیهــا طــابع الــدین ومتــأثرة 

  . )٥(بتعالیمه 

                                         
  ١/٩٧/الصحیح/ مسلم  )١(
  ١٨ص/تاریخ العرب وعصر النبوة/؛ ابراهیم نمیر سیف الدین٣٢٤-١٣٣ص/العرب على حدود بیزنطة وایران/بیغولیفسكایا )٢(
  ١٨ص/ن.م/ابراهیم نمیر سیف الدین ؛٨٥ص/تاریخ الیهود في جزیرة العرب/اسرائیل ولفنسون )٣(
؛ أحمــد ٨٦-١/٨٥/المحاســن والمســاوئ/؛ ابــراهیم بــن محمــود البیهقــي٩٥ص/تــاریخ ســني ملــوك الأرض/حمــزة الاصــفهاني )٤(

؛ وعـدي بـن زیـد بـن ایـوب بـن سـعد بـن زیـد ١/٧٣/قصـص العـرب/؛ محمد أحمد جاد المولى بـك٢٧ص/فجر الإسلام/امین
ن ندیماً للنعمان ملك الحیرة، وقد مات في سجن النعمان بن المنذر ولقب بالعبـادي ولـیس من بني تمیم شاعر معروف وكا

  ٥/٩/الاعلام/الزركلي. نسبه بل نسبة إلى دینه لأنه تنصر
مر بن وائلة الایادي، أحد خطباء ن، وقیس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ایدعان بن ال٢٧ص/ن.م/أحمد أمین )٥(

ن وحكمـائهم خـالف دیـن الجاهلیـة الـوثني وتنصـر بـل هنـاك اعتقـاد بانـه مـن الحنفـاء، وقـد تـوفي قبـل البعثـة العرب المشهوری
أمیــة بــن ابــي الصــلت بــن ربیعــة بــن عــوف بــن عقــدة بــن مغیــرة الثقفــي، شــاعر جــاهلي . ٦/٣٩/ن.م/الزركلــي. النبویـة بقلیــل

. ادرك الإسـلام إلا انـه لـم یـؤمن وتـوفي علـى مـا كـان علیـه مشهور ویعتقد انه من الحنفاء وذلك لكثرة اشعاره التوحیدیة وقـد
  ١/٣٦٤/المصدر السابق/الزركلي
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تنصـــرت بعـــض قبـــل العـــرب فمـــن قبائـــل العـــرب التـــي تنصـــرت ایـــاد وربیعـــة كلهـــا، وبكـــر وقـــد 

وتغلــب، والنمـــر، وعبـــد القــیس، وغســـان وبنـــو الحـــارث بــن كعـــب، وطـــيء وتنــوخ ومـــدحج وكثیـــر مـــن 

كلــب، وكــل مــن ســكن الحیــرة مــن تمــیم ولخــم، وكــان قــد تنصــر مــن قــریش نفــر یســیر، وهــم شــیبة بــن 

الحــویرث بــن اســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي وابــن عمــه ورقــة بــن  ربیعــة بــن عبــد شــمس، وعثمــان بــن

ــــة العــــرب فكــــان الحــــرث بــــن كعــــب وتمــــیم بــــن مــــرة  ـــزى، وأمــــا مــــن بقی ـ ُ ــــد الع   نوفــــل بــــن اســــد بــــن عب

هـــذا وكانــــت نجـــران والحیـــرة، مـــن أشـــهر واكبــــر مراكـــز النصـــرانیة فـــي جزیــــرة . )١(واســـد بـــن خزیمـــة 

  . )٢(العرب

                                         
؛ احمــــــد زكــــــي ٤٩١ص/جمهـــــرة انســــــاب العـــــرب/؛ ابــــــن حــــــزم١/٢٥٧/التـــــاریخ/؛ الیعقــــــوبي١٧١ص/المحبـــــر/ابـــــن حبیــــــب  )١(

 . ١/٤٩/جمهرة خطب العرب/صفوت

؛ جـــــواد ٣٠ص/فـــــي طریـــــق المیثلوجیـــــا: محمـــــود الحـــــوت: لمزیـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول أهـــــم مـــــواطني النصـــــرانیة أنظـــــر )٢(

هـي مـن مـدن : ومـا بعـدها؛ ومدینـة نجـران ٢٣٧ص/قـیس بـن سـاعدة الایـادي/؛ احمـد الربیعـي٦٢٢-٦/٥٨٢/المفصل/علي

؛ ٥/٢٦٥/معجـم البلـدان/الیاقوت الحموي. الیمن تسكنها قبیلة همدان وتشمل على قرى وعمائر ومیاه وهي على طریق مكة

وعلـى علـى ثلاثـة أمیـال مـن الكوفـة فـي العـراق علـى موضـع یقـال لـه النجـف كــان : ؛ الحیـرة٩٣ص/یم البلـدانتقـو /ابـي الفـدا

مسكن آل مصر بن لخم ملوك الحیرة في الجاهلیة، وتوجد فیها الأدیرة الكثیرة والأنهار وسمیت الحیرة لأن تبع الأكبـر ملـك 

؛ ابــي ٣٣٠-٣٢٩/ن.م/یــاقوت. حیــر فنزلــوا فیهــا فســمیت كــذلكالــیمن عنــدما اراد بجیشــه خراســان رحــل إلــى هــذه المنطقــة فت

  ٢٩٩ص/ن.م/الفداء
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  المبحث الثاني
  ةــوس الدینیـالطق

  

  : الأشھر الحرموعدة الشھور العربیة  -١
ر ما یدلنا على اهتمام العرب یلقد كان العرب یعرفون ویهتمون بعدد الأشهر والسنین وخ

  : بعدد سنیهم وأعمارهم قول المستوغر بن ربیعة بن كعب وهو أحد المعمرین في الجاهلیة حیث قال
  ولقد سئمت من الحیاة وطولها

  ئتان ليمائة أتت من بعدها ما
  هل بقي إلا لحما قد فاتنا

  

  وازددت من عدد السنین مئینا  
  وازددت من عدد الشهور سنینا

  )١(یوم یكر ولیلة تحدونا
  

  

إن " ... إلى المسلمین في حجة الوداع في حدیث له إذ قال ) (وهذا ما أكده الرسول 
فقد كانت  )٢(.. " ا عشر شهراً الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض السنة اثن

وقد سمى العرب كل شهر من هذا الأشهر  )٣(السنة عند عرب قبل الإسلام اثنا عشر شهراً هلالیاً 
المحرم، وصفر، وربیع الأول، وربیع الآخر ، وجمادي الأولى وجمادي الآخرة، ورجب، : سم وهيأب

  . )٤(وشعبان، ، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة
): " (ربعة أشهر حرم حیث قال أما یذكر الصحیحان في حدیث نبوي أیضاً ان هناك ك

منها أربعة حرم ثلاث متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادي 
االله  ندإن عدة الشهور ع(وقد ذكرها القرآن الكریم مع عدة الشهور في قوله تعالى  )٥(.. " وشعبان 

شهراً في كتاب االله یوم خلق السموات والأرض منها اربعة حرم ذلك الدین االله اثنا عشر 

                                         
   ١٢ص/طبقات الشعراء/ يمحمحمد بن سلام الج ) ١(
  ٥/١٠٧/الصحیح/؛ مسلم٨/١٨٥/الصحیح/البخاري )٢(
  ٨/٤٠٢/ئفتح البار / ر؛ ابن حج٨/٥٤/التفسیر/القرطبي )٣(

المزهر في علوم اللغة /؛ السیوطي٦/٢٦٦/العقد الفرید/؛ أبن عبد ربه٦٩ص/الآثار الباقیة/البیروني )٤(
؛ كما ان ٩/٤٣/المخصص/؛ ابن سید١/١٥٨/نهایة الأرب في فنون الأدب/؛ النویري٢٢٠-١/٢١٨/وأنواعها

؛ ٦٩ص/ن.م/البیروني :هناك أسماء للأشهر العربیة بصیغ أخرى یمكنك مراجعتها والاطلاع علیها في
  ١/١٥٧/النویري

  ٥/١٠٧/الصحیح /؛ مسلم٨/١٨٥/حیحالص/البخاري )٥(
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، فقد جعل العرب هذه الأشهر الأربعة حرم، وقد اختلفوا لم سمیت الأشهر الأربعة حرماً، )١()القیم
فقیل لعظم حرمتها وحرفة الذنب فیها، وقیل إنما سمیت حرماً لتحریم القتال فیها وكان ذلك معروفاً 

، وقیل ان سبب التحریم هذه الأشهر الأربعة بین )ع(اهلیة، وقیل انه كان من عهد ابراهیم في الج
العرب لأجل التمكن من الحج والعمرة فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فیه وحرم معه شهر ذي 

من الحاج على نفسه من أالقعدة للسیر فیه إلى الحج وشهر المحرم للرجوع فیه من الحج حتى ی
فیه في وسط السنة فیعتمر فیه  ررج من بیته إلى ان یرجع الیه وحرم شهر رجب للاعتماحین یخ

ویبدو لي ان السبب الاخیر هو الأقرب إلى الصحة، إلا وهو الأمن . )٢(من كان قریباً من مكة
ة الأشهر ضرورة فرضتها الظروف العدیدة مان حر " والطمأنینة، والباحث یتفق مع الرأي القائل 

عت البیئة بسبب غیاب السلطة المركزیة، وفقدان الأمن، مما استدعى ایجاد نوع من الهدنة التي طب
المقدسة خلال فترة زمنیة محددة، یعم خلالها الأمن والسلام ویتمكنوا من قضاء جمیع مصالحهم 

بحرمة  المختلفة، ومن أبرزها زیارة الأماكن المقدسة، ومن هنا فأن الأشهر الحرم ترتبط ارتباطاً قویاً 
جعل االله الكعبة البیت الحرام قیاماً ( الاماكن المقدسة، وقد عبر عن ذلك القرآن الكریم بقوله تعالى

شهر الحرم بالمواسم الدینیة، اعطى لهذه الأشهر الاان ارتباط  )٣()..للناس والشهر الحرام والهدي
المنفعة التي حصل علیها العرب طابعاً مقدساً بحیث بات الخروج عنها نوعاً من الفجور، ویبدوا ان 
طالة هذه الاشهر والاستفادة من إكانت كبیرة، لذلك لجأ معظمهم إلى تمدید هذه الأشهر بغیة 

ثمارها، ویظهر من ذلك أن الاشهر الحرم لعبت دوراً مهماً في إشاعة الامن ونشر السلام الامر 
فاستقر  ،)٤(ى اهدافهم بسلامالذي سهل على الحجاج واصحاب المصالح الاخرى إلى الوصول إل

كما كان  ،)٥(هجبهذه الاشهر الحرم الامن والامان، بحیث لو لقي الرجل منهم فیهن قاتل ابیه لم یه

                                         
  ٣٦/التوبة/القرآن الكریم )١(
نظام / ظافر القاسمي/١١٩ص / الطائف المعارف في المواسم العام من الوظائف/ زین الدین بن رجب الحنبلي )٢(

 .١١- ١٠ص / یخ الإسلامير الحكم في الشریعة والتا
 . ٩٧/ المائدة/ القرآن الكریم )٣(
 . ٤٨ -٤٧ص / المثل والقیم الخلقیة عند العرب/ لرحمنهاشم یونس عبد ا )٤(
 .  ١٦/٥٣/ التفسیر/ ؛ الفخر الرازي٢/١٨٨/ الكشاف/ ، الزمخشري١٢٤/ ١٠/ التفسیر/ الطبري )٥(



 

 ١٠٤

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



ظي مراد سفراً نظر في امره فأن كان السفر الذي یرید یعلم انه یذهب ویرجع قبل ان یأل إذا جالر 
   .)١(الشهر الحرام توجه آمناً 

الحرم خاصة وقاصرة فقط على قریش ومن معها في الحمس بل كان ولم تكن حرمة الاشهر 
، فهذا النعمان بن المنذر الذي ت ر وملك الحیرة عندما جهز نصأیضاً عند بقیة القبائل والملوك أیضاً

اذا فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم :قال لهم نجیشاً ضد بني عامر في یوم السلا
ومع هذا التحریم وشدته عند العرب . )٢(عامر فأنهم قریب بنواحي السلانإلى بلادهم فأقصدوا بني 

قبل الإسلام للأشهر الأربعة الحرم، إلا ان قسماً من العرب قبل الإسلام لم یلتزموا بالحرمة 
وتقالیدهم، وخیر مثال على ذلك قیام حرب الفجار بین كنانه وقیس عیلان، وحرب الفجار الأولى 

لو كانت قریش وهي سادنة الكعبة تحترم وتلتزم ما تدین به و  ،بین الأوس والخزرجوالثانیة في یثرب 
القافلة  وهي اللطیمة من الأشهر الحرم لما قتل البراض بن قیس الكناني، عروة الرحال لما اجار

التجاریة للنعمان بن المنذر ملك الحیرة في الشهر الحرام لما قامت الحرب بین القبیلتین في هذا 
   . )٣(رالشه

كما یخبرنا الحدیث النبوي الشریف المار الذكر عن وجود اختلاف عند العرب قبل الإسلام 
وشعبان، إذا كان هناك نوعان  ىفي شهر رجب، ویؤكد الحدیث على رجب مضر الذي بین جماد

وشعبان كما ذكر الحدیث، ورجب ربیعة  ىبین جماد عمن رجب هما رجب مضر، وهو الذي یق
، وكانت ربیعوهو الذي یق تجعله مكان رمضان  ةع بین شعبان ورمضان، وكانوا یسمونه رجباً

أما إضافة رجب إلى مضر فلأن مضر كانت تزید في تعظیمه واحترامه فنسب الیهم  )٤(تصومهو 
، فلذلك سماه الرسول  رجب مضر ) (ذلك، وقیل كانت ربیعة تحرم رمضان، وتحرم مضر رجباً

                                         
 .   ١/٤٤١/تفسیر مقاتل/ مقاتل بن سلیمان )١(
وهو یوم : م السلانو ؛ وی١٠٧ص/أیام العرب/؛ محمد أحمد جاد المولى بك١/٦٣٩/الكامل في التاریخ/ابن الاثیر )٢(

من أیام الجاهلیة بین بني عامر بن صعصعة والنعمان بن المنذر ملك الحیرة، وكان سببها ان تعرض بني 
عامراللطیمة القافلة التجاریة التي یجهزها النعمان لتباع في سوق عكاظ، وقد انتصر بها بنو عامر على النعمان بن 

  ١٠٧ص/ن.م/محمد أحمد جاد المولى/٥/١٨٤/العقد الفرید/بن عبد ربه؛ أ١/٦٣٩/ن.م/ابن الاثیر. المنذر
  ٢٩٠- ٢/٢٨٩/الیدایة والنهایة/؛ابن كثیر٥/٢١٧/ن.م/؛ابن عبد ربه٦٦- ٢٢/٦٢/الاغاني/أبو الفرج الاصفهاني)٣(
  ٤٤ص/تقویم العرب في الجاهلیة/عبد المحسن الحسیني )٤(



 

 ١٠٥

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



وبذلك یكون قد حدد الحدیث النبوي شهر رجب  )١(مادى وشعبانوحقق ذلك بقوله الذي بین ج
لرجب أربعة عشر أسماً وقیل سبعة عشر، كما كانت فیه أحكام كثیرة وأعمال  واالمحرم، كما ذكر 

  . )٢(یقوم بها العرب قبل الإسلام
  :النسيء  -٢

والتي أخبرنا بها  وبعد ان تكلمنا عن الأشهر العربیة قبل الإسلام والأشهر الحرم منها تحدیداً 
  فقد ارتبط بها عمل جاهلي یكون في الأشهر الحرم والذي یقول فیه الحدیث  ،الصحیحان

ویقول في هذا الطبري  )٣("..إلا ان الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق السموات والأرض "
ذي والزمخشري أي رجعت الأشهر إلى ما كانت علیه وعاد الحج في ذي الحجة وبطل النسيء ال

والنسيء في اللغة هو . )٤(كان في الجاهلیة أي ان في الحدیث إشارة إلى هذا الفعل الجاهلي
، واصطلاحاً هو تأخیر حرمة شهر إلى شهر آخر، وهو شيء كان یفعله العرب قبل )٥(التأخیر

الإسلام وذلك لأنهم كانوا اصحاب حروب وغارات، فكانوا ینسأون الشهر الحرام فیحلونه في هذا 
فكانوا في الجاهلیة یقدموا المحرم سنة وینسأ " ویقول ابن درید  )٦(عام ویحرمونه في العام المقبلال

نما كان یقال  ولصفر الصفران، وكان أول له سنة أي یؤخر ولم یكن المحرم معروفاً في الجاهلیة، وإ
ت فیه فحرمت الصفرین من أشهر الحرم یحرم القتال فیه، واذا احتاجت إلى القتال أنسأته فحارب

                                         
؛ محمد ٨/٤٨٣/المفصل/؛ جواد علي١٢٢ص/لطائف المعارف/؛ ابن رجب الحنبلي٢/٢١/التبصرة/ابن الجوزي )١(

  ١٤٠ص/تاریخ الأمة العربیة/محمد أسعد طلس
  ٤٨٤- ٨/٤٨٣/ن.م/؛ جواد علي١٢٤-١٣٢ص/ن.م/أبن رجب الحنبلي: لمزید من المعومات النظر )٢(
  ٥/١٠٨/الصحیح/؛ مسلم٨/١٨٥/الصحیح/البخاري )٣(
؛ ٨/٢٤٤/فتح البارئ/ابن حجر: ؛ وكذلك أنظر٢/١٨٨/فالكشا/؛ الزمخشري١٢٧- ١٠/١٢٦/التفسیر/الطبري)٤(

  ١١٧ص/لطائف المعارف/ابن رجب  لحنبلي
  ١/١٦٦/لسان العرب/؛ ابن منظور٣/٢٦٩/جمهرة اللغة/؛ أبن درید٧/٣٠٥/العین/الفراهیدي )٥(

؛ جواد ٨/٥٦/التفسیر/؛ القرطبي٢/١٨٩/المصدر السابق/؛ الزمخشري١٠/١٢٩/المصدر السابق/الطبري )٦(
  ٨/٤٨٨/المصدر السابق/علي



 

 ١٠٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



كما كان من العرب من یجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر  )١("الثاني مكانه 
  :والى ذلك أشار الشاعر بقوله )٢(فیحلون رجباً ویحرمون شعبان

   

  تمشون تحت لوائه  ئلنا ناس
  
  

  

  )٣(یحُل إذا شاء الشهور ویحرم
  
  

  

  

لشهور، وذلك لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب وكانوا قد التجأوا إلى هذه الطریقة من كبس ا
الثارات لئلا تتوالى علیهم ثلاثة أشهر محرمة فیضیق علیهم ما اعتادوه من الحرب لأنهم كانوا 
یتحرجون فیها من القتال وذلك لتعظیم الأشهر الحرم، فكانوا یؤخرون الشهر الحرام  ویحرموا مكانه 

، كما )٤(الحج في كل عام توخیاً منهم للسنة الشمسیة شهراً من أشهر الحل، وكذلك كانوا یؤخرون
یمكن ان یرجع اتباع أهل مكة للنسيء إلى عامل آخر هو العامل الاقتصادي من أجل عدم 

 لتطابق السنة حیث ان القرشیین إبتدعواالنسيء،الاخلال بتجارتهم في رحلتي الشتاء والصیف
التجاریتین اللتین تقعان في فصلین  والصیف ءفلا یخل برحلتي الشتا القمریة مع السنة الشمسیة

ثابتین بقطع النظر عن الأشهر الحرم، ووقوعها في فصول تختلف من عام إلى عام، لوجدنا ما 
، كما كان لهم طرق متعددة في طریقة )٥(كان للتجارة من أهمیة بالغة في حیاة المكیین قبل الإسلام

  . )٦(يء نسطریقة تنظیم ال
، فقد اختلفت )٧(ن الشهور على العرب قبل الإسلام والذي یدعون النسأةأما الذین كانوا ینسأو 

الروایات التاریخیة، في أول من انسأ الشهور، فقد وردت لنا ثلاث روایات تذكر لنا بأن النسأة كانت 

                                         
 ٢/٢٥/التبصرة/أبن الجوزي: ؛ وأیضاً بنفس المعنى انظر٣/٢٩٠/جمهرة اللغة/ابن درید١ )١( 
 ٨/٢٤٤/فتح البارئ /؛ أبن حجر١/١٦٥/نهایة الأرب/النویري  )٢(
  ٧١ص/الأثارالباقیة/بیرونيال )٣(
/ ٨/ شرح مسلم /يو ؛ النو ٨/٥٦/التفسیر/ي؛ القرطب١/٦٤/الروض الأنف/؛ السهیلي٢/١٨٩/الكشاف/الزمخشري )٤(

الإسلام والحضارة  /؛ محمد كرد علي ٣/٣٣٨/المصدر السابق/؛ ابن حجر١/١٦٦/نهایة الأرب/ريی؛ النو ٦٦
  ١/١٢٧/العربیة

الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة لمقاومة قریش الدعوة /؛ نبیه عاقل١٦/٥٨/التفسیر/الفخر الرازي )٥(
  ٨٤ص/الإسلامیة

  ٦٣-٦١ص/تقویم العرب في الجاهلیة/عبد المحسن الحسیني: يء أنظرنسحول طرق تنظیم ال )٦(
  ١/٦٢/السیرة النبویة/ابن هشام )٧(



 

 ١٠٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



بید كندة لأنهم كانوا ملوك العرب من ربیعة ومضر، ثم انتقلت منهم إلى مالك بن كنانة عندما 
تمرت في ولده بعده، والروایة الثانیة یذكر فیها أن أول النسأة هو حذیفة بن عبد االله رهم ثم اسهصا

بن فقیم، ومن ثم اولاده ، ویذكر الروایة الثالثة ان اول من نسأ الشهور هو عدي بن زید بن عامر 
 كما ان )١(بن ثعلبة بن الحرث بن مالك بن كنانة ثم كان بعد عدي حذیفة بن عبد االله بن فقیم

، كما ان مصعب الزبیري یورد بان أول )٢(النویري یذكر ان عمرو بن لحى هو أول من نسأ الشهور
أول من نسأ الشهور هو سریر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، وانقرض سریر فنسأ 

، إلا )٣(واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة، ثم صار النسيء في ولده ،الشهور بعده ابن اخیه القلمس
ي اجمع علیه المؤرخون وأهل الأخبار، والمستفاد أیضاً من الروایات المتقدمة آنفاً، ان إلا ان الذ

ن فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن باول من أنسأ الشهور للعرب هو حذیفة بن عبد
مالك بن كنانة بن خزیمة الذي یدعى بـ القلمس، وهو من أسماء البحر ورجل تلمس أي كثیر الخیر 

هم أبو ثمامة ر ه، وكان اخؤ لعطاء، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذیفة، ومن ثم بعده ابناوا
وعلیه قام الإسلام، فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت الیه، فحرم  ،جنادة بن عوف

حرم الأشهر الحرم الأربعة رجباً وذا القعدة وذا الحجة، والمحرم، فإذا أراد ان یحل شیئاً احل الم
فأحلوه وحرم مكانه صفر فحرموه، لیواطئوا عدة الأربعة الأشهر الحرم، فاذا ارادوا الصدر قام فیهم 

اللهم اني قد أحللت لك أحد الصفرین الصفر الأول، ونسأت الآخر للعام المقبل،  وفي ذلك :  وقال
فتخر بالنسأة یقول عمرو بن قیس بن جذل الطعان من بني ثعلبة بن مالك بن كنانة في أبیات ی

  : على العرب
  

  لقد علمت معد ان قومي
  فأي الناس فأتونا بوتر

  السنا الناسئین على معد 
  
  

  

  كرام الناس ان لهم كراما
  واي الناس لم تعلك لجاما

   )٤(شهور الحل نجعلها حراما
   )٤(حراما

  
  

  

                                         
  ٨/٥٨/التفسیر/؛ القرطبي٢/٣٩/شفاء الغرام/الفاسي )١(
  ١/١٦٥/نهایة الأرب/النویري )٢(
  ١٣ص/نسب قریش/ابي عبد االله مصعب الزبیري )٣(

؛  ٢/٢٥٩/التاریخ/؛ الطبري١٥٧ص/ربالمح/؛ ابن حبیب ٦٤- ١/٦٣/السیرة النبویة/ أبن هشام: أنظر )٤(
؛ جواد ١/١٦٦/المصدر السابق/؛ النویري٢٤ص/الأوائل/؛ ابي الهلال العسكري٢/٦١/مروج الذهب/ المسعودي

  ٨/٤٩٧/المفصل/ علي 



 

 ١٠٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



بوصفه أحد  )١("  ..زیادة في الكفر" وعندما جاء الإسلام حرم النسيء وعبر عنه القران الكریم بأنه 

  .أفعال الجاهلیة التي ابتدعت قبل الإسلام

   :الحج والعمرة – ٣
من خلال سیر البحث وجدت في أحادیث الصحیحین العدید من الإشارات إلى طقوس 
العرب قبل الإسلام في أداء فریضة الحج، والحج هو قصد بیت االله الحرام في مكة، على الرغم من 

، إلا ان الأحادیث اختصت )٢(انت تقدسها وتجمع الیها بعض القبائلرى كما ذكرنا كخوجود بیوت أ
أو بسبب ان  )٣(بالحج إلى مكة فقط، وذلك یبدو بسبب علاقته الوثیقة بالإسلام وذكر القرآن له

لم یحضر محفلاً دینیاً قبل الإسلام غیر الذي في مكة والذي كانت تشارك به اغلب ) (الرسول 
  . )٤(لحج یعتبر من أهم الشعائر الدینیة عند عرب قبل الإسلامالقبائل العربیة وكان ا

فمن طقوس الحج عند العرب قبل الإسلام، والتي ذكرها لنا مسلم في صحیحه، ففي لباس 
العمائم  ولا مصقلا تلبسوا ال): (عن لباس المحرم ما یلبس فقال ) (الحاج، سئل رسول االله 

اف إلا احد یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعهما اسفل من ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخف
، ویبدو ان عرب قبل الإسلام كانوا )٥("الكعبین ولا تلبسوا من الثیاب شیئاً مسه الزعفران ولا الورس

) (یحجون إلى مكة بغیر ثیاب الاحرام بل ثیابهم العادیة المزركشة والمعطرة، فلذلك نهى النبي 
  . ي كانت تفعل سابقاً عن هذه الأشیاء الت

                                         
  ٣٧آیة /التوبة/القران الكریم )١(
التاج /؛ الزبیدي٣/٢٩٩/فتح البارئ/؛ ابن حجر٣/٤٩/لسان العرب/ظور؛ ابن من٣/٤/جامع الأصول/ابن الاثیر )٢(

  ٢٢٧ص/تاریخ العرب/؛ رشید الجمیلي٢١٠ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛ صالح العلي١٧-٢/١٦/العروس
  ٢٢٨ص/ن.م/رشید الجمیلي )٣(
 ٢٣٩ص/دراسات في حضارة الإسلام/جب نهاملتو  )٤(
: رسو ؛ ال٣/٢٤/جامع الأصول/ابن الأثیر/طویلة كان یلبسها الزهاد فلنسوة: ؛ البرنس٣-٤/٢/الصحیح/مسلم )٥(

جمع : مصق، ال٣/٢٤/ن.م/ابن الاثیر/لوجه وتصبغ به الثیابلة ر نبت اصفر یكون في الیمن تتخذ منه المغ
  ٧/٨٢/المصدر السابق/قمیص وهو الثوب الذي یلبس، أبن منظور



 

 ١٠٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



عن عمل جاهلي كان یمارس في الحج ) (ما یذكر الصحیحان حدیثاً عن نهى النبي ك
اصحابه إلى مكة للحج وأمرهم ان ) (قبل الإسلام ألا وهو الطواف وهم عراة، فقد بعث الرسول 

  یت الا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالب": ینهوا ما كان من أمر الجاهلیة حیث قال
، ویبین لنا الحدیث الشریف أیضاً ان هذا الفعل كان عند قسم من العرب قبل الإسلام، )١("عریان 

كانت العرب تطوف بالبیت عراة الا " فقد جاء في الحدیث عن هشام بن عروة عن ابیه قال 
جال الحمس، والحمس قریش وما ولدت، كانوا یطوفون عراة الا ان تعطیهم الحمس ثیاباً فیعطى الر 

فقد كانت قریش وهي من الحمس، وسیاتي ذكرها فیما بعد  قد  )٢(.. " الرجال والنساء النساء 
ابتدعت بأن لا یطوف بالبیت أحد من یقدم علیهم من غیرهم أول ما یطوف إلا في ثیاب احدهم 

هذا الفعل  وكان. )٣(فإن لم یجد طاف عریاناً فأن خالف وطاف بثیابه القاها إذا فرغ ثم لم ینتفع بها 
كانت المرأة تطوف " الفعل لا یستثني حتى المرأة كما قلنا، ففي الحدیث عن ابن عباس انه قال 

  :بالبیت وهي عریانة فتقول من یعیرني تطواقاً تجعله على فرجها وتقول
   

  الیوم یبدو بعضه اوكله 
  
  

  

   )٤(فما بدا منه فلا أحله 
  
  

  

وف الرجل والمرأة في أول حجة یحجها وهي تطوف بالبیت أول ما یط *فقد كانت الحلة
عراة، وكانت بنو عامر بن صعصعة وعك فمن یفعل ذلك فكانوا إذا طافت المرأة منهم عریانة 

ا فكانت قبائل من قبلها والأخرى على دبرها، أو تضع على عورتها تطواتضع احدى یدیها على قُ 
، فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال الرجال بالنهار والنساء باللیل ،العرب یطوفون بالبیت عراة

لا لقى ثیابه بباب  فأحمسي ثوبه طا هاً، فإن اعار ز للحمسي من یعیر مصوناً، من یعیر معو    به وإ
، وكانوا یقولون لا تطوفوا في الثیاب التي قارفنا فیها  المسجد ثم دخل للطواف فطاف بالبیت سبعاً

یرجع إلى ثیابه فیجدها لم تحرك، فان طاف في  الذنوب، ویبدوا هذا هو سبب القائهم لثیابهم، ثم

                                         
  ٤/١٠٧/الصحیح/، مسلم/ ٢/١٦٤، ١/٩٧/الصحیح/البخاري )١(
  ٤/٤٤/ ن.م/مسلم )٢(
  ٩/٢٦٥/عمدة القارئ شرح صحیح البخاري/؛ بدر الدین المعیني٣/٣٨٧/فتح البارئ/ أبن حجر  )٣(
  ٢/١٣٩/جامع الأصول/؛ ابن الاثیر٨/٢٤/الصحیح/مسلم )٤(
 سیأتي ذكرها لاحقاً  *



 

 ١١٠

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



فع بها ویطرحها لقا، واللقا هي الثیاب التي یطوفون فیها ته ان یلبسها أبداً ولا ینلثیابه لم یحل 
ویرمون بها بباب المسجد فلا یمسها أحد من خلق االله حتى تبلیها الشمس والأمطار والریاح ووطء 

  :الأقدام، وفیه یقوله ورقة بن نوفل
  كفى حزناً كري علیه كأنه

  

  

  )١(حریم لقى بین أیدي الطائفین
  

حمسي، ویبدو أكما یذكر الازرقي عن مجاهد ان هناك من الحلة من یستأجر الثوب من  
  . )٢(لأبتداع قریش لهذا الطواف، اما الحمس فكانوا یطوفون بثیابهم هذا سبباً اقتصادیاً 

لتي بینها الحدیث الشریف في الصحیحین هو ومن طقوس الحج عند العرب قبل الإسلام ا
سنة   السعي ببطن الوادي بین الصفاوالمروة"فقدجاءفي الحدیث الشریف ،السعي بین الصفا والمروة

أنها كانت من شعار الجاهلیة " كما جاء في الحدیث أیضاً  )٣(..." نها و انما كان اهل الجاهلیة یسع
سخا على هیئة صنمین، فقد أخرجا من مما في الكعبة، فرتكب اساف ونائلة جرمهإ، فبعد ان )٤(" 

الكعبة ونصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وانما نصبا هنالك لیعتبر بها الناس 
ویزدجروا عن مثل ما ارتكبا لما یرون من الحال التي صارا الیها فلم یزل الأمر یدرس ویتقادم حتى 

الصفا والمروة ثم صارا وثنین یعبدان، فلما تولى عمرو صارا یمسحان یتمسح بهما من وقف على 
أن من كان قبلكم كان یعبدهما : بن لحى أمر مكة، أمر الناس بعبادتهما والتمسح بها وقال لهم

فصارت الیه الحجابة وأمر مكة فحولها من ) (فكانا كذلك حتى كان قصي بن كلاب، جد النبي 
ة وجعل الأخر في موضع زمزم، ویقال جعلهما جمیعاً في الصفا والمروة فجعل احدهما بلصق الكعب

موضع زمزم وكان ینحر عندهما، وكان أهل الجاهلیة یمرون باساف ونائلة ویتمسحون بهما وكان 
ف إذا طاف في البیت یبدأ بأساف فیستلمه فاذا فرع من طوافه ختم بنائلة فاستلمها، وكان یالطا

وعلیهما ثیابهما كلما ) الحطیم(ن ذلك الموضع كان یسمى یطرح بینهما ما یهدى للكعبة، ویقال ا

                                         
  ١٨/١٢٧/ح مسلمشرح صحی/؛ النوري١٦٣- ٨/١٦٠/التفسیر/؛ الطبري١/٤٧٨/أخبار مكة/الازرقي )١(
  ١/١٧٧/ن . م/الازرقي )٢(
  ١/٢٩/صورة الأرض/ابن حوقل/جبلان یقعان في غربي مكة: ؛ الصفا والمروة٤/٢٣٨/الصحیح/البخاري )٣(
  ٥/١٥٣، ٢/١٧١/ن.م/البخاري )٤(



 

 ١١١

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



، كما ان الحدیث الشریف یخبرنا بأن هنالك من العرب قبل الإسلام من لا )١(بلیت اخلفوا لهما ثیاباً 
صار كانوا قبل ان نان الا" یطوف بالصفا والمروة وهم أهل یثرب، فقد جاء في الحدیث الشریف 

هل یتحرج ان یطوف بالصفا أة التي كانوا یعبدونها عند المشلل فكان من یسلموا یهلون لمناة الطاغی
أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا اهلوا أهلوا لمناة في " وفي حدیث آخر  )٢(والمروة 

فقد كان اهل یثرب قبل الإسلام لا  )٣(" الجاهلیة فلا یحل لهم ان یطوفوا بین الصفا والمروة 
نما كانوا یهلون لمناة الطاغیة التي یالیطوفون بین الصفا  ، ومناة صنم كان نصبه مشللوالمروة وإ

 )٤(عمرو بن لحى في جهة البحر بالمشلل مما یلي القدید، وكانت الازد وغسان تهل له بالحج
فهم مخالفون لقریش التي كانت من الحمس ولذلك خالفوها ) ٥(واعتقد انهم فعلوا ذلك كونهم من الحلة

  . قوسهم وشعائرهم الدینیة في الحجفي أداء ط
دم یتضـــح ان شـــعیرة الســـعي بـــین الصـــفا والمـــروة وقـــد عرفهـــا النـــاس قبـــل قـــوحســـب فهمنـــا لمـــا ت

مــا فیهــا مالإســلام وكــان یؤدونهــا، وعنــدما جــاء الإســلام اقرهــا بعــد ان اجــرى علیهــا تعــدیلات وشــذبها 
  . من براثن الشرك والوثنیة بحیث تتفق مع مبادئه وجوهره

كـذلك تلبیـة المشـركین قبـل الإسـلام وهـو یطوفـون بالبیـت ففـي   مسـلم فـي صـحیحه بـین لنـا وقد
وكان المشـركون یقولـون لبیـك لا شـریك لـك قـال فیقـول رسـول االله " انه قال ) رض(حدیث أبن عباس 

) ( یطوفــون فــي بالبیــت مهــو ویلكــم قدقــد فیقولــون إلا شــریكاً هــو لــك تملكــه ومالــك یقولــون هــذا")٦(، 
النــاس  فـي ابـراهیم حــین أذن  ةالتلبیــة اجابـة دعــو . " ، ویقـول ابــن حجـر)٧(تلبیـة هــي الإجابـة اللازمــةفال
الحج، فعــن ابــن عبــاس قــال لمــا فــرغ ابــراهیم علیــه الســلام مــن بنــاء البیــت قیــل لــه أذن فــي النــاس بــ

                                         
؛ ٩/٢٩١/عمدة القارئ/يینی؛ الع٤٠٠-٣/٣٩٨/فتح البارئ/ ؛ ابن حجر ١٢٠-١/١١٩/أخبار مكة/الازرفي )١(

  ١/١٦٠/الدر المنثور/ ؛ السیوطي ٤-٢/٣/ المنتقى في أخبار ام القرى / د بن اسحاق الفاكهيمحم
  ١٧٠-٢/١٦٩/الصحیح/البخاري )٢(
 . ٤/٦٩/الصحیح/مسلم )٣(
؛ السیوطي ٩/٢٨٧/المصدر السابق/؛ العیني٣/٣٣٩/المصدر السابق/؛ ابن حجر١٩-٩/١٨/شرح مسلم/النووي )٤(

 ١/١٥٩/المصدر السابق/ 
 ٢٥ص/مكة وتمیم مظاهر من علاقاتهم/؛ كستر١٧٩ص/ربالمح/ابن حبیب )٥(
  ٤/٨/مصدر السابقال/مسلم ) ٦(
  ٣/٩١/جامع الأصول/؛ابن الأثیر٨/٧١/المصدر السابق/النووي ) ٧(



 

 ١١٢

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



اس كتـب علـیكم هیم یـا ایهـا النـابالحج قال رب وما یبلغ صوتي قال أذن وعليَّ البلاغ، قـال فنـادى ابـر 
ومـــن خـــلال مراجعـــة التلبیـــة عنـــد  ،)١(.".الحـــج إلـــى البیـــت العتیـــق فســـمعه مـــن بـــین الســـماء والأرض

) لبیــك اللهــم لبیــك(العــرب قبــل الإســلام وجــد أن الأصــل فیهــا التوحیــد والتوجــه لبیــت واحــد فتتبتــدأ بـــ 
، فقـــد كانـــت كنانـــة )٢(فمقــدمتهم تكـــون توحیدیـــة موجهـــة إلـــى االله ســـبحانه وتعـــالى دعـــوى وتضـــرع إلیـــه

  : وقریش إذا اهلوا قالوا
  لبیك اللهم لبیك 

  لبیك لا شریك لك 
  إلا شریكاً هولك 
  )٣(تملكه وما ملك

اصنانهم یجعلون  هفیلاحظ أن مقدمة تلبیاتهم كانت توحده سبحانه وتعالى، ثم یدخلون مع
  . )٥(هم الخاص بهم، وقد كان لكل قبیلة عربیة تلبیه خاصة ویشركون بها صنم)٤(ملكها بیده

شارة إلى افاضة الحجیج قبل الإسلام، ففي الأكما تطرق الصحیحان في احادیثهما إلى 
أن المشركین كانوا لا یفیضون حتى تطلع الشمس ویقولون اشرق " انه قال ) رض(حدیث عمر 

ن ، كما یخبرنا الحدیث الشریف في الصحیحن أیضاً أ)٦("ثبیر، أو حتى تشرق الشمس على ثبیر
كانت " بدینها الحمس كانوا لا یفیضون مع باقي العرب، فقد جاء في الحدیث  نقریش ومن دا

 )٧("س وكان سائر العرب یقفون بعرفاتحمقریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفة وكان یسمون ال

                                         
  ٣٢٥- ٣/٣٢٤/فتح البارئ/ابن حجر ) ١(
  ٢٨٦ص/قبیلة خولان بن عمرو ودورها في تاریخ العرب/شاكرمجید كاظم ) ٢(
  ١/١١٩/شرح نهج البلاغة/؛ابن ابي الحدید٣١٢ص/المحبر/حبیب ابن ) ٣(
ة الحیاة العقائدی/؛شاكر مجید كاظم وجواد كاظم منشد٢/١٨٨/البدایة والنهایة/؛ابن كثیر٨/٧١/شرح مسلم/النووي ) ٤(

  ١٠ص/ة والأجتماعیةعند العرب العقائدی
)٥ ؛ ٣١٦-٣١١ص/المصدرالسابق/ابن حبیب:المعلومات حول تلبیة قبائل العرب لأصنامها انظر لمزید من ) 

 أصالة الوحدة العربیة في/؛عادل جاسم البیاتي٢٨١- ٢٧٩ص/رسالة الغفران/؛المعري٢٥٦- ١/٢٥٥/الیعقوبي
                  ٤٦-٣٤ص/أقدم النصوص الدینیة

یرىمن منى والمزدلفة قرب مكة، وكانت الجاهلیة لاتدفع  شرفم جبل:،وثبیر٤/٢٣٥، ٢/١٧٩/الصحیح/البخاري ) ٦(
   ٨١ص/تقویم البلدان/؛ابي الفدا١/٣٠/صورةالأرض/ابن حوقل.من المزدلفة الا بعد طلوع الشمس علیهلاتدفع 

  ٤/٤٤/الصحیح/؛مسلم٥/١٥٨/الصحیح/البخاري ) ٧(



 

 ١١٣

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



ن فون على عرفة قبل الأفاضة إلى المزدلفة إلا قریش والحمس فأنهم كانوا ینزلو قفقد كان العرب ی
وقد ذكر القرآن  ،)١(اطراف الحرم یوم عرفة، وذلك لان قریش ترى ذلك ترفعاً لها على سائر القبائل

الحجیج  إفاضة ، وكانت٢)وثم افیضوا من حیث افاض الناس(القرآن الكریم ذلك لهم بقوله تعالى 
 مالذي قاقبل الإسلام بید آل زید من بني عدوان، فكانوا یتوارثونها كابراً عن كابر حتى كان آخرهم 

ان عوراء خطامها لیف، یقال انه دفع أتعلیه الإسلام وهو ابو سیارة عمیلة بن الأعزل، وكان له 
  : في الموقف أربعین سنة، وفیه یقول الشاعر

  

  نحن دفعنا عن ابي سیارة 
  حتى اجاز سالماً حماره 

  

  وعن موالیه بني فزاره  
  )٣(مستقبل القبلة یدعو جاره

  
  

  

ن طابخة بن الیاس بن مضر، هو الذي یتولى دفع الناس من ب بن أد وكان الغوث بن مر
لأنها كانت لا تلد، ان ولد ولد لها وعاش تجعله في  عرفة إلى المزدلفة، وقیل ان ام الغوث، نذرت

أیضاً لان امه نذرت أن تعلق برأس الأبن الذي یعیش لها صوفة، )صوفة(خدمة الكعبة، ویسمى بـ
انقرضوا ورثهم من بعدهم بنو سعد بني زید مناة بن تمیم  لما اجازة الناس ثم وقد ورثه بنوه من بعده

وفیهم یقول  ،فتولى اجازة الناس من عرفة وكان آخرهم الذي جاء لإسلام علیه هو كرب بن صفوان
  : الشاعر

  )٤(صفوانا   آل   حتى یقال اجیزوا    لایبرح الناس ما حجوا معَّرفهم
  )٤(صفوانا

  
  

لمزدلفة ثم یبیتون بها، فلا یزالون فیها ولا یدفعون منها حتى تشرق وبعد أن یجیزوا إلى ا
لنفر، أي لأي ندفع " ثبیر كیما نغیر قاشر " الشمس على جبل ثبیر، وكان اهل الجاهلیة یقولون 

                                         
)١ ؛ ٣٤٩/ ١) /التفسیر(الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل /الزمخشري؛٣١٩ص/المحبر/ابن حبیب ) 

  ٢١٧ص/محاضرات في تاریخ العرب/لي؛صالح الع١/٢٢٧/التفسیر/البیضاوي
  ١٩٩/البقرة/القرآن الكریم ) ٢(
؛ السهیلي ٣/٣٣٣/العقد الفرید/؛ابن عبد ربه٢/٢٨٦/التاریخ/؛الطبري١٤٦-١/١٤٤/السیرة النبویة /ابن هشام ) ٣(

  ١/١٤٦/الروض الأنف/
/ ؛ السهیلي ٣٣٣/ ٣/فرید العقد ال/؛ابن عبد ربه٢/٦٨٧/الشعر والشعراء/؛ابن قتیبة١/١٤٣/ن.م/ابن هشام ) ٤(

، اما بشأن نذر أم الغوث وتعلیقه االصوفة وتسمیته بذلك فهذا یبین لنا أهمیة المعتقدات الدینیة في ١/١٤٣/ن.م
  ١٤٣ص/التنشئة الأجتماعیة عند العرب قبل الأسلام/ شاكر مجید كاظم.تربیة الأطفال عند العرب قبل الأسلام 



 

 ١١٤

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



ادخل ایها الجبل بالشروق وهو ضوء الشمس، فكانوا إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس 
  . )١(جوههم دفعوا من مزدلفة إلى الحرمأنها عمائم الرجال في و كالجبال 

كما یذكر لنا البخاري حدیثاً عن احدى عادات العرب قبل الإسلام كانوا یفعلونها إذا احرموا 
وهو دخول بیوتهم من ظهورها فقد جاء في الحدیث عن براء بن  ،وارداوا الذهاب للحج والعمرة

فقد كانوا إذا اهلوا لحج أو . )٢("...لبیت من ظهرهكانوا إذا احرموا في الجاهلیة أتو ا" عازب إنه قال 
عمرة لم یظل احداً منهم سقف بیت حتى یفرغ من حجته أو عمرته وكان الرجل إذا احرم لم یدخل 

وقد ذكر القران  .)٣(بیته، وأن كانت له فیه حاجة تسور من ظهر بیته لان لایجن رتاج الباب رأسه
وفیها یقول مقاتل في  )٤( )البر أن تأتوا البیوت من ظهورها لیس( الكریم فعلهم هذا بقوله تعالى 

وذلك ان الإنصار في الجاهلیة وفي الإسلام إذا احرم احدهم بالحج أو بالعمرة وهو من " تفسیره 
اهل المدن وهو مقیم في اهله لم یدخل منزله من باب الدار ولكن یوضع له سلم إلى ظهر البیت 

سور من الجدار وینقب بعض بیوته فیدخل منه ویخرج منه فلا یزال فیه وینحدر منه أو یت دفیصع
ویبدوا أن  )٥("ذا كان من اهل الوبر دخل وخرج من وراء بیتهاكذلك حتى یتوجه إلى مكة محرماً، و 

  . )٦(استمر حتى مجيء الإسلام، الذي حرمه لانه لا یتفق مع تعالیمه دهذا الفعل ق
في أحادیثهما انه قد سلط الضوء على العمرة قبل ومن خلال دراستنا للصحیحین وجدنا 

كانوا یرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر " انه قال ) رض(الإسلام، ففي حدیث ابن عباس 
ابرء الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت  ذاا: المحرم صفراً ویقولون الفجور في الأرض ویجعلون

 بالحج سلام قد فرقوا بین الحج والعمرة فقد سموا الحجوأن العرب قبل الإ )٧("...مرة لمن اعتمرعال
                                         

؛ ٤٢/ ١٢/لسان العرب /؛ابن منظور٢/٧٩/المنتقى في أخبارأم القرى/الفاكهي؛١/٣٠/صورة الأرض/ابن حوقل ) ١(
/ ؛عواطف أدیب سلامة٢١٩- ٢١٧ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛صالح العلي٨١ص/تقویم البلدان/ابو الفدا

  ٣٠٩-٣٠٧ص/قریش قبل الأسلام
  ٥/١٥٧/الصحیح/البخاري ) ٢(
  ١/١٢٥/أخبارمكة/الأزرقي ) ٣(
  ١٨٩/البقرة/القرآن الكریم ) ٤(
  ١/٩٢/التفسیر/مقاتل ) ٥(
  ١/١٢٥/المصدر السابق /الأزرقي ) ٦(
  ٤/٥٦/الصحیح/؛مسلم٤/٢٣٤/الصحیح/البخاري ) ٧(



 

 ١١٥

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



، وقد اختلف وقتها عند العرب قبل الإسلام، فقد كانت قریش )١(الأكبر، وأما العمرة فالحج الأصغر
قبل الإسلام توقع العمرة في اشهر الحج، وانهم كانوا لاینسخون الحج عن العمرة وكانت هذه من 

، بینما جعلها آخرون من غیر )٢(محرم الذي هو في الأصل صفرعاداتها، وجعلوا العمرة شهر 
اشهر الحج وایضاً في غیر صفر، وانما في شهر رجب وهو أیضاً من الاشهر الحرم، حیث كانوا 

، أي انها بعد )٣("الدبر حلت العمرة لمن اعتمر وبرأإذا انسلخ صفر ونبت الوبر وعفا الأثر " یقولون
لأخرى ارة في رجب ولیس في أشهر الحج منستدل على وقوع الع انقضاء شهر صفر، ونستطیع أن

وذلك من ناحیة الموسم الذي یقع فیه كل من الحج والعمرة، فقد كان الحج یقع في اواخر الصیف 
واوائل الخریف وهو الوقت الذي كان یقیم اهل عبادة الشمس شعائرهم في ذلك الوقت قرب الاعتدال 

یة یعظمون إله المطر في ذلك الوقت ویقومون نحوة بشعائرهم الخریفي، كما كان أهل الجاهل
  عند مفتتح فصل المطر لكي  كالخاصة وذل

                                         
/ تقویم العرب في الجاهلیة/؛عبد المحسن الحسیني٢/١٥٣/جامع الأصول/؛ابن الأثیر١٠/٦٧/التفسیر/الطبري ) ١(

  ٧٩ص
  ٣٣٨-٣/٣٣٧/فتح البارئ/ابن حجر ) ٢(
  ١/٢١١/زاد المعاد في هدى خیر العباد/ ؛ابن قیم الجوزیة١/٢٢٢/الأزمنة والأمكنة/وعلي المرزوقياب ) ٣(



 

 ١١٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



تهدى للبیت وتذبح هناك في موسم الرجبة وهو  العتائر یكون موسماً خصباً، أما في العمرة فكانت
  . )١(موسم الخصب والنماء

رة إلى  ظلتتعظیم البیت، بینما وبما ان الحج قد ادخل فیه من شعائر الوثنیة إلى جانب  العمُ
، وتبین )٢(حدٍ ما الصورة الاصلیة للحج الذي شرعه االله منذ عهد ابراهیم وهو تعظیم البیت والنحر

ي الجاهلیة إلى جانب بقیة فان العرب قبل الإسلام قد مارسوا شعائر الحج والعمرة هذه  كذلكلنا
فقد مارسوا شعائر الحج العمرة والتي شذبها الإسلام  الشعائر الأخرى التي لم یذكرها الحدیث عنهم،

  . )٣(ونقاها من براثن الشرك والوثنیة
   :الحمس. ٤

لقد ورد في الصحیحین احادیث شریفة تشیر إلى العقائد الدینیة التي كانت سائدة عند العرب 
في الجاهلیة  كان الناس یطوفون" ة بن الزبیر انه قال و قبل الإسلام ومنها الحمس، ففي حدیث عر 
كانت قریش ومن " كما جاء عن عائشة انها قالت  )٤(..."عراة إلا الحمس والحمس قریش وما ولدت

د ،)٥(..."كانوا یسمون الحمس و دان دینها یقفون بالمزدلفة  مساً حوسمو  ٦والحمس هو التشد
  . )٧("في الدین ملتشدده

ظم شأنها بین القبائل بسبب هذه وقد ابتدعت قریش الحمس، بعد عام الفیل وذلك بعد ان اع
ولما كان من امر اصحاب الفیل ما ذكرناه عظمت قریش " هملالحادثة، وهذا ما یؤكده المؤرخون بقو 
نحن بنو ابراهیم : یحامي عنهم، فاجتمعت قریش بینها وقالوا هعند العرب فقالوا لهم اهل االله وقطن

كة، فلیس لأحد من العرب مثل منزلتنا، ولا یعرف ولاة البیت وقاطنوا مو علیه السلام، واهل الحرم،  

                                         
)١ مختار / ابو بكر الرازي. الشاة التي تذبح لآلهتهم:؛ والعتیرة٨٢ص/المصدر السابق/عبد المحسن الحسیني ) 

  ،وسیأتي ذكرها فیمابعد٤١٠ص/الصحاح
  ٨٣ص/في الجاهلیة تقویم العرب/عبد المحسن الحسیني ) ٢(
  ٦٢ص/مدنیة العرب في الجاهلیة والأسلام/؛محمد رشدي٢١٨ص/محاضرات في تاریخ العرب/صالح العلي ) ٣(
  ٢/١٧٥/الصحیح/البخاري )٤(
  ٤/٤٣/الصحیح/مسلم ) ٥(
  ١٨٥ص/مجمل اللغة/؛احمد بن فارس٦/٥٦/لسان العرب/؛ابن منظور٣/١٥٤/العین/الفراهیدي )٦(
/ شرح مسلم/ ؛النووي١/٢٢٩/الروض الأنف/؛السهیلي٢/٤١/شفاء الغرام/؛الفاسي١٨٥ص/ن.م/ابن فارساحمد  ) ٧(

  ١٨/١٠٨/عمدة القارئ/؛العیني٥/١٥٥



 

 ١١٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



حد مثل ما یعرف لنا، فهلموا فلنتفق على أئتلاف اننا لا نعظم شیئاً من الحل كما یعظم لأالعرب 
الحرم، فأننا إذا فعلنا ذلك استخفت العرب بنا وبحرمنا وقالوا قد عظمت قریش من الحل مثلما 

یعرفون ویقرون انها من المشاعر  مالأفاضة منها، وهمت من الحرم، فتركوا الوقوف بعرفة و ظع
نحن اهل الحرم  :والحج ودین ابراهیم، ویرى سائر العرب ان یقفوا علیها وان یفیضوا منها، وقالوا

ن العرب ممن نسائهم  ةدوا في دینهم، وجعلوا لمن ولد واحددفلا نعظم غیره، ونحن الحمس، وقد تش
فقبائل الحمس إذن  ،)١("فدخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر ساكني الحل مثل ما لهم بولادتهم

بنو عامر بنو صعصعة بن بكر بن هوازن، وكانت قریش تشترط عند و هي قریش وكنانة وخزاعة 
دخل الأولاد مع امهم في یالحمس، ف مناها دن یصیر كل اولأ یینشر ترویج بناتها إلى غیر الق

منهم اشترطوا علیه إن كل ما  امرأة ربیاً أي من غیر الحمسوكانت قریش إذا انكحوا ع )٢(التحمس
والهدف من وراء ذلك الشرط المحافظة على میراث الأباء  )٣(ولدت له فهو أحمسي على دینهم

الدیني وتتنشئة ابنائهم على عقائدهم الدینیة، والسعي إلى زیادة عدد الافراد من اتباعها الحمس 
، ومن ابناء )٤(ة إلى انتشار الحمس بین القبائل العربیة الإخرىعلى حساب الحلة والطلس بالإضاف

ات الذین دخلوا في الحمس من قیس، كلاب وكعب وعامر وكلیب بنو ربیعة بن عامر یالقرش
، وكما تدخل )٥(صعصعة، وامهم مجد بنت تیم بن غالب بن فهر، فهي التي ادخلتهم في الحمس

  . ◌ً )٦(قرشیاً  المرأة في دین الحمس عندما تتزوج رجلاً 
فتركوا الوقوف بعرفة ولا یطوفون عراة وكانوا  ،تكن لهم موقد ابتدعوا في التحمس اموراً ل

وا السمن وهم حرم ولا ئطوا الأقط ولا یسلقیأ ان یعظمون الأشهر الحرم، كما قالوا لا ینبغي للحُمس
لخیام المصنوعة من الجلد ما لوا ففي بیوت الأدم وهي اظفأن است  یدخلوا بیتاً من شعرٍ ولا یستظلوا

                                         
؛ ابي ٤٥٢-١/٤٥١/الكامل/؛ابن الأثیر٤٢-٢/٤١/شفاء الغرام/ ؛ الفاسي٢٣٠- ١/٢٢٩/السیرةالنبویة/ابن هشام ) ١(

  ٣١ص/تنویر المقباس/ طاهر الفیروزآبادي
  ٤٨٦ص/جمهرة أنساب العرب/مابن حز  ) ٢(
  ١/١٧٩/أخبار مكة/الأزرقي ) ٣(
  ١٥٠ص/التنشئة الأجتماعیة عند العرب/شاكر مجید كاظم ) ٤(
  ٢/٤١/شفاء الغرام/؛الفاسي١٧٩-١٧٨ص/المحبر/ابن حبیب ) ٥(
  ٣١٢ص/قریش قبل الأسلام/عواطف أدیب سلامة ) ٦(



 

 ١١٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



،وكانوا لا یدخلون من الأبواب في الأحرام، ثم قالوا لا ینبغي لأهل الحل أن یأكلوا من  كانوا حرماً
ولا یطوفون بالبیت إذا قدموا  ،ماراً عُ طعام جاؤا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاؤا حجاجاً أو 

نها شیئاً طافوا بالبیت عراة كما حرموا اموراً اخرى أول طوافهم إلا في ثیاب الحمس، فأن لم یجدوا م
نا ولم یحولوا بین مرضعة ورضیعها حتى یعافه، ولا یحلقون بمثل انهم إذا أحرموا لم یدخروا ل

، ولا یلبسون في احرامهم وبراً ولا صوفاً ولاشعراً ولا یتطیبون، ولا یتدهنون، ولا  ولا یجزون ظفراً شعراً
  . )١(وا ثیاباً جدیدة ویتركون اكل اللحم ویطوفون بالبیت في نعالهمیلبس ثمیمسون النساء، 

والباحث یتفق مع الرأي القائل بأن فكرة الحمس إقرار بحق المواطنة في مكة و الانتماء 
لأرض الحرم، ولیس تعصباً للدین فقط، كما یدل المعنى اللفظي لكلمة الحمس، بل ویتضمن 

، فها قد ذكر لنا الحدیث الشریف )٢(ب لقریش بنسب أو بحلفالتمییز الواضح لكل قرشي أو منتس
  *الحمس وقد تكلمنا عنه، كما إن هناك طائفتان اخریتان عرفتا عند العرب أیضاً وهما الحلة

من خلال دراستي للحدیث النبوي في صحیحي البخاري ومسلم لم اجد أي اشارة  هإلا ان **والطلس
  . لهما
  :النذر والاعتكاف -٥

                                         
)١ ؛ ٤٣-٢/٤١/شفاء الغرام/؛ الفاسي١/٢٥٦/التاریخ/وبيالیعق؛ ١/٢٣٢/السیرة النبویة/هشام ابن:انظرعنهم ) 

/ ؛عبدالكریم المدرس١٨/١٠٨/عمدة القارئ/؛العیني١/٤٥٢/الكامل/؛ابن الأثیر١/٢٢٩/الروض الأنف/ السهیلي
  ٢/٣٤١/مواهب الرحمن في تفسیرالقرآن

  ٣١٢ص/المصدرالسابق/عواطف أدیب سلامة )٢(
ذین كانوا یطوفون عُراة ان لم یجدوا ثیاب الحمس، ویسلئون السمن وهم جمیع العرب ماعدا الحمس،وهم ال:الحلة *

ویجزون الأصواف والأوبار والشعر ویحرمون الصید في النسك فقط ویبیحونه في غیر أرض الحرم، ولایدخلون 
البیوت ولایأویهم ظل ماداموا محرمین ویدهنون ویأكلون اللحم ویخلعون نعالهم عند دخول البیت والطواف به، 

انظر .من قبائلهم تمیم بن مر، وطابخة، وعدوان، وربیعة بن نزار، وقضاعة، وأسد، وطيء، وعكل، وثورو 
؛ صالح ٢٣١/ ١/الروض الأنف/؛السهیلي٢/٤٣/شفاء الغرام/؛الفاسي١٨٠- ١٧٩ص/المحبر/ابن حبیب:عنهم
 .٢١٤-٢١٣ص/محاضرات في تاریخ العرب /العلي

فأنهم یأتون من الیمن طلساً من الغبار، فیطوفون بالبیت في تلك  وهم صنف ثالث غیرالحمس والحلة،:الطلس **
الثیاب الطلس، وهم یحرمون مثل الحلة ولكنهم یدخلون البیت ویطوفون في ثیابهم مثل الحمس، أي انهم لا 
یتعرون حول الكعبة ویدخلون البیوت من أبوابها، ویقفون مع الحلة في عرفات، ومن قبائلهم أهل حضرموت، 

؛ ١/٢٣١/ن .م/؛السهیلي  ٢/٤٣/ن .م/؛الفاسي  ١٨١ص/ ن.م/ابن حبیب :انظرعنهم.وایاد بن نزاروعك، 
  ٢١٦ص/ن.م/صالح العلي



 

 ١١٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



من الطقوس التي عرفها العرب قبل الإسلام، وهذا ما اكده لنا الصحیحان، فقد ذكر وهما 
كنت نذرت في الجاهلیة ان اعتكف ) " (أنه قال لرسول االله ) رض(حدیثاً عن عمر بن الخطاب 
لآلهة لفقد كان العرب قبل الإسلام یقدمون النذور والقرابین  ،)١("نذركبفي المسجد الحرام قال اوف 

تتوسط لهم وتشفع لهم في امورهم الخاصة حسب زعمهم، فیقدمون لها النذور أن استجابت  التي
، وقد كان الوفاء بالنذور من ابرز القیم الخلقیة لدیهم، لان عدم الوفاء بها قد ینُزل )٢(هي لمطالبهم

  . )٣(لهة وبطشهالآغضب ا
لا وهو نذر الصمت، اب، ه إلى نوع من انواع النذور عند العر حوقد اشار البخاري في صحی

، فقد جاء في الحدیث الشریف  دخل ابو بكر على امرأة من احمس یقال لها " أي أن لا تكلم احداً
زینب فرآها لا تكلم فقال مالها لا تكلم قالوا حجت مصمتة وقال لها تكلمي فأن هذا لا یحل هذا 

قد نذرت في  ،یةسابر الاحم، فقد كانت زینب بنت المهاجر بن ج)٤(..."عمل الجاهلیة فتكلمت 
حج، وقد هدم الإسلام تالجاهلیة إن وقف الشر والعداء بین قومها وقریش، أن لا تكلم احداً حتى 

صور النذور عند العرب قبل الإسلام، فاما یجعل له  ت، وقد تعدد)٥(ذلك النوع من النذر الجاهلي
المطلب، وكانت اضلت العباس شيء یهدى، كما فعلت نتیلة بنت حبان والدّة العباس بن عبد 

صغیراً فنذرت ان وجدته ان تكسوا الكعبة بالدیباج فرده علیها رجل من جذام، فكست الكعبة ثیاباً 
عندما مرض ابنها هوازن بن منصور بن  ،ما فعلت سلمى بنت ضبیعةك، أو یهبون ابنائهم )٦(بیضاً 

ایضاً كما و ، )٧(نذرها فعلاً فحمستهوفت بأعكرمة بن قیس عیلان، فنذرت أن برأ ابنها لتحمسنه و 
وان یكون النذر بتقدیم القرابین، . )٨(عندما جعلته في خدمة الكعبة) صوفة(فعلت ام الغوث بن مرة 

ومن اشهر ما ذكر اصحاب السیر لنا من نذر قدم فیه قربان قبل الإسلام هو نذر عبد المطلب بن 
من قریش ما لقي في حفر بئر زمزم لئن ولد  فقد ذكروا انه نذر حین لقى) (هاشم، جد الرسول 

                                         
  ٥/٨٨/الصحیح/؛ مسلم٧/٢٣٣، ٢/٢٥٦/الصحیح/اريخالب ) ١(
  ٦/٦١/المفصل/جواد علي ) ٢(
  ٢٤ص/المثل والقیم الخلقیة عند العرب/هاشم یونس عبد الرحمن ) ٣(
  ٤/٢٣٥/المصدرالسابق/البخاري ) ٤(
  ٩/١٤٢/فتح البارئ/ابن حجر ) ٥(
  ١٤٣ص/التنشئة الأجتماعیة عند العرب/؛شاكر مجید كاظم٣/٣٦٧/ن.م/ابن حجر ) ٦(
  ٣١٢ص/قریش قبل الأسلام/؛عواطف أدیب سلامة١/١٨٠/أخبار مكة/الأزرقي ) ٧(
  ١٤٢ص/ن.م/جید كاظم؛شاكر م١/١٤٤/الروض الأنف/؛السهیلي١/١٤٣/السیرة النبویة/ابن هشام ) ٨(



 

 ١٢٠

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى یمنعوه لینحرن احدهم الله عز وجل عند الكعبة وقد وفى بنذره دون 
  . )١(ان یضُحي بأحد اولاده، وانما ابدله بمائة من الأبل

صطلاحا ما اأ ،) ٢(عنه وجهك فأما الأعتكاف،فهو لغة الأقبال على الشيء ولزومه فلاتصر 
ضاء الحاجة، فیلزم المكان قصطلاحا فهو الاقامة في المسجد ولزومه فلایخرج منه الانسان الا لا

العرب قبل الإسلام بدلیل الحدیث  د، وقد عرف ایضا عن )٣(ویقوم على جمیع انواع العبادة فیه
ت قریش في ن، كما كا)٥(، فقد كانت خزاعة تعتكف یوما عند العزى)٤(الشریف السابق الذكر

وهي شجرة عظیمة خضراء یعظمها العرب قبل  ،جاهلیة یعكفون یوما ویذبحون عند ذات انواطال
، كما كان )٦(ذات انواط من التعلیق تسلحتهم علیها فسمیأ و وا یعلقون أردیتهمنالإسلام ، وقد كا

 .)٧(بنفسه ویعتكف كل عام في غار حراء بالقرب من مكة یختلي قبل البعثة) (النبي 

                                         
/ الروض الأنف /؛السهیلي١/١٧٦/السیرة النبویة/؛ابن هشام٤١- ٣٢ص/السیرة والمغازي/محمد بن أسحاق )١(

، ولابد من الوقوف على هذه الروایة، وذلك لأن في صحتها شك قوي، فهناك رأي للدكتور سهیل زكار، ١/١٧٦
أثرالأختراع على هذه القصة شدیدة الوضوح،، هي :" یةمحقق كتاب السیرة لأبن أسحاق، حیث یقول في هذه الروا

كما یبدو أخترعت من قبل أكثرمن انسان وعبر فترة طویلة، ویبدو ایضاً ان فكرتها مستوحاة من القرآن حیث تم 
) ص(ذكر النبي أبراهیم مع قصة ذبحه ابنه ومسألة الفداء، ولاشك ان هذه الروایة إستهدفت رفع مكانة النبي 

الخاصة التي أحیط بها والده، ومن الأدلة على إختراعها إنعدام الأضاحي البشریة في مجتمع مكة ما قبل  والعنایة
الأسلام، وان القرآن لم یشر لوجود مثل هذه العادة، كما لم یشرمن جهة ثانیة الى حادثة من هذا القبیل وقعت 

ظوم ركیك محال ضبطه وبالتالي من العبث لأبي النبي، والمشكلة العویصة في هذه الروایة هي الشعر فهو من
وبین أضعاف هذه :شرح كلماته، وسبق لأبن هشام أن واجه هذه المسألة حین أورد هذه القصة فحذف الشعر وقال

،كما ان الأخبار ٤١هامش صفحة/السیرة والمغازي.".الحدیث رجز لم یصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر
وهي الحنیفیة، ولم یكن هذا الفعل من الحنیفیة وقد ) ع(المؤمنین بدین جده أبراهیمتؤكد ان عبد المطلب كان من 

ولمزید من المعلومات حول إیمان عبد  ١/١٢٠/شرح نهج البلاغة/ابن ابي الحدید:انظر .قامت الدلائل على ذلك 
رؤیة أعتزالیة عن  شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحدید المعتزلي/جواد كاظم منشد النصر االله: المطلب، انظر

  ٤٩-٤٧ص) /ع(الأمام علي 
  ٩/٢٥٥/لسان العرب/؛ابن منظور١/٢٠٥/العین/الفراهیدي ) ٢(
  ٩/٢٥٥/ن.م/ابن منظور ) ٣(
  ١٤٧-٣/١٤٦/الصحیح/؛مسلم٤/٢٣٤، ٢/٢٢٦/الصحیح/البخاري ) ٤(
  ١/١٢٦/أخبارمكة/الأزرقي ) ٥(
  ١٤ص/معجم أسماءالآلهة/؛منذرالبكر١/٣٠/ن.م/الأزرقي ) ٦(
؛ابن ١/٢٦٨/المصدر السابق  /؛السهیلي٢/٢٩٩/التاریخ/؛الطبري١/٢٦٨/المصدر السابق/ابن هشام ) ٧(

  ٢٧ص/الحضارةالعربیة/؛جاك ریسلر٤٨/ ٢/الكامل/الأثیر



 

 ١٢١

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  : ومــالص -٦

لقد تطرق الصحیحان في حدیثهما إلى ذكر الصوم عند العرب قبل الإسلام، ویذكر لنا 
" انها قالت ) رض(الحدیث الشریف قریش حیث انها كانت تصوم یوم عاشوراء، ففي حدیث عائشة 

فقد كانت قریش قبل  )١("یصومه) (كانت عاشوراء یوماً تصومه قریش في الجاهلیة، وكان النبي 
كان یصومه في الجاهلیة وقبل ان یهاجر إلى ) (م تصوم یوم عاشوراء، وان النبي الإسلا
، واما سبب صیام قریش لعاشوراء، فهنالك اسباب عدیدة منها لعلهم تلقوه من اهل الكتاب )٢(المدینة

المدینة فرأى الیهود تصوم یوم ) (قدم النبي " كما یخبرنا بذلك الحدیث الشریف حیث ورد 
فقال ما هذا قالوا هذا یوم صالح هذا یوم نجى االله بني اسرائیل من عدوهم فصامه  عاشوراء،
، فیوم عاشوراء له فضیلة عظیمة وحرمة قدیمة وصومه لفضله كان معروفاً بین )٣(..."موسى 
، وقد صامه أهل الكتاب، كما صامته قریش )علیهما السلام(، وقد صامه نوح وموسى )ع(الأنبیاء 

، كما ان هنالك من یذهب إلى القول )٤(كما كانت قریش تعظمه بكسوة الكعبة فیه ایضاقبل الإسلام 
القول أن قریش اذنبت في الجاهلیة ذنباً فتعاظم في صدورهم فسألوا ما توبتهم قیل صوم عاشوراء 

، كما قیل ان قحطاً ومجاعة اصابت قریشاً فلما ذهبا عنهم صاموا یوم )٥(یوم العاشر من محرم
موجوداً عند  م، واعتقد ان السبب الأول هو الاقوى ترجیحاً وذلك باعتبار الصو )٦(عاشوراء شكراً 

اهل الكتاب بدینهم ویعرفونه ونتیجة الأحتكاك وخاصة التعامل الاقتصادي، والذي له اثر كبیر في 
التبادل الحضاري أیضاً فقد انتقل إلى مشركي قریش، ومن الجدیر بالذكر وعلى هذا الاساس فلابد 

                                         
  ١٤٧- ٣/١٤٦/الصحیح/؛مسلم٤/٢٣٤، ٢/٢٢٦/الصحیح/البخاري )١(

زاد /؛ابن قیم الجوزیة١٠/٢٥٦/رئعمدةالقا/؛العیني٤/٢١٥/فتح البارئ/؛ابن حجر٧/٩/شرح مسلم/النووي )٢(
تاریخ الأمة /؛محمد أسعد طلس٦٢ص/مدنیةالعرب في الجاهلیة/؛محمدرشدي١/٢٠٠/المعادفي هدىخیرالعباد

جواد علي، ینكر فیه وجود صیام یوم عاشوراء عند مشركي .،الا ان هناك رأي ینفرد به د١٤٦ص/العربیة 
  ٤٨١-٨/٤٨٠/لالمفص:انظر عنه.الجاهلیة لأنهم لیسوا أهل كتاب

  ٣/١٥٠/المصدر السابق/؛مسلم٢/٢٥١/المصدر السابق/البخاري ) ٣(
)٤ زاد المعاد في هدى خیر /؛ابن قیم الجوزیة٣٢٥ص/الآثار الباقیة/؛البیروني١٣٠-٢/١٢٨/التفسیر/الطبري ) 

  ٤٥ص/لطائف المعارف/؛ابن رجب الحنبلي٤/٢١٥/فتح البارئ/؛ابن حجر٢٠١/ ١/العباد
  ٤٦-٤٥ص/ن.م/؛ابن رجب الحنبلي٤/٢١٥/ن.م/ابن حجر ) ٥(
  ٣٤٠- ٦/٣٣٩/المصدر السابق/جوادعلي ) ٦(



 

 ١٢٢

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



عرب یثرب قبل الإسلام قد عرفوا الصوم ایضاً باعتبارهم متعایشین ومتجاورین للیهود في  أن
وكان صفة صوم العرب قبل الإسلام هي صوم هي صوم امتناع عن الطعام والشراب، . یثرب

  . )١(وعدم إئیان النساء، والصوم عن فاحش القول ایضا
  : القرابین -٧

بین الطقوس الدینیة التي اشار إلیها صحیح مسلم في كان تقدیم القرابین للآلهة من بین 
الحدیث الشریف، ومن بین القرابین التي ذكرها لنا الحدیث الشریف الفرع والعتیرة، فقد قال رسول 

، وهي من القرابین التي قدمها العرب قبل الأسلام للآلهة، والفرع )٢("لا فرع ولا عتیرة ) " (االله 
، ولیس كما یقول ابن )٣(ة كانوا یذبحونه لألهتهم رجاء البركة في الأمهو أول نتاج من ولد الناق

أما العتیرة فقد كانوا یدعون ذبائح الغنم التي یقدمونها . ٤منظور حیث یدمج بین العتیرة والفرع
، والعتیرة هي شاة كانوا یذبحونها في شهر رجب )٥(للأصنام والانصاب بالعتائر، والمذبح العتر

یقول الخطابي العتیرة في الحدیث شاة تذبح في شهر رجب وهذا الذي یشبه معنى  لآلهتم، وبهذا
الحدیث، ویلیق بحكم الدین وأما العتیرة التي كانت تعترها الجاهلیة فهي الذبیحة التي كانت تذبح 

، وهي كما ذكرنا سابقاً كانت تذبح وقت العمرة في شهر )٦(للإصنام ویصب دمها على رأسها
ان عرب قبل الإسلام كان الرجل فیهم یقول إذا بلغت ابلي مائة عترت عنها عتیرة ، كما )٧(رجب

  . )٨(فأذا بلغت المائة ضحى لها بشاة

                                         
  ٦/١٤٢/المفصل/جواد علي ) ١(

  ٦/٨٣/الصحیح/مسلم  (٢)
  ٧/١٥/المخصص/؛ابن سیدة٦/٨٣/ن.م/مسلم ) ٣(

  ٦/٢١٠/لسان العرب/ابن منظور  (٤)
  ٨/١٩/التفسیر/ري؛ وایضاً الطب٢/٢٤٤/التاریخ/؛الطبري٣٤- ٣٣ص/الأصنام/ابن الكلبي ) ٥(

  ٢١١- ٦/٢١٠/المصدر السابق/ابن منظور  (٦)
  ٢٣٢ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛صالح العلي٧٩ص/تقویم العرب في الجاهلیة/عبد المحسن الحسیني ) ٧(
  ٦/٢١١/المصدرالسابق/ابن منظور )٨(



 

 ١٢٣

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



وتعد القرابین من ابرز الوسائل التي تعمق روح الصلة بین الآله وبین البشر فهي تقنع 
ها سترضى عنه، لانه قد اثرها على المتدین التقي المتقرب بها إلى آلهته بأنه قدم شیئاً ثمیناً لها، وان

نفسه فقدم الیها اعز الاشیاء واغلاها، وانها سترضى عنه لانه لم ینسها ولم یغفل عنها ولم یفتر 
، كما كانت لها نظرة اجتماعیة ایضا، فأن الاشتراك في الطعام یولد أو یقوي العلاقات )١(حبه لها

عیة المتبادلة فالاشتراك في آكل الخبز والملح كان بین الكائنات، ویخلق ویثبت الألتزامات الاجتما
یؤدي إلى خلق نوع من الحلف المعنوي، وهي فكرة لا یزال یدین بها كثیر من الناس، فاذا كان 
الطعام المشترك یولد بین الناس مثل هذا الحلف والتعاون المتبادل بینهم فأحرى به أن یخلق مثل 

لههم   . )٢(ذلك بین الناس وإ
نا الصحیحان أیضاً عن نوع أخر من القرابین التي كانوا یتقربون بها العرب قبل كما یخبر 

الإسلام إلى آلهتهم وهي البحیرة والسائبة والوصیلة والحامي، ففي حدیث شریف لسعید بن المسیب 
ان البحیرة التي یمنع درها للطواغیت فلا یحلبها احد من الناس، اما السائبة التي كانوا " انه قال 

الوصیلة " أنه قال ) (، كما جاء عن رسول االله )٣(..."سیبونها لآلهتهم فلا یحمل علیها شيء ی
الناقة البكر تبكر في اول نتاجها الأبل ثم تثنى بعد بأنثى وكانوا یسیبونها لطواغیتهم ان وصلت 

ابه احداهما الاخرى لیس بینهما ذكر، والحام فحل الابل یضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضر 
فقد كان عرب قبل . )٤("ودعوه للطواغیت واعفوه من الحمل فلم یحمل علیه شيء وسموه الحامي

ما جعل االله من  (الإسلام یوقفون بعض مواشیهم لآلهتهم، وقد ذكرها القرآن الكریم بقوله تعالى
) لا یعقلونبحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین كفروا یفترون على االله الكذب واكثرهم 

ة ابطن عمدوا إلى الخامس ما لم یكن س، فأما البحیرة فهي أن اهل الوبر إذا الناقة انتجت خم)٥(
ذكراً فشقوا اذنها فلا یجز وبرها ولا یشرب لبنها إلا ضیف، أو یتصدق به، وتهمل لألهتهم فلا 

                                         
  ٥٣ص/المثل والقیم الخلقیةعندالعرب/؛هاشم یونس عبدالرحمن٦/١٨٤/المفصل/جوادعلي ) ١(
  ٢٣٠-٢٢٩ص/محاضرات في تاریخ العرب/صالح العلي )٢(
  ٨/١٥٥/الصحیح/؛مسلم٤/١٦٠/الصحیح/البخاري ) ٣(

  ٥/١٩١/ن.م/البخاري  (٤)
  ١٠٣/المائدة/القرآن الكریم ) ٥(



 

 ١٢٤

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



من مرضه أو ان اصاب  ، أما السائبة فهي أن الرجل كان ینذر ان یسیبها إذا برأ)١(تركب ولا تحمل
أمراً یطلبه، فإذا كان اساب الناقة من ابله أو جملاً لبعض آلهتهم فسامت ورعت لا ینتفع بها، 

، ومنافعها للرجال دون النساء ، وكانوا یقولون في اجنة البحائر والسوائب ما ولد )٢(وتكون حراماً ابداً
، )٣(ولد منها میتاً اشترك فیه الذكور والأناثمنها حیاً فهو خالص بالذكور لا تأكل منه الأناث، وما 

وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا (وقد ذكر القرآن الكریم فعلهم هذا بقوله تعالى 
الوصیلة فهي الشاة إذا وضعت سبعة  ا، أم)٤()ومحرم على ازواجنا وان یكن میتة فهم في شركاء

ح وأن كانت انثى تركت، وأن ذكراً وانثى قیل وصلت ابطن عمدوا إلى السابع فأن كان ذكراً ذب
، واما الحام فهو فحل الأبل )٥(اخاها فحرما جمیعاً وكانت منافعهما ولبن الانثى للرجال دون النساء

إذا ركب اولاد اولاده، فصار ولده جداً أو بلغ عشراً منه فیقولون قد حمى ظهره فتركوه، فلا یحمل 
ذا مات اش   . )٦(ترك في اكله الرجال والنساءعلیه ولا یركب وإ

ولقد اخبرنا الحدیث الشریف في الصحیحین بمن سن هذا الفعل الجاهلي، فقد ورد عن رسول 
في النار وكان اول من  هرأیت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعي یجر قصب" انه قال )  (االله 

الأصنام إلى مكة، اول ، فقد كان عمرو بن عامر الخزاعي ویعد هو من جلب )٧("سیب السوائب
ویذهب أحد الباحثین إلى القول ان هذه . )٨(من سیب السوائب وبحر البحائر وجعل الوصیلة والحام

هذه المعتقدات لیس لها هدف دیني محض بل ان لها فائدة مادیة تعود على اصحابها بالنفع من 
                                         

المستطرف / ؛ الأبشیهي٣٣٠ص/المحبر /؛ابن حبیب ١/١١٢/السیرة النبویة/؛ابن هشام١/٣٤٦/التفسیر/مقاتل ) ١(
  ١/٤٠٢/صبح الأعشى/؛القلقشندي٢/١٢٧/جامع الأصول/الأثیر؛ ابن ٢/٧٧/

/ ٢/ن.م/؛ابن الأثیر٢/٧٧/ن.م/؛الأبشیهي٣٣٠ص/ن.م/؛ابن حبیب١/١١٢/ن.م/؛ابن هشام١/٣٤٦/ن.م/مقاتل  (٢)
  ١/٤٠٢/ن.م/؛القلقشندي٢٣/٢٥٣/عمدةالقارئ/؛ العیني١٢٧

  ١٣/٢١٩/لتفسیرا/؛الفخرالرازي٢/٥٥/الكشاف/؛ الزمخشري٨/٤٧/التفسیر/الطبري ) ٣(
  ١٣٩/الأنعام/القرآن الكریم  (٤)

)٥ ؛ ٣٣١ص/المصدر السابق/؛ابن حبیب ١/١١٢/المصدر السابق/؛ابن هشام١/٣٤٧/المصدر السابق/مقاتل ) 
  ٢/٤٠٢/المصدر السابق/؛القلقشندي٢/٧٧/المصدر السابق /الأبشیهي 

(٦ ؛ الأبشیهي ٣٣١ص/ ن.م/ابن حبیب ؛١/١١٢/المصدر السابق/؛ابن هشام١/٣٤٧/المصدر السابق /مقاتل  (
  ٢/٤٠٣/المصدر السابق/؛ القلقشندي٢/٧٧/المصدر السابق /
  ٨/١٥٥/الصحیح/؛مسلم٤/١٦٠/الصحیح/البخاري ) ٧(
  ٢/٥٧/الكشاف/؛الزمخشري٤٩ص/الأوائل/ابي الهلال العسكري ) ٨(



 

 ١٢٥

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



كانت لدى كما . )١(حیث تخصیص بعضها للضیوف فهي عادات ومعتقدات ظهرت وشاعت بینهم
  . )٢(لدى العرب قبل الإسلام قرابین اخرى إلا ان الحدیث الشریف لم یذكرها

  

  : الاستقسام بالازلام -٨
لقد سادت في حیاة العرب قبل الإسلام عادات وتقالید دینیة، وقد ورد بعضها في الصحیح، 

، والازلام  )٣(..."الأزلام القداح یقتسمون بها في الامور " انه قال ) رض(ففي حدیث ابن عباس 
القداح واحدها زلم، وهي الأقلام ایضاً واحدها قلم، سمیت بذلك لانها تقلم أي تترم ولذلك سمي القلم 
الذي یكتب به قلما، ولها موضع آخر حرمه االله وهو الاستقسام بها، والأستقسام استفعال من القسم 

وم تساهموا علیه فما خرج لكل امرىء وهو النصیب وكانوا إذا اردوا أن یقتسموا شیئاً مختلفاً بین ق
ذا تشادوا في امر من الامور . جعلوه حظاً له، فقیل الاستقسام أي طلب القسم وهو النصیب وإ

وكانوا یستقسمون  ، )٥(وقد ذكرالقرآن الكریم فعلهم هذا،)٤(تساهموا علیه ثم جعلوه لمن خرج قدحه

                                         
  ٢٩٦ص/قریش قبل الأسلام/عواطف أدیب سلامة  (١)

م كل أنواع القرابین حتى البشریة منها، فالضحیة عندهم عادة تكون من ذوات لقد قدم العرب قبل الأسلا ) ٢(
عندما أراد ذبح ابنه، فقد كان أهل دومة الجندل یضحون برجل كل )ع(الأرواح، ویبدو انهم قد اتبعوا سنة أبراهیم

ابو :انظر. من أسراه سنة لآلهتهم، ثم یدفنونه قرب المذبح، وتقدیم المنذربن ماء السماء بأربعمائة ضحیة للعزى
؛ عواطف أدیب  ٢٣١ص/محاضرات في تاریخ العرب/؛صالح العلي١/٢٩٥ق/أیام العرب قبل الأسلام/عبیدة
وهناك نوع آخرمن تقدیم القرابین للأضحیةعندأهل المدروالحرث، فقد كانوا إذا حرثوا حرثاً . ٢٩٥ص/ن.م/سلامة

، خطوا  في وسطه خطاً فقسموه بأثننی ن، وقالوا ما دون هذا الخط لآلهتهم، وماذرأه الله، فإن سقط أو غرسوا غرساً
فیما جعلوا لآلهتهم شيء مما جعلوه الله عز وجل أقروه وتركوه، ان سقط مما جعلوه لآلهتهم شيء فیما جعلوه الله 

ا في تبارك أسمه ردوه، ثم یرسلون الماء الذي سموه لآلهتهم فان انفتح في الذي سموه الله عزوجل سدوه وان ارسلو 
أتركوه، فأنه فقیر الیه، وقد أخبر االله تعالى عن ذلك في سورة :الذي سموه الله فانفتح في الذي سموه لآلهتهم قالوا

وجعلوا الله ماذرأ من الحرث والأنعام نصیباً فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا فما (الأنعام حیث قال تعالى 
ابن :انظر. ) فهو یصل الى شركائهم ساء ما یحكمونكان لشركائهم فلایصل الى االله وما كان الله

؛ ١٣/٢١٥/التفسیر/؛ الفخر الرازي٣٣٢- ٣٣١ص/ المحبر/حبیب
  ٢/٢٠٩/الحاشیة/؛الكازروني٢/٢٠٩/التفسیر/البیضاوي

  ٨/١٢١/الصحیح/البخاري  (٣)
)٤   التفسیر/لبیضاوي؛ا٢١/١٦٣/عمدة القارئ/؛ العیني٢/٩٢/التفسیر/؛ابن كثیر٣٨ص/المیسر والقداح/ابن قتیبة ) 

  ٢/١٣٥/الحاشیة/؛الكازروني٢/١٣٥/
  ٩٠،٣/المائدة/القرآن الكریم  (٥)



 

 ١٢٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



اح، ودفن المیت، والشك في صحة النسب، بالقداح لأمور تهمهم، فقد كانو یجیلون القداح للنك
،وان  فهناك قداح فیه ملصق، وصریح، لبیان النسب، فأن خرج صریح ألحقوه بنسبهم ولو كان دعیاً
، كما انه یذكر ان القداح سبعة، مكتوب على اولها االله  خرج ملصق  نفوه عنه ولو كان صریحاً

نعم، والخامس منكم، والسادس من غیركم، عزل وجل، وعلى الثاني لكم، والثالث علیكم، والرابع 
، وللحضر والسفر سهمان، فكانوا إذا ارادوا الخروج إلى وجه ضربوا القداح فأن )١(والسابع الوعد

ذا خرج القدح الناهي امسك عن  خرج القدح الامر نفذ الرجل لوجهه راجیاً للسلامة والصنع، وإ
  : شاعر بقولهالخروج خائفاً النكبة والجائمة، وقد بین هذا ال
  هم المجیرون والمغبوط جارهم 

  

   )٢(في الجاهلیة إذ یستأمر الزلم  
  
  

  

فهم لا یقدمون على امر حتى یضربوا القداح ویستشیرونها، ثم یلتزمون بما تخرج به القداح وتامرهم 
وا بعمله، ومنها أنهم إذا ارداوا ختان غلاماً استقسموا هبل وضربوا القداح فحیث ما خرج به عمل

، ولهم امناء على القداح لا یثقون بغیرهم، وان استقسام العرب قبل الإسلام كان یكون عند )٣(به
،  )٤(انصابهم في بیوت اصنامهم، وكانوا یظنون انها هي التي تخرج لهم في القدح ما یمتثلونه
ول بن وكانت القداح السبع عند هبل وفي كل منها كتاب، وتولى القداح غاضرة بن حبشیة بن سل

  . )٥(كعب بن عمرو الخزاعي
وبالرغم من هذا لكن لیس جمیع العرب ملتزمون بما تأمر به الاستقسام بالقداح، وخاصة إذا 
خرجت بما تخالف رغباتهم، فهذا امرىء القسم بن حجر الكندي، لما خرج لقتال بني اسد للأخذ 

خارة ضد ما یرید هو ضرب بثأر ابیه منهم مر بذي الخلصة فوقف یستخیره، ولما كانت الاست
  : الصنم بالاقداح وقال

  مثلي وكان شیخك المقبورا     لو كنت یا ذا الخلص الموتورا 
  

  

                                         
  ١/٤٠٢/صبح الأعشى/؛القلقشندي٣٣٢ص/المحبر /ابن حبیب ) ١(

  ٤٠-٣٩ص/المصدر السابق /؛ابن قتیبة٣٣٢ص/ن.م/ابن حبیب  (٢)
  ١١٤ص/مظاهر التنشئة الأجتماعیة عند العرب قبل الأسلام/شاكر مجید كاظم ) ٣(

  ٢/٢٤٠/التاریخ/؛الطبري٤١ص/المصدرالسابق/ابن قتیبة  (٤)
  ٢/٢٤٠/ن.م/؛الطبري١/١٩٣/أخبارمكة/الأزرقي ) ٥(



 

 ١٢٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  لم تنه عن قتل العداة زورا 
، كما كان العرب قبل الإسلام یضربون القداح أیضاً للمیسر، وهو نوع )١(ثم خرج فظفر ببني اسد

  . )٢(من المقامرة عند العرب قبل الإسلام

                                         
؛مهدي عریبي ١/٥١٧/الكامل/؛ابن الأثیر٩/١١١/الأغاني/؛ابوالفرج الأصفهاني٤٧ص/الأصنام/ابن الكلبي )١(

/ اشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائه/طي؛ احمد الشنقی١٢٣ص/اسد ودورهم في التاریخ العربي بنو/الدخیلي
  ١٣- ١٢ص

وكان عرب قبل ،هونوع من أنواع القمارفي الجاهلیة حدعشرقدحاً :والمیسر ،٤٣ص/میسر والقداح ال/ابن قتیبة ) ٢(
ویتقامرواعلیها،وجدب الزمان شدةالبرد الأسلام یتقامرون بهاأیام الشتاءعند فمن فازت أقداحه ،فیجعلواجزوراً أو إبلاً

ومن وكانوایجعلون لحومها لذوي الحاجةمنهم والفقراء،خذ نصیبه ومن خاب منهم یغرم قدرثمن الجزءمن اللحمأ
  :حتىقال الشعرفیهم.أضرهم الزمان

  المطعموا الضیف اذاما شتوا                      والجاعلوا القوت على الیاسر          
   ٤٤-٤٣ص/ن.م/ابن قتیبة

  



 

 ١٢٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  لثالثاالمبحث 
  *معارف العرب قبل الإسلام

  
میة-١ ُ   :العرب قبل الإسلام أ

 نكتب ولا أُمة أُمیة لا انا"انه قال)( لقد جاء في صحیح مسلم حدیث عن رسول االله    
الشائع بین كثیر من الناس أن العرب قبل الإسلام كانوا في "ویقول الدكتور جواد علي  )١("نحسب

 رأیهم هذا على وأستدلوا،كانت قلیلة بینهم وأن الكتابة،ولایكتبون،لایقرأون ،وضلالة جهالة عمیاء
 وأستدلواعلى )أمیین لایكتبون( وبماجاء من انهم كانوا قوماً ،أیامهم على)الجاهلیة( بأطلاقهم لفظة

ة الا أنني أرى ان الجاهلی،)٢("انا أُمة أُمیة لانكتب ولانحسب،ذلك بحدیث ذكرأن رسول االله قاله هو
علیهم  وانما المراد من اطلاق لفظة الجاهلیة ،المقصودة هذه لاتعني عدم معرفتهم القراءة والكتابة

وانما الأمیون من  ،والقراءة والأمیة لیس الجهل بالكتابة ،)٣(والغرور هي من السفه والحمق والغلظة
اوأن المستشرق كم،)٤(أهل الكتاب كما كان عند ،لاكتاب لهم ولیس لدیهم شيء من آثارالنبوة

انني أعتقد انه لم "أن العرب كانت تكتب وتقید كتاباتها التاریخیة بقوله  یناقض نفسه یثبت لنا،جب
                                         

بأ * ن معارف العرب قبل الإسلام لم تقم على معرفة دقیقة وعلمیة لها أصول وقواعد، وأنما كانت لابد أن ننوه أولاً
وثیقاً بحیاتهم البدویة فلم یكونوا یهتموا ذاك ألأهتمام بالقراءة والكتابة ،كما انهم  معارفهم في الجاهلیة تتصل اتصالاً

ومن ذلك الشعر والبیان والفلك ومطالع النجوم فقد كسبوا بالخبرة والمران ألألمام بعلوم أضطرتهم الیها بیئتهم، 
برعوا بالنوء وهو جزء من علم الفلك،  كما عرفوا أیضاً شیئاً من الطب وذلك لأن ألأنسان  بحاجة الى الطب 
وأقتصر طبهم على مداواة ما كان  ینزل بهم  من أمراض وعلل، كما تفوقوا في معرفة آثار ألأقدام وساعدتهم 

ة بلادهم الرملیة الصحراویة، كما ولعوا بالمحافظةعلىألأنساب والأحساب، كماكانت عندهم خبرة على ذلك طبیع
بالنجوم والتفكرمما قادهم الى الكهانة والعرافة وصاروا یستطلعون بها الطالع،فهذاماكان عند عرب البادیة قبل 

ولمزید من . اتصالهم بالأمم الأخرىالإسلام، أما أهل الحضر من أهل المدن فكانت لهم علومهم المتقدمةبسبب 
مذكرات في تاریخ /؛ أبراهیم جمعة٩٤ص/تاریخ مختصر الدول/ابن العبري: المعلومات حول هذا الموضوع أنظر

وحول علوم ومعارف ١٦ص/تاریخ العرب/؛أبراهیم نمیر سیف الدین٤٥-٤٤ص/العرب الجاهلي وصدر الإسلام
ص  /موجز تاریخ العرب والإسلام/؛حسین قاسم العزیز٢٤١- ٢/٢٣٨/الملل والنحل /الشهرستاني: العرب أنظر

  فما بعدها      ١٠٥
  ٣/١٢٤/الصحیح/مسلم ) ١(

  ٨/٩١/المفصل/جوادعلي  (٢)
  ٨/٩١/ن.م/؛جواد علي٢٧ص/فجرالإسلام/احمد امین ) ٣(

الجاهلي  الشعر/؛أبراهیم عبد الرحمن محمد٨٤ص/لطائف المعارف/ي؛ابن رجب الحنبل٣/١٤/التفسیر/الطبري (٤)
  ٩٨- ٨/٩٤/المصدرالسابق/؛ جوادعلي٢٢ص/قضایاه الفنیة والموضوعیة



 

 ١٢٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



ویزعم -الآن على وجود أي آداب نثریة مدونة بین العرب الذین سكنوا جزیرة العرب حتى یقم برهان
المقیدات التاریخیة هناك وأنه وجدت بالفعل بعض ،أنه ربماوجدت كتب مدونةفي الحیرة-من ناحیة

كنت أستخرج أخبارالعرب وأنساب آل "فقد قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي،)١("فیه فهذا لامراء
 كما ،)٢("ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى وتاریخ سنیهم من بیع الحیرة آل نصربن ربیعة
به  یوان فیه أشعارالفحول ومامدحفقد كان عند النعمان بن المنذر ملك الحیرة د ،دونوا الشعرایضاً 

حماد  فقدتعلم ،كماكان هناك من تعلم الكتابة ،)٣(وصارذلك الى بني مروان فیما بعد ،هو وأهل بیته
 فخرج من أكتب الناس وصاركاتب النعمان،الكتابةفي داره بعدمقتل أبیه،حماد بن زید بن أیوب

وصار من أكتب الناس  ،فارسي وتعلم عدي بن زید العبادي في كُتاب عربي ثم كُتاب ،ألأكبر
وقد تعلم  ،ثم كتب لكسرى بعده ابنه یزید ،بالعربیة والفارسیة وكتب بالعربیة في دیوان كسرى

كماكان هناك  ،المرقش الأكبرهو وأخوه حرملة الكتابة من نصراني بالحیرة وكان یكتب شعره
  .)٤(الكثیرمن الشعراءمن یقرأ أویكتب الشعر

 جزیرة وقد دلت النقوش التي عثرعلیهافي أجزاء ،ربیة في شبه جزیرةالعربوقد وجدت كتابات ع   
عمود مأرب  وعلى،غمدان قصر كتب العرب على فقد،)٥(العرب للقراءة والكتابة العرب على معرفة

حیث كانوا یجعلون    وایضاً قد بین لنا طریقة الكتابة ،الأبلق الفرد وعلى،ركن المشقر مأرب وعلى
وربما  ،الناتىء كان الكتاب هو في البنیان فربما مركبة وخلقة،نقشاً في الحجارةو  ،حفراً في الصخور

ُرتجى أوموعظة ،عظیم لأمر جسیم أوعهداً  لأمر اذا كان تاریخاً  ،كان الكتاب هو الحفر  ی
  :كما ان على باب الندوة كان مكتوباً  ،)٦(أوأحیاء شرف یریدون تخلید ذكره،نفعها

                                         
  ٢٩٤ص/دراسات في حضارةالإسلام/هاملتون جب ) ١(
  ٤١٥ص/المرأةفي الشعرالجاهلي/احمدالحوفي ؛٢/٣٧/التاریخ/الطبري ) ٢(
  ١٠ص/طبقات الشعراء/ابن سلام ) ٣(
المصدر /؛ احمد الحوفي١٤١-٨/١٤٠/المفصل/د علي؛ جوا٢٢٩-٢٢٨، ١/٢١١/الشعروالشعراء/ابن قتیبة ) ٤(

،وحماد بن زید بن أیوب من بني زید مناة بن تمیم وهو جد عدي بن زید العبادي الذي ٤١٥-٤١٤ص/السابق
هوعمرو بن سعد بن مالك بن ضبیعةبن قیس بن :، والمرقش الأكبر١/٢٢٥/ن.م/ابن قتیبة.مرت ترجمته سابقاً 

  ١/٢١٠/ن.م/ابن قتیبة. قش في ظهرالأدیم قلمر "ثعلبة وسمي بالمرقش لقوله 
؛ محمد ٣٦-١ص/نقوش خربة براقش/وللمؤلف نفسه ،٣٢- ٢ص/نقوش خربة معین/نامي خلیل یحیى:أنظر ) ٥(

في تاریخ الیمن نقوش /ریانيالا؛مطهرعلي ٣٦-٢/٢٥ق/٢،ج٢٤- ١/١ق/١ج/آثارمعین في جوف الیمن/توفیق
/ ؛ هاشم یحیى الملاح ٢٩-١٤ص/العرب ضرات في تاریخمحا/؛ منذر البكر٥٠٥-٤١ص/مسندیة وتعلیقات

  ٦٠- ٥٩ص/الوسیط في تاریخ العرب قبل الإسلام
)٦  /الهمداني.بالیمن، وهومسكن سیف بن ذي یزن الحمیري في صنعاء:، قصرغمدان١/٦٩/الحیوان/الجاحظ ) 

هاوبین صنعاء سبع وهي قریةفي الیمن بین:، مأرب١٣٦ص/المسالك والممالك/؛ابن خرداذبة٢٨-٨/١٥/الأكلیل



 

 ١٣٠

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  

  ساطیرالهي قصیاً عن المجد الأ
  وأكلها اللحم بحثاً لا خلیط له

  

  ورشوة مثل ما ترشى السفاسیر  
  )١(وقولها رحلت عیر أتت عیرُ 

  

                        
یكتبون  ما ویرددون قراءة فكان غلمانهم یتعلمونها، والقراءة فیهم أشتهرأهل الیمن بشیوع الكتابة كما

  :لبید بقوله وقد أشارالى ذلك الشاعر، ویقرأون
  فنعاف صارة فالقنان كأنها
  متعود لحن یعیـد بكفـه

  

  زبر یرجعها ولید یمـان  
  )٢(قلماًعلى عُسب ذبلن وبان

  

  

حذقت ،)٣()مدراش(وكان في یثرب مكاناً یتعلم فیه الناس القراءة والكتابة یعرف بأسم كماأن ثقیفاً
سلام وهناك سبعة عشر نفراً فقد قام الإ ،كما كانت في مكة الكتابة ایضاً  ،)٤(الكتابة وبرزت بها

كما كان هناك معلمون یشرفون على الكتاتیب التي كانوا یتعلمون بها ،)٥(یعرف القراءة والكتابة
الصبیان الكتابة والشعر وأیام العرب في مكة وثقیف أمثال أبي سفیان بن حرب بن عبد شمس وأبي 

بن معتب من ثقیف  بن سلمةوغیلان ،في قریش،وعمروبن زرارة،قُبیس بن عبد مناف بن زهرة
 وخیر مثال على،بالسریانیة كماكان هناك من یقرأ ویكتب لیس بالعربیة وحسب وأنماحتى.)٦(وغیرهم

مع نفرمن أهل مكة وكان یقرأ  ذلك ورقة بن نوفل بن عبدشمس الذي ذكرنا انه كان یدین بالنصرانیة
بذلك الحدیث الشریف  ا أخبرناكم،االله أن یكتب بالسریانیة ویكتب ماشاء كتاب الأنجیل وهو

  .)٧(سابقاً 

                                                                                                                        
وهومن أعمال :،ركن المشقر١٣٨ص/ن.م/ابن خرداذبة.سكك وفیهاقصرسلیمان وبلقیس، والسد وهوسد العرم

وهوفي تیماء من أعراض المدینة :،حصن الأبلق الفرد٨٥ص/تقویم البلدان/أبي الفدا.البحرین نحومدینة هجر
  ١٢٨ص/المسالك والممالك/خرداذبةابن .وكان ملكه السموأل بن عادیا الیهودي الموصوف بالوفاء

 وهو جمع  سفسیر:، والسفاسیر٥٨ص/طبقات الشعراء/ابن سلام  ؛ ٣٧ص/شعرابن الزبعرى/ابن الزبعرى  (١)
  ٨٢ص/ادب الكاتب/ابن قتیبة. السمسار الذي یسعى بین البائع والمشتري

في  لعسب والبان كانوا یكتبون بها،وا٨/١٣٨/المفصل/؛جوادعلي١٣٨ص/شرح دیوان لبید/بن ربیعة العامري لبید ) ٢(
  ١٣٨ص/ن.م/لبید.الیمن، والعسب جرید النخل الرطب

  ٨/١٤٢/ن.م/جوادعلي  (٣)
  ٨/١٣٨/المصدرالسابق/جوادعلي ) ٤(

  ٤/١٥٧/العقدالفرید/ربه ابن عبد  (٥)
  ٢٩٥ص/التدوینقبل  السنة/محمدعجاج الخطیب ؛٤٧٥ص/المحبر/ابن حبیب ) ٦(
  ١/٩٧/الصحیح/لممس :الحدیث في أنظر ) ٧(



 

 ١٣١

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



طلب من الشفاء بنت )(فقد ذكرأن رسول االله،كما كن بعض النساء یجدن القراءة والكتابة   
قیة النملة وكانت الشفاء) حفصة(ان تعلم،عبداالله وكذلك أم كلثوم بنت عقبة ،كاتبة في الجاهلیة ،رُ
  .)١(ولاتكتب تقرأ،في حین كانت أم سلمة،بنت المقداد وكریمة

ومن خلال ماقدم تبین أن العرب قبل الإسلام كانوا على معرفة بالقراءة والكتابة لاأُمیین بها    
وانما أُمیتهم المذكورة في الحدیث النبوي هو أمیة الدین والرسالة  ،كما أُتهموا به،بمعرفتها جهلاً 

الأ انها لم تكن .)٢(ل ألأخرىخصوصاً عندما نعرف أنهم كانوا أصحاب تجارات ومعاملات مع الدو 
من العرب من لایعرف القراءة   شائعة بین أفرادالمجتمع العربي قاطبة بل كان هنالك الكثیر

  . والكتابة
  

  :الكھانة - ٢ 
ففي ،لقد ورد في الصحیحین أحادیث نبویة شریفة أشارت الىالكهانة عندالعرب قبل الإسلام

فجاء یوماً بشيء فأكل منه أبوبكر "انهاقالت) رض(عن غلام كان لأبي بكر)رض( حدیث عائشة
فقال له الغلام تدري ماهذا فقال ابوبكر وماهو قال كنت تكهنت لأنسان في الجاهلیة وما أحسن 

قلت یارسول االله أموراً كنا نأتي "وجاء في حدیث الحكم السلمي قال،)٣(..."الكهانةالا اني خدعته
فالحدیث یؤكد أن الكهانة كانت موجودةعندالعرب قبل الإسلام ،)٤(..."الكهان قال فلاتأتوا الكهان

وغیرها من ) فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولامجنون فذكر( كماقد ذكرها القرآن الكریم بقوله تعالى
  . )٦(فكانت الكهانة قبل الإسلام فاشیة خصوصاً في العرب لأنقطاع النبوة فیهم ،)٥(الآیات

مع الأستناد الى والكهانة هي الأدعاء بعلم     الغیب وأعطاءالأخباربماسیقع في الأرض مستقبلاً
والكاهن  ،الكاهن والأصل فیه استراق الشیاطین والجن للسمع من كلام الملائكة فیلقیه الى،سبب

والكهنةقوم لهم أذهان حادة ،والعرب تسمي كل من أذن بشيءقبل وقوعه كاهناً ،هومن یقضي بالغیب
فألفتهم  الشیاطین لما بینهم من التناسب في هذه الأمور  ،یة و نفوس شریرة و طباع نار 

                                         
  ٤٥٨ص/فتوح البلدان وأحكامها/البلاذري  (١)

- ١٤ص /محاضرات في تاریخ العرب/منذرالبكر:أنظر والكتابة من المعلومات حول معرفة العرب للقراءة لمزید ) ٢(
  ٧١-٥٩ص/الوسیط في تاریخ العرب/هاشم یحیى الملاح ؛٢٩

  ٤/٢٣٦/الصحیح/البخاري  (٣)
  ٧/٣٥/المصدر السابق/مسلم ) ٤(

  ٤٢/، الحاقة٢٩/الطور/القرآن الكریم  (٥)
  ١٠/١٨٣/فتح البارئ/ابن حجر ) ٦(



 

 ٣٢

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



 ومن أشهرمن عرف من الكهان العرب.)١(ومساعدتهم بكل ماتصل مقدرتهم الیه حسب زعمهم
وكاهن ثقیف خطر  ،وكاهن جنب ،)٢(وكان سطیح كاهن الكهان ،وشق الیشكري ،سطیح الذئبي

وغیرهم من كهان ،و سواد بن قارب الدوسي،حارثوسلمة بن المغفل كاهن بني ال،والكاهن الخزاعي
وزبراء ،وفاطمةالنجاریة،كما كان هناك من النساء الكاهنات ایضاً أمثال الغیطلة،)٣(العرب
  وكان الشیطان الذي یجلب .)٤(وغیرهن،وعفیراء،وطریفة الخیر،الكاهنة والشعثاء،الكاهنة

  حسب ،)٥(الیه الكاهن لمعرفةالأخباركان یرجع ، فأوالتابع )الرئي(الكاهن یسمى الأخبار الى
  .زعمهم

                                         
)١ مروج /المسعودي:حول علاقة الكهانة والشیاطین بها انظر ،ولمزید من المعلومات١٠/١٨٣/ن.م/ابن حجر ) 

/ یري؛ النو ١٤/١٨٤/شرح مسلم/؛ النووي٥/١٧/الفصل في الملل والأهواء والنحل/؛ ابن حزم٢/١٨١/الذهب
 ٦/٧٥٦/المفصل / ؛جواد علي٢١/٢٧٥/عمدةالقارئ /؛العیني ١٠٠/المقدمة /؛ ابن خلدون٣/١٢٨/نهایةالأرب

؛  ٣/١٩/التفسیر /الطبري : انظر. وغیرها) الطاغوت(،كماأن هناك مرادفات لكلمة الكاهن عندالعرب مثل 
ناك فرق بینهما، فالكهانة هي ، الا أن ه)العراف(، كما كان یطلق على الكاهن٧٥٧-٦/٧٥٦/ن.م/جوادعلي 

التنبؤ بالأخبار المستقبلیة، اماالعرافة فهي التنبؤ بأحبار الماضي،كما أن المسعودي یجعل العراف في رتبة دون 
الكاهن، ومن عرافي العرب قبل الإسلام، ألأبلق الأزدي، والأجلح الدهري، وعروة بن زید الأزدي، وریاح بن 

؛ جرجي ٣٩٩- ١/٣٩٨/صبح الأعشى/ ؛ القلقشندي٢/١٨٢/ن.م/المسعودي: انظرعنهم. عجلةعراف الیمامة
؛ عمر رضا ٤٠٦ص/الجاهلي المرأة في الشعر/؛ احمد الحوفي٣/١٩/تاریخ التمدن الإسلامي/ زیدان
   ١٥- ١٤ص/مجموعة أبحاث في الحضارة العربیة/؛ احمد شوكت الشطي١٧/ ١/العالم الإسلامي /كحالة

  ٩٣ص/أخبارالزمان/المسعودي  (٢)
)٣ زكي   ؛ احمد٢٤٣- ١/٢٣٩/الروض الانف/ ؛ السهیلي٢٤٣-١/٢٣٩/السیرة النبویة /ابن هشام :انظرعنهم ) 

   ٣٣٦- ١/٣١٧/جمهرة خطب العرب/ صفوت
( ٤       -١/١٦٠/الأمالي/؛اسماعیل بن القاسم القالي١/٢٣٩/ن.م/السهیلي ؛١/٢٣٨/ن.م/ابن هشام:عنهن انظر (

  ٣٥٢-١/٣٣٩/ن.م/احمد زكي صفوت؛ ١٦١
  ٦/٧٥٧/المفصل/؛ جوادعلي١/٣٠٧/البیان والتبیین/الجاحظ ؛٢/٢٤٢/التاریخ/الطبري ) ٥(



 

 ١٣٣

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



أخذ الأخبارمن قبل التابع وألقائه على  یخبرنا الحدیث الشریف في الصحیحین عن طریقة كما

ناس عن الكهان فقال لیس بشيء فقالوا ) (سأل رسول االله) "رض(فقد قالت عائشة  ،الكاهن

تلك الكلمةمن الحق یخطفها  )( فقال رسول االلهفیكون حقاً  بشيءٍ  أحیاناً  یارسول االله انهم یحدثونا

یستخبر ) "( وفي حدیث آخرقال .)١("من الجني فیقرها في أذن ولیه فیخلطون معها مائة كذبة 

بعض أهل السماوات بعضاً حتى یبلغ الخبرهذه السماء الدنیا فتخطف الجن السمع فیقذفون الى 

كانت  فقد.)٢("الحق ولكنهم یقرفون فیه ویزیدونأولیاؤهم ویرمون به فما جاؤا به على وجهه فهو 

فمنها مایتلقونه من الجن فأن الجن كانوا ،وهذا منها ،الكهانةعلى أصناف عندعرب قبل الإسلام

بحیث یسمع الكلام فیلقیه الى  أن یدنوا الأعلى فیركب بعضهم بعضاً الى جهةالسماء یصعدون الى

فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرمت ،الكاهن فیزید فیه أن یتلقاه من یلقیه في أذن الذي یلیه الى

وقد ،)٣(جداً  الكهان قبل الإسلام كثیرة وكانت اصابة،السماءمن الشیاطین وأُرسلت علیهم الشهب

 )٤() وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیداً و شهباً (ذكرالقرآن الكریم ذلك بقوله تعالى 

العرب ولكنه اذا  ف بالنجوم قد كان قدیماً وقد كان في الجاهلیةعندوبهذا الخصوص یقال أن القذ

وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیداً "وفي قول االله سبحانه  ،الإسلام غُلظ وشدد ماجاء

  فلما ،أنه قد كان منه شيء دلیل على ،ولم یقل حرست،"وشهباً 

                                         
  ٧/٢٨/الصحیح/البخاري  (١)

  ٧/٣٧/الصحیح/مسلم ) ٢(

  ١٠/١٨٣/فتح البارئ/ابن حجر  (٣)

  ٨/الجن/القرآن الكریم ) ٤(



 

 ١٣٤

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



ع ُ فقد كان یرى العرب  ،)١(ك لینحسم  أمر الشیاطینوذل ،ملئت حرساً شدیداً وشهبا ً  )(ث النبيـب

  .)٢(قبل  الإسلام  في تساقط النجوم والنیازك أهمیة كبیرة في التكهن

كما أشار لنا البخاري في حدیثه  الى  أن كهان الجاهلیة  قبل الإسلام  كانوا یحكمون بین     
ولم یقبل بهاولي المرأة ،تهفي أمرالجنین في بطن أمه ودی )(فعندماحكم الرسول،المتخاصمین

فقدكان الكهان یحكمون بین المتخاصمین كما .)٣("انه من أخوان الكهان) "( قال النبي ،الغارمة
فقدكان للكهان منزلة كبیرة في حیاة العرب ،فالىجانب اخبارهم بالمغیبات،كانوا یقومون بأعمال أخرى

فلم یكن  )٤(من الذین یخضع لرأیه سید القبیلةفهویعتبرمن النخبة البارزة في القبیلة و ،قبل الإسلام
بمعنى المخبرعن المغیبات فقط بل كان حاكماً یحكم بین الناس فیما یقع بینهم من  ،الكاهن كاهناً 

یقصدهم المتخاصمون ،وقد كان أكثرحكام العرب كهاناً ،فالكاهن حاكم یفصل في الخصومات،خلاف
مطالب بأن  كماكان الكاهن غیر،)٥(صحةالحكممن مواضع بعیدةلماعرفوابه من أصالةالرأي و 

                                         
ولم یعد للكهانة   بمجيء الإسلامالكهانة قد أنقطعت  ، ویؤكد البعض على ان١/٢٣٥/الروض الانف/السهیلي ) ١(

ولمزیدمن المعلومات حول هذاالرأي .في الإسلام وذلك لمنع الشیاطین الأستراق للسمع من السماء والكاهن ذكر
نهایة /؛النویري ٢/٨١/المستطرف/؛ الأبشیهي٥/١٧/الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم:أنظر
أعادة الكهانة وعدم  أن ابن خلدون ینفرد برأي وهو الا .١٠/١٨٥/فتح البارئ/؛ابن حجر٣/١٢٨/الأرب

 أنقطعت منذ زمن النبوة قد زعم بعض الناس ان هذه الكهانة وقد"فیقول النبوة كما یقول الأخرون، أنقطاعها بعد
وقع في  كما وأن ذلك كان لمنعهم من خبرالسماء، وقع من شأن رجم الشیاطین بالشهب بین یدي البعثة بما

یتعرفون أخبارالسماءمن الشیاطین فبطلت الكهانةمن یومئذ ولایقوم من ذلك دلیل لأن علوم  والكهان انما القرآن،
كما الكهان كماتكون من نفوسهم ایضا فالآیة انما قررناه  وایضا ◌ً منع الشیاطین من نوع واحد من  دلت على ◌ً

فأنماكان ذلك بین یدي النبوة ایضاو  یتعلق  بخبرالبعثة ولم یمنعوا مما سوى ذلك، أخبار السماء وهو ما  فقط، ◌ً
عادت بعد ذلك الى ما كانت علیه وهذا هوالظاهرلأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن النبؤة كما تخمد  ولعلها

ابن ...".الكواكب والسرج عند وجود الشمس لأن النبؤة هي النور الأعظم الذي یخفى معه كل نور
أي ابن خلدون، هوالأقرب الى الصحة، فما وجود المشعوذین والعرافین ، ویبدولي أن ر ١٠١ص/المقدمة/خلدون

  .وقارئي الفنجان الى یومناهذا،الا انه نوع من انواع الكهانة في الإسلام
  ١٥٩ص/الفكرالدیني القدیم/تقي الدباغ   (٢)

  ٧/٢٧/الصحیح/البخاري ) ٣(
  ٤٠ص/مذكرات في تاریخ العرب الجاهلي/أبراهیم جمعة  (٤)

  ٦/٧٦٤/المفصل/وادعليج ) ٥(



 

 ١٣٥

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



هو  ،ومن أشهرالخصومات والمنازعات التي حكم بهاكاهن،)١(عندهم مقدسة یبررأحكامه لأنهاغیبیة
فذهبا الى  ،حول رئاسةوأدارة شؤون مكة،وابن أخیه أمیة بن عبدشمس،تنازع هاشم بن عبدمناف

وربما ،طبیبهم كماكان الكاهن ایضاً ،)٢(لهاشملیقضي بینهما فحكم ،عمرو بن الحمق الخزاعي،الكاهن
علیهم یومئذ،الربوبیة مستوى الى  أرتقى انهم وسطاء أو شفعاء  فهم ینظرون لهم على ،ولیس غریباً

فعلت  مثلما ،كما  كان الناس یستشیرونهم في الأمور الحربیة ،)٣(لهم بین ألاله ألأعلى وبین الناس
أستشاروا كاهنهم الحارثي في  عندما،یم في یوم الكلاب الثانيمع تم في حربها قبائل مذحج الیمنیة

  كما أشترك بعض الكهان  ،)٤(حرب تمیم فأشار علیهم  بالكف
وقد ،الفرسان وكان بعضهم من مشاهیر ،في الحروب فكانوا یشجعون قومهم ویحثونهم على القتال

  .)٥(بن جذیمة العبسي وزهیر،جمعوا بین الكهانة وقیادة الجیوش مثل زهیربن جناب الكلبي
فهوالذي  ،نعلم مدىأهمیة الكهانة والكاهن في حیاة العرب قبل الإسلام ،ومن خلال هذا الكلام

غیبة عنهم  وینصحهم بالأفعال المستقبلیة كما انه یكون عنده دواء بعض  ،یخبرهم  بالأخبار المُ
ول والأصدق كونه لایسأل كما انه الحاكم الأ،الروحیة كونه طبیباً  وخاصة الأمراض المستعصیة
عد قائد القبیلة ورئیسها أحیاناً في الحروب كما،مقدسة عن أحكامه بوصفها ُ هذا الى جانب  ،انه ی

مهنته الرئیسیة في المعابد حیث الاشراف على المراسم والشعائر الدینیة، كما یعتبر المرشد والموجه 
هي أهم ،العرب الكاهن عند التي یقوم بهاالعموم فهذه الأعمال  وعلىالروحي الأكبر في المجتمع، 

العربي قبل الإسلام ومن أهمیتها تتأتى أهمیة الكاهن عند عرب قبل  عند مقومات ودعائم الحیاة
  .الإسلام

                                         
  ٢١٩ص/الدینیة في القیم الأجتماعیة أثرالعقائد/عبداللطیف جیاووك مصطفى ) ١(

  ٢١- ١٨ص/وبني هاشم بین أمیة النزاع والتخاصم فیما/المقریزي  (٢)
  ١/٢٨٤ق/كتاب أیام العرب قبل الإسلام/ابي عبیدة ) ٣(

: الثاني ویوم الكلاب ،١٢٥ص/ام العرب في الجاهلیةأی/محمد احمد جاد المولى ؛١/٦٢٢/الكامل/ابن الأثیر  (٤)
حرب وقعت في منطقة الكلاب، وهو عین ماء  بین البصرة والكوفة، وهذا الیوم وقع  بین تمیم ومذحج وكان 

  ١/٦٢٢/ن.م/ابن الأثیر. لتمیم على مذحج
  ٦/٧٦٣/المفصل/جوادعلي ؛١٢٤ص/التاریخ الإسلامي العام/علي أبراهیم حسن ) ٥(



 

 ١٣٦

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



  :القیافة -٣
ویعرفها ویعرف شبه الرجل بأخیه  والقائف الذي یتتبع الأثار ،لغة تعني الأتباع أواتباع الأثر

وهي معرفة  الأنساب والأشخاص من  ،دى معارف العرب قبل الإسلاموالقیافة اح ،)١(والنسب
ولیس موجوداً في  ،فطن العرب به دون سائرالأمم وكان هذاالعلم أوالمعرفة قد ،تقاطیع الجسم وهیئته

في بعض الأمم فأن ذلك  وجد واذا،الفطن والمتدرب الطنن للخاص منها هو وانما،العرب أبناء سائر
وقد أشار مسلم في صحیحه الى معرفة العرب بالقیافة ففي حدیث  ،)٢(موروث عن العرب

ذات یوم مسروراً فقال یاعائشة ألم تري أن ) (دخل عليَ رسول االله"انها قالت )رض(عائشة
المدلجي دخل عليَ فرأى  فقال غطیا رؤوسهما وبدت أقدامهما قطیفة قد وزیداً وعلیهما أسامة مجزراً
فقدكان من أختص یهذا الفن من المعرفة من العرب هم بنو .)٣("ضان هذه الأقدام بعضهامن بع

مخصوصین بهذا  الا ان بني مدلج كانوا،)٤(وأحیاءمضربن نزار،مدلج من ولدمرةبن عبدمناةبن كنانة
  .)٥(والعرب تعترف لهم بذلك وتسلم،وحذق مشهور،الشأن ولهم اصابة ظاهرة

الأثر فهي التي تقوم  قیافة فأما ،البشر ثر وقیافةالأ قسمین قیافة عندالعرب كانت على والقیافة   
وذلك لأن أرضهم ذات رمل فأذا هرب منهم  ،على تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في المقابلة
كماانهم یعرفون قدم الشاب من الشیخ والمرأة ،هارب أودخل علیهم سارق تتبعوا آثارأقدامه فیظفروا به

أن رجلین من القافة اختلفا في أمربعیر  حتى،والغریب من المستوطنمن الرجل والبكرمن الثیب 
وقصدا یتبعان الأثرحتى ،وقال الأخرهي ناقة ،هو جمل فقال أحدهما ،ومنى وهما بین مكة

دخلاشعب بني عامرفاذا بعیر واقف فقال أحدهما لصاحبه أهوذا قال نعم فوجداه خنثى فأصابا 
جنس  ومعرفة لقائفي العرب للأثر الحادة والفطنة معرفةفهذا ان دل علىشيءفهوال،◌ً ) ٦(جمیعا

 وهي الأستدلال بهیئات أعضاء،فهي التي ذكرها لنا الحدیث آنفا،أما قیافة البشر.صاحب الأثر
                                         

/ في اللغة  المنجد/؛ لوئیس معلوف٦/٢٢٨/تاج العروس/الزبیدي ؛٢٠٢-١١/٢٠١/لسان العرب/بن منظورا ) ١(
  ٦٦٢ص

  ٣/٣٢٤/الفرید العقد/ربه ابن عبد ؛٢/١٧٤/مروج الذهب/المسعودي  (٢)
  ٤/١٧٢/الصحیح/مسلم ) ٣(

؛ محمد ٢/٨٢/ستطرفالم/؛الأبشیهي١٨٣ص/جمهرة أنساب العرب/ابن حزم ؛٢/١٧٨/المصدرالسابق/المسعودي  (٤)
  ٣٢٤ص/أیام العرب في الجاهلیة/ابوالفضل أبراهیم وعلي البجاوي

  ٢/٨٩/البصائروالذخائر/ابي حیان التوحیدي ) ٥(
  ١١ص/ي الحضارة العربیةفمجموعة أبحاث /شوكت الشطي احمد ؛٢/٨٢/المصدر السابق/الأبشیهي  (٦)



 

 ١٣٧

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



 كما. )١(وأخلاقهما أحوالهما افي النسب والولادة وفي سائر بینهم والأتحاد المشاركة الشخصین على
فمنهم من كان یخط الرمل في الأرض ویقول فیوافق  ،رض والرملبالأ عرفوا العرب ایضاً الأثار

فقد قال رجل شردت الي ابل فجئت الىخراش فسألته ،وكان ممن عرف بهذا خراش ،قوله مایأتي بعد
ثم قال أتدري قیامها  ،عنها فأمر بنته أن تخط لي في الأرض فخطت ثم  قامت فضحك خراش 

د ابلك وتتزوجها  فأستحیت  ثم  خرجت فوجدت ابلي ثم قال قد علمت انك تج ،لأي شيء قلت لا 
 یدل على كما ،قبل الإسلام العرب عند النوع من المعرفة هذ وجود یدل على فهذا،)٢(تزوجتها

  .الرجال فحسب على ولم تكن مقتصرة ،لهذه المعارف  ممارسة النساءفي ذلك العصر
  

  :واءــالأن-٤
العرب قبل الإسلام وأشارالیها الصحیحان في أحادیث  ومن المعتقدات التي كانت سائدة عند   

وسمي نوءاً لأنه اذا سقط  ،فالناتئ هوالطالع ،عني النجم الطالعی والنوء لغة،موضوع الأنواء شریفة
كما قیل ان النوء هوالسقوط والمیلان وكانت العرب  ،فذلك الطالع هوالنوء ،الغارب ناء الطالع

) (فقد قال الرسول ،)٣(برد الى الساقط منها فتقول مطرنا بنوء كذاتضیف الأمطاروالریاح والحروال

 أربع في أمتي من  أمر الجاهلیة لا یتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والأستسقاء"

كماانه في حدیث آخرجعل الأستسقاءبالنوءأحدىخلال الجاهلیة فعن ابن ،)٤("بالنجوم والنیاحة 

ونسي الثالثة وقال سفیان ،ل من خلال الجاهلیةالطعن في الأنساب والنیاحةخلا"انه قال)رض(عباس

ان العرب قبل الإسلام قد عرفت الأنواء  فهذه الأحادیث تدلُ على،)٥("ویقولون انهاالأستسقاءبالأنواء

لهم ذلك من تطلعهم  وقد تأتى،ومعرفة بالنجوم والكواكب كانت لدیهم درایة فقد ،والنجوم والفلك

                                         
  ١٢ص/ة مجموعة أبحاث في الحضارة العربی/شوكت الشطي احمد ) ١(

  ٢/٨٢/المستطرف/الأبشیهي ؛٦/٣٠/الحیوان/الجاحظ  (٢)
؛ جواد علي ٩/١٣/المخصص/؛ ابن سیدة ١/١٩٠/جمهرة اللغة/ابن درید  ؛٨٨ص/ادب الكاتب/ابن قتیبة  ) ٣(

  ٨/٤٢٤/المفصل /
  ٣/٤٥/الصحیح/مسلم )٤(
  ٤/٢٣٨/الصحیح/البخاري ) ٥(



 

 ١٣٨

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



 فقد،)١(ب والنجوم وأهتمامهم  بها  وأحتیاجهم  لها في معرفة الأنواء والمواسم وفي أسفارهمللكواك

ان السلیك بن السلكة أحد صعالیك العرب "حیث قیل ،كان العرب یحددون مساكنهم بمواقع النجوم

خذ بین :أن یصف له منازل قومه فقال قیس،المشهورین سأل قیس بن مكشوح المرادي وشعرائها

 تبدو حتى أربعاً  فاذا أنقطعت الحیاة فسر الجنوب والصباثم سرحتى لاتدري این ظل الشجرةمهب 

 الجوزاء خذبین مطلع سهیل وید:فقال السلیك،قومي مراد على الطریق فانك ترد وقف بینها لك رملة

ث حی الى وقد وصل كل منهما ،مناة فثم منازل قومي سعدبن زید من أفق السماء لها العاقد الیسرى

صف له وبالنجم (اعتمادالعرب علىالنجوم في تنقلاتهم حیث قال تعالى  وأشارالقرآن الكریم الى ،)٢("وُ

هوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات (وقوله تعالى ،)٣( )وبالنجم هم یهتدون(

من خلال  ،النوع من المعرفة العرب بأنهم من أحفظ الأمم لهذا"نعت المرزوقي وقد،)٤()البروالبحر
الإسلام حیث أصبحت  مجيء بعد حتى الفلكیة بقیت هذه المعارف الجغرافیة وقد،)٥("جاربهمت

 یتتبعون مآثر الجغرافیة اذ أخذ مؤلفوها المؤلفات الإسلامیة التي قامت علیها القاعدة المتینة

ندیم حیث أورد ابن ال بعد العدید من المسلمین في الأنواء كتب فیما وقد ،)٦(أسلافهم في هذا الفن

  .)٧()الأنواء( أسمه في كتابه الفهرست أسماءمن ألف كل واحدمنهم كتاباً 

                                         
وحول  ٥ص/ الأنواء والحیاة الیومیة عند العرب/اهر شوكتظ ؛١٠٦ص/موجزتاریخ العرب/حسین قاسم العزیز ) ١(

/ ؛عبدالمحسن الحسیني ١٢٥-١٢٢ص/مفاتیح العلوم/الخوارزمي:العرب انظر وحول علم النجوم والفلك عند
  ١٨٢- ١٨١ص/دراسات في تاریخ العلوم/حكمت نجیب ؛٢٣-٢٢ص/تقویم العرب في الحاهلیة

  ٢/٤١١/معجم ماأستعجم/البكري  (٢)
  ١٦/النحل/ریمكالالقرآن  ) ٣(

  ٩٧/الأنعام/القرآن الكریم  (٤)
، الا ان هناك من الباحثین من یؤكدعلى ان العرب قد أستفادوا واخذوا من ٢/١٧٩/والأمكنة الأزمنة/المرزوقي ) ٥(

 ٨/المفصل /جوادعلي : انظر. علوم وتجارب الأمم السابقة، وقد تعلموا منهم مثل الكلدانیین والیهود واللاتین
  ١٦-١٥ص/مجموعة أبحاث في الحضارة العربیة/؛ احمد شوكت الشطي ٤٢٦/

/ ١/تاریخ الأدب الجغرافي /؛وكذلك كراتشوفسكي٢/٣٧٣/جبال تهامة وسكانها أسماء/عرام بن الأصبغ السلمي  (٦)
٤١  

  ٤٠٤-٣٩٩ص/الفهرست/ابن الندیم ) ٧(



 

 ١٣٩

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



لما كانوا في ضنك العیش وكلف من الحاجة فألحوا في تتبع ،وكان لحاجة العرب الى المطر   
 ونظراً لأهمیة المطرفي حیاة جزیرة،وترقبوا الأنواء فأكسبتهم خبرة في مراقبة الجو وتغیراته ،مواقعه
 وقدعلمتهم التجارب أن السحب البیضاء،الوان السحبو  الأنواء مظاهر بمراقبة اهتموا ،العرب

 كان العرب قبل الإسلام على فقد ،)١(تغیث الناس تكون هطلة وأن السحب السوداء لاتكون ممطرة
  :بقوله البرق والمطر ،فقد وصف عبید بن الأبرص ،وكیفیته أطلاع بأحوال سقوط المطر على

  
  في نشاصأرقت لضوء برق 

  لـواقح دلـح بالمـاء سُحم
  

  تلألأ فـي ممـلأة غصاص  
  )٢(تشج الناء من خلل الخصاص

  

  

  :كما ذكرالمطر النابغة الذبیاني بقوله
  

  تجري بها الأرواح من بین شمال
  

  

  )٣(المعصرات الدوامس وبین صباها
  
  

  
  

ولونها ،ا عن الأرضولهذا نجد للسحب أسماء كثیرة من حیث ترتیبها وأوصافها وقربها وبعده

شدة أهتمام العرب  ولكثرة الأسماء التي أطلقوها كلها فأنه یدل على ،وأحتمال وجود الغیث فیها

ویرجعون  یستسقون بالنوء كانوا فقد ،لنزول الغیث بالنسبة لاسیما،بالسحاب لما له من أثرفي حیاتهم

فقد توالت على قریش ،قحطوقد أستسقت العرب في أعوام الجدب وال،)٤(سبب سقوط المطر الیه

قد :وقالوا)( الرسول جد ، المطلب عبد ففزعوا الى ،حتى ذهب الزرع وقحُل الضرع سنون مجدبة

وقد كان ) (وحمل معه الرسول،فخرج عبدالمطلب،سقانااالله بك مرة بعدأخرى فأدعُ االله أن یسقینا
 انت عالم غیرمعلم مسؤول ،ربةاللهم ساد الحلة وكاشف الك:فقال عبدالمطلب ،صغیراً وأستسقى لهم

عبادك واماؤك بعذرات حرمك یشكون الیك سنیهم التي قحلت الضرع وأذهبت  وهؤلاء،مبخل غیر

                                         
  ؛١٦ص/لحضارة العربیةمجموعة أبحاث في ا/شوكت الشطي احمد ؛٤٢٥-٨/٤٢٤/المفصل/جوادعلي )١(

  ١/٨٨/م الإسلاميلالعا/ عمر رضا كحالة
السحب   بها المراد:المملأة. السحاب المرتفع بعضه فوق بعض:، النشاص٨٤ص/الدیوان/بن الأبرص عبید ) ٢(

: الدلح. الریاح التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب فاذا أجتمع بالسحاب صارمطراً :اللواقح. الممتلئة بالماء
  ٨٤ص/ن.م/عبید بن الأبرص.السحب الكثیرة الماء وهي

  .البیت في دیوان النابغة الذبیاني ،ولم أعثرعلى هذا٦/٣٠٦/الدرالمنثور/السیوطي ) ٣(
  ٨/٤٢٥/المصدر السابق/جوادعلي ) ٤(



 

 ١٤٠

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



بمائها وكظ الوادي  انفجرت السماء حتى راموا فلما ،مغدقاً  مریعاً  فأسمعن اللهم وأمطرن غیثاً  ،الزرع

  :وبذلك یقول بعض قریش،بثجه

  نـابشیبة الحمد أسقى االله بلدت
  الغمام به یستسقى مبارك الأمر

  

  

  وقد فقدنا الكرى وأجلوذ المطر
  

  )١(مافي الأنام له عِدل ولا خطـر
  

  

 جرداء مكثوا سنة شدیدة أصاب الناس أزمة"یورد لنا الهمداني روایة بان في الجاهلیة  كما
 وثبات الغلاء هاهزال و وذهاب الماشیة ،الریاح فیها وأنقطاع الأمطار لجمود الجمود سنة وسموها

واللزبة  والأزمة الحُطمة ویسمى مثل هذه السنة ،الأطعمة وتصرم المیاه في الأودیة والآبار وقلة
بیت االله  فأقبل الناس بالضجة والعواء والتضوع الى ،والرمد وكحل والقصر والشدة والحاجز المجاعة

الله عزوجل بالفرج لهم والسروات یدعون ا ض تهامةر وأ وأكناف الحجاز الحرام من أرض نجد
 ،النار وأضرموا فیها أذناب البقر اذا أستمطروا عمدوا الى،وكان العرب قبل الإسلام )٢("ویستسقون
ابن النار  یقول   شعالاوب ،في جبل وعر وتبعوها  یدعون االله عز وجل ویستسقونه وأصعدوها

نحوالمغرب  فعلوا ذلك توجهوا بها اذا كانوا:اما ابوحنیفة فیقول،للبرق كانوا بضرمونها تفاؤلاً : الكلبي
حسب  أسلوبهم في الأستسقاء فكان هذا،الى العین یعني عین السماء من بین الجهات قصداً 

  . )٣(زعمهم
على الحوادث الأرضیة    تأثیراً  ولقد كان بعض العرب یعتقد ان للظواهر الفلكیة والنور تأثیراً

انهم كانوا ) "(حیث قال رسوا االله،عن ذلك فلقدأخبرناصحیح مسلم في حدیث شریف ،روحیاً 
أن "الباحثین الخصوص یقول أحد وبهذا،)٤(..."لموت عظیم یخسفان الا یقولون ان الشمس والقمرلا

 فیها فقسم منهم كان یرى ،كمایسمونها هم في موقف العرب قبل الإسلام من هذه الأنواء هناك فرقاً 

یؤرخون  للحوادث فمثلاً  تقویماً  كان قسم منهم یجعلها افیم ،والبرد مصدراً للخصب والریاح والحر

 ،و هكذا..للجفاف الذي یحل بمدینتهم بطلوع نجم من النجوم أویؤرخون لموت ملك بسقوط نجم آخر
                                         

)١ تاریخ /؛ الدیاربكري٢/٢٩/الروض الأنف/؛ السهیلي٩٠-١/٨٩/الطبقات/ابن سعد ؛٢/١٣/التاریخ/الیعقوبي ) 
الیابس ، وأقحل : ، القحل٣٢٥ص/قصص الأنبیاء/؛ القطب الراوندي ١/٣٣٨/میس في أحوال أنفس نفیسالخ

  ١١/٥٥٢/لسان العرب/؛ ابن منظور٣/٤٦/العین/الفراهیدي .الضرع یبس
  ٣٣٣ص/العرب جزیرة صفة/الهمداني  (٢)

  ١٢٤-٢/١٢٣/والأمكنة الأزمنة/المرزوقي ) ٣(
  ٧/٣٧، ٣/٣١/الصحیح/مسلم  (٤)



 

 ١٤١

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



عن ذلك فلیس من المسبعد ان یكون قسم منهم مدركاً لحقیقة أثر الأجرام الفعلي أو العملي  فضلاً

تأثیراً  الكواكب في الحوادث الأرضیة بتأثیر عتقادالافأبطل الإسلام  أن جاء الى،الریاح على

لایكسفان لموت أحد ولا  ان الشمس والقمر) "(عتقاد بقولهالافقد أبطل الإسلام هذا  ،)١("روحیاً 

  . فالحدیث یؤكد بطلان هذا المعتقد ،)٢(..."من آیات االله لحیاته ولكنهما
  : بــالط -٥ 

عرف عرب  وقد،الأنسان بحیاة لماله من صلة ،في كل زمان ومكانالطب من العلوم المطلوبة    
الا أن طب البادیة عند العرب لم یكن علماً ذا أصول  ،)٣(قبل الإسلام الطب وكان أحد معارفهم

بعض  على تجربة قاصرة على یبنونه في غالب الأمر"قال ابن خلدون  كما وانما ،وقوانین

قانون  یصح منه البعض الا انه لیس على جائزه وربماالأشخاص متوارثاً عن مشایخ الحي وع

وكان التطبیب عندهم على ،)٤("طبیعي ولا على موافقة المزاج وكان عند العرب من هذا الطب كثیر

والتي  ترغم  الأرواح  ،نوعین تطبیب یقوم  به الكهان والعرافون ولهم  فیه التقرب للأصنام  بالرقي

وانهم كانوا یعتقدون ان الأرواح الشریرة هي سبب  ،لمریضالشریرة على الخروج من  جسم ا

العضو المریض  كالعسل وبتر البسیطة الأمراض من خلال شرب الأدویة یتم معالجة كما.الأمراض

 هم الذین یمارسون ،قبل الإسلام والحذاة والسحرة اكان الكهنة كم،)٥(كیه بالنار أو الضرورة عند
عمن سبقهم ومن تجاربهم  التي أخذوها أوبالأدویة الأدعیةو  بالسحر الطب ویعالجون المرضى

وكذلك الكهان یداوون  ،فقد كان الساحر  طبیباً  ،الخاصة فقد وجدوا ان بین الطب والسحر صلة

                                         
  ١٢٦ص)/ع(الفكرالأختباري في نهج البلاغة للأمام علي /سراج جابر حمید) ١(

  ٣/٢٩/الصحیح/مسلم  (٢)
  ١/١٩٩/مختصرتاریخ الطب العربي/كمال السامرائي ؛٣٨١-٨/٣٨٠/المفصل/جوادعلي ) ٣(

  ٣٩١ص/المقدمة/ابن خلدون  (٤)
)٥ الإسلامیة الزاهرة  في العصورالعرب  حضارة/الرافعي ؛ مصطفى٣٠٦- ٦/٣٠٤/العقدالفرید/ربه ابن عبد ) 

من المعلومات حول تطبیب العرب وعلاجاتهم  ،ولمزید٣/٢٣/تاریخ التمدن الإسلامي/جرجي زیدان ؛٣٣ص/
 ٢٣- ٣/٢٢/ن.م/؛جرجي زیدان ١٥٠ص/تاریخ الخلفاء/؛السیوطي٣٠٦،٣٥٤-٦/٣٠٤/ن .م/ابن عبدربه:انظر

  ٢٠٧- ١/٢٠١/السابقالمصدر /؛كمال السامرائي٤١٨-٨/٣٩٠/المصدرالسابق/جوادعلي



 

 ١٤٢

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



قي یداوون المرضى وكانوا )١(المرضى وقد ،)٣(حاذقاً  العرب یسمى وكان الطبیب عند،)٢(بالعزائم والرُ

قي  ،التطبیب عندالعرب الى بویة شریفة تشیروقد وجدنا في الصحیحین أحادیث ن،)٣(حاذقاً  ومنها الرُ

قي وخاصة  أو أمر )(أمرني رسول االله"انهاقالت )رض( فقد جاء في حدیث عائشة ،من العین الرُ

وكان العرب قبل الإسلام یؤمنون  ،)٥(ثابت وموجود فأن شرالعین شيء،)٤("من العین أن یسترقى

والكهان لعلاجهم  السحرة ولهذا لجأو الى ،)٦(قویة سحریة بها وأن أسبابها قوى  غیبیة بالأصابة

قي والتعاویذ قدیماً  معتقداً  بالعین والوقوع بالمرض بسببها فكانت الأصابة ،منها  ،كافحه الأعراب بالرُ

خاف عرب قبل الإسلام من العین  كما ،)٧(الخیل أوحدوة أبواب دورهم الأحذیة البالیة فیعلقون على

بلغت  فكان الرجل اذا،أوالتفقئة عنها وهي التعمیة بتكروا طریقة لدفعهافأ حیواناتهم ایضاً  العین على
ویقولون ان ذلك یدفع عنها العین فاذا زادت على الألف فقأ عینه ،ابله ألفاً قلع عین الفحل

 وبالرجال الى ،أوصامها ان العین تسرع بالأبل الى"حتى كانت العرب تقول  ،)٨(الأخرى

  .)٩("أسقامها

قي نهى عنها الرسول وكان هناك    كان لي خال "ففي حدیث جابر بن عبداالله انه قال ،)(رً
قي ) (یرقى من العقرب فنهى رسول االله قي قال  فأتاه فقال یا رسول االله انك نهیت عن الرُ عن الرُ

قي التي نهى،)١٠("وأنا أرقي من العقرب فقال من أستطاع منكم ان ینفع أخاه فلیفعل  عنها فالرُ
قي الجاهلیة قبل الإسلام والتي لم یكن یفهم من معناها)(الرسول وهذا ما یؤكده ابن  شيء انها رُ

                                         
  ٨/٣٨٠/المفصل/جوادعلي ؛٣/٢٢/تاریخ التمدن الإسلامي/جرجي زیدان ) ١(

  ٨٤ص/العصرالجاهلي/شوقي ضیف  (٢)
  ٢١/٢٢٩/القارئ عمدة/العیني ) ٣(

(٤ ابن . شفاء المریضالطبیب أوالكاهن من أجل  هي الأعمال التي یقوم بها:،والرقي٧/٢٣/الصحیح/البخاري  (
  ١٩/٤٨/ربلسان الع/منظور 

  ١٠/١٧٣/فتح البارى/ابن حجر ) ٥(
  ٢٣٩ص/الإسلام دراسات في حضارة/هاملتون جب  (٦)

  ١/٢٠٧/مختصرتاریخ الطب العربي/كمال السامرائي ) ٧(
  ٢/٧٩/المستطرف/الأبشیهي  (٨)

  ٦/٢٧٧/الفرید العقد/ربه ابن عبد ) ٩(
  ٧/١٩/الصحیح/مسلم  (١٠)



 

 ١٤٣

  عند العرب قبل الإسلام   الفكریةالحالة  



قي الجاهلیة تنفع بطبعها یعتقدون بأن الأدویة اهلیةجكان أهل ال " بقوله حجر كلام من  وكان رُ
  .)١("الذي لایعقل معناه
الحارث بن كلدة ،هرهمومن أش،الذین ذكرتهم الأخبار،قبل الإسلام عدد من الأطباء وقد أشتهر

وقد رحل الى أرض فارس وتعلم بمدرسة  ،طبیب العرب قبل الإسلام ،الثقفي من أهل الطائف
بینه وبین كسرىانوشروان وحصل  ،وله كتاب المحاورة في الطب ،وطبب بأرض فارس ،جندنیسابور

م الرسول أیابأسم طبیب العرب وعاش  أموال من كسرى ثم رجع الى أرض العرب وقد أشتهر على
في الجاهلیة الطبیب زهیربن جناب  كمابرز ،)٢(أیام معاویة الراشدین الى والخلفاء )(محمد

وانه كان بارعاً ،وهو من تیم الرباب ،ابن حذیم،كما أشتهرمن أطباء العرب قبل الإسلام،)٣(الحمیري
بین  ة واسعةشهر  على كما انه حاز،)٤(أطب من ابن حذیم"فیقال ،وكان یضرب به المثل،في الطب

  : حیث قال،وقدذكره أوس بن حجرفي شعره،العرب قبل الإسلام
  فهل لكم فیها إلي فأنني

  
  

  

  )٥(طبیب بما أعیا النطاسي حذیما
  
  

  

من بني ،مثل زینب الرجال فقط بل مارسته بعض النساء على أن الطب لم یكن وقفاً  كما
العرب قبل  جانب معرفة الى هذا.)٦(ایضاً  كانت تطبب وتعالج العیون وأشتهرت بالجراحة ،أود

وهم البیاطرة  یعالجون  ،وتخصص نفر من الجاهلیین بمعالجة الحیوان ،)٧(الإسلام بالطب الحیواني
ومن الذین  ،والبیطار والبیطر منهم البطیر ویقال للواحد ،یعالجون أمراضها فیصفون الأدویة

كان یعالج  ،وائل السهمي القرشيالعاص بن  ،أشتهروا عند العرب قبل الإسلام بمعرفتهم بالبیطرة
  .)٨(أثمن أموال العرب لأنها،بالخیل والابل بمعرفتهم الخاصة وقد برع البیاطرة ،الخیل والابل

                                         
  ١٠/١٧٩/فتح البارئ/ابن حجر ) ١(

؛ ٥٥-٥٤ص/ طبقة الأطباء والحكماء /؛ ابن جلجل ١٤٦-١٤٥ص/عیون الأنباء في طبقات الأطباء /أصیبعة  بن ابيا (٢)
؛احمد محمود ١/١٣٠/ الإسلام والحضارة العربیة/ ؛ محمد كرد علي٩٢ص/تاریخ مختصر الدول/ ابن العبري

مدینة بخوزستان : ، وجندنیسابور٨/٣٨١/ المفصل/ ؛ جوادعلي٥٥ص/تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة/الساداتي
  ٢/١٧٠/معجم البلدان/یاقوت الحموي .بناها سابور بن أردشیر فنسبت الیه أسكن فیها سبي الروم وطائفة من الجند

  ٣٨ص/دراسات في تاریخ العلوم/حكمت نجیب  ) ٣(
( ٤ تاریخ التمدن /جرجي زیدان ؛ ١/٢٢٠/في أمثال العرب المستقصى/الزمخشري ؛١/٦١٠/مجمع الأمثال/المیداني  (

  ٤/٢٤/الإسلامي
  ٨/٢٣٨/تاج العروس/الزبیدي ؛١١١ص/الدیوان/أوس بن حجر ) ٥(

  ٨/٣٨٧/المصدرالسابق/جوادعلي ؛١٦٢ص/المصدرالسابق/ابن ابي أصیبعة  (٦)
 ١٣٩-٢/١١٥ق/١ج/كتاب الجراثیم/ابن قتیبة:انظر )٧(

( ٨ العصر /؛شوقي ضیف ١/٢٦/الخیل عند العرب/ ؛محمد الصالح٤١٧- ٨/٤١٥/المصدرالسابق/علي جواد (
   ٨٤ص/الجاهلي
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  الحالة الاقتصادیة عند العرب قبل الإسلام

  

  ة ــوطئـت

لقد كان نصیب العرب كباقي الأمم الأخرى من اختلاف في الموارد والأنشطة الاقتصادیة 
ادهم، فأما ان یكونوا حضراً وكان للبیئة وطبیعة بلادهم أثراً كبیر في اختلاف معاشهم واقتص

یعیشون في المدن والواحات أو بدواً رحلاً، وقد قسم ابن العبري العرب واقتصادهم إلى مراتب فقال 
وأما سائر عرب الجاهلیة بعد الملوك فكانوا طبقتین أهل وبر وأهل مدر، فأما أهل المدر فهم " 

والنخل والماشیة والضرب في الأرض  الحواضر وسكان القرى وكانوا یحاولون المعیشة من الزرع
والتجارة، وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى وكانوا یعیشون من ألبان الإبل ولحومها منتجعین 
منابت الكلأ ومرتادین لمواقع القطر، فیجتمعون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الراعي، ثم 

فسكان المدن العامرة في . )١(" وترحال یتوجهون لطلب العیش وابتغاء المیاه فلا یزالون في حل 

الیمن ومكة ویثرب والحیرة، غیر سكان البادیة الموغلین في الصحراء، وكان سكان المدن یختلفون 
في مستویاتهم المعاشیة فمنهم التاجر الثري ومنهم العبد الرقیق والمسكین الضعیف، وآخرون بین 

لاء وهؤلاء وفي البادیة أغنیاء موسورون وفقراء مرملون، ولهذا كانت الحالة الاقتصادیة أحدى هؤ 
أهم ممیزات الحیاة العربیة قبل الإسلام، وقد أعطاها الحدیث النبوي الشریف الذي ذكر في 
الصحیحین جانباً منه، فهنالك روایات تشیر إلى بعض النشاطات الاقتصادیة من تجارة وصناعة 

راعة، كما ذكر لنا أهم أسواقهم وما كان لهذه الأسواق من أهمیة عندهم، كما تطرق الحدیث وز 
النبوي الشریف في الصحیحین إلى ذكر بعض أنواع المعاملات التجاریة والمكاسب الخاصة بهم 
كأنواع البیع والربا ومعاملات أخرى تختص بالبیع والشراء، وهذا ما سنتطرق إلیه في ثنایا هذا 

  . فصلال

  المبحث الأول
                                                 

  ١٥٩ص /تاریخ مختصر الدول/ابن العبري  )١(
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  ادیةـات الاقتصـالنشاط
  

  : ارةــالتج -١
التجارة كانت المهنة المربحة التي عرفها العرب وبرعوا فیها، وهي مهنة الحضر المتعلمین، 

ولم تكن ظروف البادیة ولا طباع أهلها تعین على ان یبرعوا فیها، ولكن بعضهم كان یعمل دلیلاً 
، كما )١(جاهل الصحراء، أو خفیراً حامیاً یمنعها من النهب والغارة یرشد القافلة من ان تضل في م

، وبسبب التجارة والظروف السیاسیة فقد )٢(كانت جزیرة العرب منذ القدم طریقاً عظیماً للتجارة

تقوم بعض المدن والحواضر في البوادي وكونت دویلات تقوم علیها أشراف القبائل  استطاعت ان

، فقد عرف العرب قبل الإسلام التجارة وقد ورد )٣(وكبار التجار، مثل مكة حیث نزلت قبیلة قریش

رضي االله (ذكر إحدى تجارتهم المهمة في الأحادیث النبویة الشریفة في الصحیحین، فعن عائشة 

فقال حرمت التجارة في ) (لما نزلت آیات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي " انها قالت ) عنها

، فكانت تجارة الخمور إحدى التجارات التي یقوم بها العرب قبل الإسلام مع بلاد الشام )٤(" الخمر 

إلى جانب المنتجات الأخرى، حیث كان تجار مكة یستوردون كذلك منتجات الزیت والحبوب 

شام بضائع الهند والیمن كالذهب والأسلحة والجواري والمنسوجات والمصنوعات لقاء تصدیرهم لل

، ومما أدى إلى اشتهار وقیام تجارة )٥(والأحجار الكریمة والعطور والأخشاب والتوابل والجلود
  . الخمور عند العرب، هو مكانة الخمر في حیاتهم وشدة ولعهم وتعلقهم بها، كما بیناها سابقاً 

                                                 
  ٨٠ص/الجاهلیة مقدمة في الحیاة العربیة/ یحیى الجبوري   )١(
  ١٢ص / فجر الإسلام/ احمد أمین   )٢(
عبد : ؛ وللتجارة وأثرها في إیجاد المراكز الحضریة ینظر٩ص/ تاریخ العرب والشعوب الإسلامیة /كلود كاهن  )٣(

   ٨٤- ٨٣ص /عربیةالتاریخ السیاسي للدولة ال/المنعم ماجد
 ٦/١٠٢، ٥/٤١/الصحیح/ ؛ مسلم ٣/٤١/الصحیح/ البخاري  )٤(
؛ رشید ٥٤ص/محاضرات في تاریخ العرب /؛ ثابت الراوي٩٧ص /محاضرات في تاریخ العرب/ صالح العلي  )٥(

       لروم                 ؛ كما قد كانت للعرب قبل الإسلام تجارات مع الدول الأخرى كا١٧٣ص /تاریخ العرب/الجمیلي
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عن أثر التجارة وأهمیتها ) ضي االله عنهر (كما أشار البخاري في حدیثه الوارد عن أبن مسعود 

للمكیین، فعندما التقى أبو جهل هشام بن الحكم بسعد بن معاذ، وكانا یطوفان بالكعبة فتلاحیا 

والمهاجرین في المدینة، ولما أراد ابو جهل ) (وتغاضبا لأن قوم سعد بن معاذ قد آووا الرسول 

 لأن منعتني ان أطوف بالبیت لأقطعن متجرك واالله" من سعد من الطواف بمكة هدده سعد وقال له 

، فالمعروف عن مكة انها احتلت مركزاً ممتازاً له جانبان، جانب دیني، وجانب )١(... " بالشام 

تجاري، فهي تعتبر المركز الدیني الرئیسي في الجزیرة العربیة، فضلاً عن كونها محطة للقوافل 

تجاریاً مهماً لأنها واقعة على الطریق التجاري البري بین الیمن جنوباً وبلاد الشام  التجاریة ومركزاً 

، أي في منتصف المسافة تقریباً، وقد أخذت أهمیة مكة بالازدیاد منذ القرن الخامس  والعراق شمالاً

ارة المیلادي بسبب الأوضاع السیاسیة في الیمن ونشوب الحروب بین الفرس والروم مما عرقل التج
في هذه الأراضي، ولم یكتف المكیون بان تكون مدینتهم ممراً للقوافل فقط بل ساهموا انفسهم في 

النشاط التجاري، وقد جلبت التجارة على سكان مكة الثراء الفاحش حتى قیل ان تسعة أعشار الرزق 

  ، فلذا نرى سعد بن معاذ لم )٢(في مكة من التجارة 

  . )٣(یرَ بدٌ من تهدید أبي جهل بقطع المورد الرئیسي والحساس عنه إلا وهي التجارة

                                                                                                                                          
؛ أحمد محمود الساداتي ١٣٢ – ١٣١ص / محمد أسعد طلس : والهند والصین ومصر وغیرها، أنظر عنها

؛ كذلك كانت لهم سلع أخرى یتاجروا بها كتجارة الرقیق ٥٥ – ٥٤ص / تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة /

إلا أن . ٤/٢٨/ تاریخ التمدن الإسلامي / ؛ جرجي زیدان ١/١٢٣/ أخبار مكة / الأزرقي : أنظر. والأصنام

 . أحادیث الصحیحین لم تذكرها لنا

، وسعد بن معاذ بن النعمان بن أمرؤ القیس بن زید بن عبد الأشهل من الأوس ٤/١٨٥/ الصحیح / البخاري   )١(

الانصاري سید الأوس وكان أحد حكام یثرب في الجاهلیة، وكان قد نزل بني قریظة على حكمه یوم الخندق وقد 

 ٢/٣٧/الإصابة/ ؛ ابن حجر١/٣٦٢/الاستیعاب /أبن عبد البر . هـ ٥یوم الخندق ومات سنة  جرح

مبراطوریة الرومالد/؛ ابراهیم أحمد العدوي١٤ص /فجر الإسلام/أحمد أمین  )٢( ؛ ثابت ٢٨-٢٢ص/ولة الإسلامیة وإ
  ٥٠- ٤٩ص / العصر الجاهلي /؛ شوقي ضیف ٥٤-٥٣ص/محاضرات في تاریخ العرب/ الراوي

مر بعد هجرتهم إلى المدینة فقاموا بقطع الطریق التجاري الذي یربط بین مكة وقد التفت المسلمون إلى هذا الأ  )٣(
. هـ٢والشام وتعرضوا للقافلة التجاریة التي كان یقودها أبو سفیان، وعلى أثر ذلك وقعت معركة بدر الكبرى سنة 
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ولم تعد التجارة وسیلة ارتزاق ومورد عیش للمكیین فحسب، بل عدت الناظم لعلاقاتهم السیاسیة 
والدولیة، والمحور الذي تدور حوله شؤون اقتصادهم وعلاقاتهم بالقبائل العربیة المختلفة، كما غدت 

ذاك من الأحلاف التي قامت في مصالحهم التجاریة هي التي تحدد انتماءهم إلى هذا الحلف أو 
، وخیر دلیل على هذا الكلام هو الإیلاف والإیلاف من یؤلفون أي یهیئون )١(مدینتهم قبل الإسلام

، )٢(ته من ملوك الدول لقریشویجهزون، وهو العهد والذمام الذي أخذه هاشم بن عبد مناف وأخو 
فقد كان ولد عبد مناف هاشم وعبد شمس ونوفلاً والمطلب، قد أخذوا لقریش عهوداً تجاریة وأمنیة "

من الحرم، فأخذ لهم  من الأماكن التي أختلفوا إلیها، فكانوا أول من أخذ لقریش العصم، فانتشروا
هاشم عهداً من ملوك الشام الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس عهداً من النجاشي الأكبر فأختلفوا 
بذلك العهد إلى أرض الحبشة، وأخذ لهم نوفل عهداً من الأكاسرة، فاختلفوا بسبب ذلك العهد إلى 

ا بذلك العهد إلى الیمن، حتى العراق وأرض فارس، وأخذ لهم المطلب عهداً من ملوك حمیر فاختلفو 
وكان هاشم هو الذي سن . )٣(" أنهم ماتوا في تلك الأراضي ما عدا عبد شمس فأنه مات في مكة

، وأنه أیضا )٥(، والتي ذكرها القرآن الكریم)٤(لقریش الرحلتین رحلة الشتاء والصیف إلى الیمن والشام
أول من ذهب خارجاً إلى الشام، وزار الملوك وقام برحلات بعیدة وأجتاز الأعداء، وأخذ منهم 

، وكانت قریش لا تفارق مكة ولا تتعامل إلا مع التجار الذین یترددون على سوق عكاظ )٦(الإیلاف
وذي المجاز خلال الأشهر الحرم ویأتون مكة، ولكن بسبب الأیلاف الذي أخذه هاشم وأخوته فقد 

ندة إلى أحلاف أصبحوا تجار مكة یحملون البضائع إلى الشام والعراق والیمن، وهذه التجارة المست
الإیلاف كانت عملیة مشتركة بین أسر قریش وأسرة عبد المناف، وان الأحلاف المعقودة مع القبائل 

                                                                                                                                          
-٣/٢٥٦/النهایةالبدایة و /؛ ابن كثیر١٣٧- ٢/١١٦/الكامل/؛ أبن الأثیر٤٢٦- ٢/٤٢١/التاریخ/ الطبري : أنظر
٢٥٧ 

 ٨٥ص /الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة لمقاومة قریش الدعوة الإسلامیة/نبیه عاقل  )١(
 ١٥٣ص/ أسواق العرب / ؛ سعید الأفغاني١٠/ ٩/ لسان العرب / أبن منظور  )٢(
 ٢/٢٥٢/ التاریخ/ ؛ الطبري١٦٤ -١٦٢ص/ المحبر/ ؛ أبن حبیب١/١٥٧/ السیرة النبویة / أبن هشام  )٣(
 ٧/٢٩٠/ المفصل/ ؛ جواد علي٢/٢٥٢/ ن.م/ ؛ الطبري١/١٥٧/ ن.م/ أبن هشام  )٤(
 سورة قریش/ القرآن الكریم )٥(
 ١٣ص/ الأوائل/ ريأبي الهلال العسك )٦(
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، فیبدو ان أخذ هاشم العهود والأحلاف )١(على مبدأ الربح التجاري لم تكن معروفة حتى ذلك الحین
من القبائل الأخرى هو لحمایة التجارة المكیة في طرقها التي تسلكها عن طریق تلك القبائل التي 

  .تمر بها وتأمین سلامتها مقابل بعض الأرباح لتلك القبائل

ومن الأحلاف المهمة التي قامت في مكة لنصرة المظلوم وتوفیر الحمایة بمكة للتجار الغرباء 
، فقد )٢(لذي عقدته قریش بینها على نصرة كل مظلوم بمكةعنها حلف الفضول وهو الحلف ا

تداعت بطون من قریش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد االله بن جدعان لشرفه وسنه، فكان 

بنو هاشم وبنو المطلب واسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتیم بن مرة، فتعاقدوا : حلفهم عنده

وتعاهدوا على ان لا یجدوا بمكة مظلوماً من اهلها وغیرها ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا 

معه وأخذوا حقه ممن ظلمه حتى ترد علیه مظلمته، فسمت قریش ذلك الحلف حلف الفضول، وكان 

لقد شهدت في دار عبد االله بن " قال ) (سمع به قبل الإسلام، حتى ان الرسول أكرم حلف 

، ما أحب الي به حمر النعم، ولو أدعا به في الإسلام لأجبت  ،  وكان من تكلم به "جدعان حلفاً

وكان سببه اقتصادیاً حیث ان رجلاً من  –) (عم الرسول  –ودعا الیه الزبیر بن عبد المطلب 

ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وكان ذا قدر بمكة وشرف، فحبس عنه حقه  زبید قدم مكة

فاستدعى علیه الزبیدي بنو عبد الدار ومخزوماً وجمح وسهماً وعدي بن كعب، فأبوا ان یعینوه على 
العاص بن وائل وزبروه، أي انتهروه، فلما رأى الزبیدي الشر، وقف على جبل أبي قبیس عند طلوع 

  : یش في أندیتهم حول الكعبة فصاح بأعلى صوتهالشمس وقر 

  یا آل فهر لمظلوماً بضاعته
  ومحرم أشعث لم یقضي عمرته
  ان الحرام لمن تمت كرامته

 

  ببطن مكة ناء الدار والنفر 
  یا للرجال وبین الحجر والحجر
  ولا حرام لثوب الفاجر الغدر

 

  

                                                 
 ٤٨- ٤٦ص/ الحیرة ومكة/ ؛ كستر١٤٩ص/ سواق العربا/ سعید الأفغاني )١(
؛ ظافر ١/١٥٦/الروض الأنف/؛ السهیلي١٦٧ص/حبرالم/؛ ابن حبیب١/١٥٥/سیرة النبویةال/هشام ابن )٢(

 ٢٠ص/نظام الحكم/القاسمي
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عت هاشم وزهرة وتیم بن مرة في دار بن ما لهذا مترك، فاجتم: فقام الزبیر بن عبد المطلب وقال

جدعان، لكي ینصروا المظلوم على الظالم، فمشوا إلى العاص بن وائل، وانتزعوا منه سلعة الزبیدي 

لا حلف ) " (، وعلى رأي احد الباحثین بأن هذا الحلف هو المقصود بقول النبي )١(فدفعوها الیه

، واعتقد ان حلف الفضول )٢(" م یزده الإسلام إلا شدة في الإسلام وأیما حلف كان في الجاهلیة ل

هو احد المصادیق الذي ینطبق علیه المقصود بهذا الحدیث، وذلك لما فیه من أعمال توافق ما 

فشاء الأمن والسلام، إلا أننا لا نستطیع الجزم جاء الإسلام بها من نصرة المظ لوم ورد المظالم، وإ

بان هذا الحلف هو المقصود في الحدیث الشریف وذلك لوجود أحلاف أخرى كانت عند العرب 

غیر هذا الحلف كالحلف والمعاهدات بین القبائل أو بین أبناء القبائل انفسهم وغیرها من 

  .)٣(الاحلاف

ولقد كان الدافع الذي یكمن في عقد حلف الفضول دافعاً تجاریاً اقتصادیاً، لأنهم كانوا منتفعین 

من دخول التجار الیمنیین إلى مكة، على عكس البیوت القرشیة الأخرى، فمخزوم وسهم وجمعة 

عبد الدار التي لم تكن بحاجة إلى هذه التجارة، حیث شعروا ان هذا الاعتداء سوف یؤدي إلى و 

ومن خلال ما تقدم یتبین . )٤(عزوف التجار عن دخول مكة وبالتالي تتضرر مصالحهم الاقتصادیة

لنا أهمیة التجارة عند المكیین وضرورة مراعاتها وتوفیر الأجواء المناسبة لها من خلال الأحلاف 

ومد جسور الصلة مع القبائل الأخرى، وذلك لأنها تعد العامل أو الشریان الرئیس المغذي لأهل 

  . مكة

                                                 
؛ والعاص بن وائل بن هاشم السهمي ١/١٥٦/الروض الأنف/؛ السهیلي١٥٦-١/١٥٥/السیرة النبویة/ابن هشام  )١(

ي الجاهلیة وكان ندیماً لهشام بن المغیرة وكان على رأس بن سهم في حرب الفجار من قریش أحد الحكام ف
 ٤/١١/الاعلام/الزركلي. وقد أدرك الإسلام ولكنه ظل على الشرك ومات مشركاً 

 ٧/١٨٣/الصحیح/، وقد ورد هذا الحدیث النبوي الشریف عند مسلم١٨٤ص /أسواق العرب/سعید الافغاني  )٢(
الاحلاف في الشعر /دلال جوید تعبان: حول أنواع الحلف عند العرب ینظر لمزید من المعلومات )٣(

 ٢١- ١٢ص/العربي
؛ حسین علي ٢٩٥-٢٩٤ص/الوسیط في تاریخ العرب/؛ هاشم الملاح٣٩ص/محمد في مكة/مونتغمري واط  )٤(

 ٣١ص)/ع(خویلد السید خدیجة بنت /الشرهاني
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الف الذكر أیضاً مدى ارتباط یثرب بمكة من الناحیة كما یبین لنا نفس الحدیث الشریف الس

الاقتصادیة، فقد كانت یثرب تقع على طریق القوافل التجاریة بین الیمن والشام، حیث كانت تصل 

الیها منتجات الشام والیمن، سالكة الطریق البري الذي یمر عبر مكة، والطریق البحري عبر البحر 

في ما بعد وعند مجيء الإسلام فأن مشركي قریش قد استاءوا كثیراً عندما  ، حتى انه)١(الأحمر

إلى یثرب، وذلك لعلمهم بأهمیة موقع یثرب، وبما سیقوم المسلمون من ) (هاجر الرسول 

التعرض لقوافلهم والتحرش بتجارتهم حتى انهم قد شعروا بالضرر والخسارة التي منیت بها تجارة 

  . )٢(إلى یثرب واعتراضه طرق القوافل ) (مكة بسبب هجرة الرسول 

   : الحرف الصناعیة – ٢
وهي من الأنشطة التي مارسها العرب قبل الإسلام وقد ذكر مسلم في حدیث شریف أحد هذه 

انها كانت " الصناعات التي كانت عند العرب، إلا وهي صناعة الخمر، فقد قال انس بن مالك 

نهى ) (ان النبي " ، وفي حدیث عن جابر بن عبد االله الانصاري قال )٣(" البسر والتمر  خلیط

، وقد قامت هذه الصناعة في یثرب التي كانوا یصنعون )٤(" التمر ان یخلط الزبیب والتمر والبسر و 

  . )٥(الخمور المستخرجة من التمور 

لف كما یخبرنا الحدیث الشریف في الصحیح عن صناعة الخمر في الیمن، حیث كانت تخت
عن صناعة الخمور في المدینة المعتمدة على التمور، فقد ورد عن أبي موسى ومعاذ بن جبل لما 

یا رسول االله ان شراباً یصنع بارضنا یقال له المزر من " إلى الیمن فقالا ) (بعثهما النبي 

                                                 
؛ وللمدینة أو یثرب أسماء كثیرة منها المدینة وطیبة وطابة والمسكینة ١٨٧ص/العربتاریخ /رشید الجمیلي  )١(

. والمرحومة والعذراء والمحبوبة وغیرها، وكانت یثرب أم قرى المدینة وهي ما بین طرف قناة إلى طرف الجوف
 ٣٢٣ص/الدرة الثمینة في تاریخ المدینة/ابن النجار: لمزید من المعلومات أنظر

 ٧/٢٩٧/المفصل/ جواد علي   )٢(
؛ ابن ٧/٢٥٠/العین/الفراهیدي. وهو التمر قبل ان یصبح رطباً أو الرطب: ، والبسر٦/٨٨/الصحیح/مسلم  )٣(

 ٣/٤٢/تاج العروس/؛ الزبیدي٤/٥٨/لسان العرب/منظور 
 ٦/٨٩/الصحیح /مسلم  )٤(
 ١٨٨-١٨٧ص /تاریخ العرب/؛ رشید الجمیلي٢١/١٧٣/عمدة القارئ/العیني   )٥(
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مزر فهو الخمر الذي یصنع من الشعیر أو ، أما ال)١(" الشعیر، وشراب یقال له البتع من العسل 

، وهما نوعان من انواع الخمور التي )٣(، أما البتع فهو الخمر الذي یصنع من العسل )٢(الحبوب

خمر " ، حتى ان ابا موسى قد حدد أنواع الخمر وممن تصنع بقوله )٤(كانت تصنع في الیمن

المدینة من البسر والتمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر اهل الیمن من البتع، وهو نبیذ 

، فكانت العرب تصنع خمرها من أشیاء هي )٥(" ل، وخمر الحبشة الشكركه وهي من الذرة العس

، ویبدو ان اعتماد العرب على هذه المحاصیل لكثرتها عندهم فهم  )٦(التمر والعسل والقمح والشعیر 

  . فهم اصحاب بساتین ونخل

، فالنبیذ ما یعمل من شراب من )٧(عن الانتباذ في الدباء والمزفت) (كما نهاهم النبي 

ر، وتنبذه إذا تركت علیه الماء لیصیر نبیذاً فاذا اشتد وغلى  التمر والزبیب والعسل والحنطة والشعی
وكانت طریقة العرب في صنعهم للخمر ان یتركوا الخمر والزبیب أو العسل أو . )٨(صار مسكراً 

، أو المزفت )٩(عیة خاصة كالدباء وهو وعاء یغلي فیه النبیذ سریعاً ویسكرالحنطة أو غیرها في أو 

  . )١٠(وهي أوعیة تطلى بمادة الزفت كالقیر لوضع الخمر فیها فتصبح خمراً 

لةً وبسیطة فاستمدوا منها ما كانوا في أشد وعلى العموم فأن صناعات العرب كانت قلی

، وقد كان یوجد هناك اختلاف في الصناعة بین البدوي والحضر فقد كان البدو )١(الحاجة إلیه

لك لأنها یكرهون الحرف الیدویة، وهي عندهم من الأمور غیر المحبذة وربما یعود السبب في ذ

                                                 
 ٦/٩٩/المصدر السابق/ مسلم   )١(
 ٣/٥٤١/تاج العروس/دي؛ الزبی١٩/ لسان العرب/؛ ابن منظور ٧/٣٦٦/عینال/الفراهیدي  )٢(
 ٥/٢٦٩/ن.م/؛ الزبیدي٩/٨١/المخصص/؛ ابن سیده٨/٤/ن .م/؛ ابن منظور ٢/٨٠/ن.م/الفراهیدي  )٣(
 ٩/٨١/ن.م/؛ ابن سیده٦/٣٥٦/العقد الفرید/ابن عبد ربه  )٤(
 ٥/٢٦٩/المصدر السابق/؛ الزبیدي٦/٣٥٥/ن.م/ابن عبد ربه  )٥(
  ٢٤ص/ومالدولة الإسلامیة وامبراطوریة الر /؛ ابراهیم احمد العدوي٦/٣٥٦/المصدر السابق/ ابن عبد ربه   )٦(
 ٦/٩٢/المصدر السابق/؛ مسلم٦/٢٤٤/الصحیح/البخاري  )٧(
  ٣/٥١١/المصدرالسابق/؛ ابن منظور١٣/١٢٤/شرح مسلم/؛ النووي٦/٣٥٣/مصدرالسابقال/ابن عبد ربه  )٨(
 ١٤/٢٤٩/لسان العرب/ ؛ ابن منظور ٨/٨٢/العین/الفراهیدي  )٩(
 ٢/٣٤/ن.م/ ابن منظور   )١٠(
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تتطلب الاستقرار، وهذا یتعارض مع حیاتهم القائمة على التنقل ولذلك فأنها نالت ازدراء واستهجان 

مهنة ) القین(البدو أكثر من غیرهم، فعلى سبیل المثال كانت مهنة الحدادة، وكان یسمى الحداد 

احد أجداده كان قیناً حیث ، بحیث لم یجد جریر ما یهجو به الفرزدق ویذكره بأن )٢(منبوذة عندهم

  :یقول

  إذا عُدت الأیام أخزین دارما
 

  )٣(داريوتخزیك یابن القین أیام 
 

  كما عَیر عمر بن كلثوم التغلبي، الملك النعمان بن المنذر وهو ملك على الحیرة، بأن 
  اً یعملون القروط في یثرب أمه من أسرة تمهنت الصیاغة، حیث كانوا أخواله صواغ

   :بقوله
  

  لحا االله أدنانا إلى اللؤم زلفةً 
  وأجدرنا ان ینفخ الكیر خاله

 

  والأمنا خالاً وأعجزنا أبا
  )٤(یصوغ القروط والشنوف بیثربا

 

  

                                                                                                                                          
 ٩ص/ تاریخ العرب وعصر النبوة/ ابراهیم نمیر سیف الدین )١(
بنو أسد ودورهم / ؛ مهدي عریبي الدخیلي٤٤ص/ تطور الأوضاع الاقتصادیة في عصر الرسالة/ نجمان یاسین )٢(

 ٣٣٥/ كره العرب للحیاكة/ ؛ مصطفى جواد٥٠٧- ٧/٥٠٦/ المفصل/ ؛ جواد علي٢٤ص/ في التاریخ
 ٧٩ص/ الجاهلیة/ ؛ یحیى الجبوري٢/٧٨/الكامل/ المبرد )٣(
؛ یحیى ٢٠٣/ ١ق/ شعراء النصرانیة قبل الإسلام/ ؛ الأب لویس شیخو٢/٩٨/ الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني )٤(

 ٧٩ص/ ن.م/ الجبوري



 

 153

الحالة الاقتصادیة  عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



ة أبوها وأخوها یمتهن الحرف فقد كانت العرب تعیر حتى الشریف الذي یتزوج من امرأ

شیة یحث على العمل الیدوي والحرفة منهیاً هذه النظرة المتف) ( ، ولذلك نرى الرسول)١(الیدویة

  . )٢( " ما أكل أحد طعام قط خیراً من ان یأكل من عمل یده" بین الأعراب بقوله

وعلى الرغم من ذلك إلا ان متطلبات الحیاة الواقعیة أملت وجود بعض الحرف البسیطة بین 

لأن العمران البدوي لا یحتاج من الصنائع الا " یؤكده ابن خلدون بقوله ، وهذا ما )٣(البدو أنفسهم

ذا  البسیطة خاصة المستعملة في الضروریات من نجار أو حداد أو خیاط أو حائك أو جزار، وإ

نما یوجد منها بمقدار الضرورة  ، فهذا یعني )٤(" وجدت هذه بعد فلا توجد فیه كاملة ولا مستجادة وإ

وجود بعض الحرف الضروریة البسیطة عند البدو إلا انها قلیلة جداً إذا ما قارناها عند أهل 

   .الحضر
أما أهل الحواضر والمدن فأن نظرتهم تختلف عن أهل البادیة، ولذلك نرى ان قامت 

صناعات وحرف في الیمن والحجاز، فقد اشتهرت الیمن بصناعة التعدین والسیوف والدروع والبناء، 

، )٦(، كما اشتهرت الیمن بصناعة الطیب والبخور وغیرها من الصناعات)٥(فقد بنوا القصور المشیدة

صناعات (، كما عرفت في مكة بعض الحرف والصناعات التي كانت تسمى بـ )٦(الصناعات

طالب عطاراً، وكان أبو بكر بزازاً، وكان عمر دلالاً یسعى بین البائع  فقد كان أبو) الأشراف

والمشتري، وكان عثمان بزازاً وكذلك طلحة وعبد الرحمن بن عوف، وكان سعید بن ابي وقاص 

یبري النبل، وكان العوام أبو الزبیر خیاطاً، وكان ابو عمرو العاص جزاراً وكان الولید بن المغیرة 

                                                 
؛ شاكر مجید ٣٣٧ص/ كره العرب للحیاكة/ ؛ مصطفى جواد١٩٤ص/ الطفل عند العرب/ ملیحة رحمة الحمد )١(

 ٣٣ص/ التنشئة الاجتماعیة عند العرب قبل الأسلام/ كاظم
 ٣/٩/ الصحیح / البخاري  )٢(
 ٤٥ص/تطور الأوضاع الاقتصادیة/نجمان یاسین  )٣(
وكان عند أهل البادیة من الصناعات البیتیة التي تقوم بها النساء كالنسیج والحیاكة ، ٤٠١/المقدمة/ابن خلدون  )٤(

 . ٤٠٦- ٣٩٨ص/المرأة في الشعر الجاهلي/ أحمد محمد العوفي: ینظر عنه. والتضمید
 ١٠ص/لیةالجاه/؛ یحیى الجبوري١/١٣٠/الإسلام والحضارة العربیة/محمد كرد علي  )٥(
جواد : ، وعن صناعات الیمن الأخرى المشهورة أنظر٢/١٦٤/الأزمنة والأمكنة/المرزوقي) ٦(

 ٥٢٩-٧/٥١١/المفصل/علي
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وغیرهم من أشراف مكة ممن امتهن مهناً .. عاص بن هاشم أخو أبي جهل حداداً وكذلك ال

عند العرب  ، وهذا یوضح لنا ان عدم احترام المهنة كان عند البدوي بشكل خاص ولیس)١(أخرى

، وعلى أي حال فان الصناعة عند )٢(عموماً بدلالة هذه المهن المختلفة التي كانت عند اهل مكة

العرب قبل الإسلام كانت ضئیلة مقارنة من الأمم الأخرى المجاورة، كما كانت مختلفة عندهم من 

  . )٣(قتصاديناحیة النظر الیها كنشاط ا
   : ةـالزراع. ٣

لم یذكر لنا الصحیحان في أحادیثهما النبویة أي تفاصیل عن الزراعة عند العرب قبل 

نما أشار إلى وجود الزراعة عندهم وذلك من خلال ذكره المعاملات ال زراعیة الإسلام مباشرة، وإ
التي كانت عندهم، ووجود المعاملة الزراعیة دلیل على وجود الزراعة، فقد جاء عن رافع بن خدیج 

عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال ) (اتاني ظهیر فقال لقد نهى رسول االله " انه قال 

ل االله على فهو حق، قال سألني كیف تصنعون بمحاقلكم، فقلت نؤاجرها یا رسو ) (رسول االله 

عن ) " (، كما نهى النبي )٤(" الربع أو الأوسق من التمر أو الشعیر، فقال لا تفعلوا أزرعوها 

عن كراء ) (، وقد نهى النبي )٥(" كراء المزارع بالمزارعة وأمر بالمؤاجرة، وكانوا قد أكثروا منها 

ار ثمرها ونتاجها وخوف الوقوع المزارع بالمزارعة كون الأرض جرداء لم تزرع بعد فلا یعرف مقد

وأمر بالمؤاجرة كون الأجر هو أخذ . بالغبن، وهذا ما یعرف أیضاً بالمخابرة الذي سیأتي فیما بعد

                                                 
؛ ابي حیان ٢١٥- ٢١٤ص/الاعلاق النفیسة/؛ ابن رسته١٠- ٦ورقة /المثالب / ابن الكلبي : انظر )١(

 ٤٣-٢/٤١/البصائر والذخائر/التوحیدي
 ٤٦ص/ تطور الأوضاع الاقتصادیة/نجمان یاسین  )٢(
  ٤٧-٤٥ص/ن.م/؛ نجمان یاسین٤٠٤ص/المقدمة/ ابن خلدون : بهذا الخصوص انظر )٣(
جمع : ، الأوسق١١/١٦٠/لسان العرب/ابن منظور. المزارع، ومحاقلكم مزارعكم: ، المحاقل٥/٢٤/الصحیح/مسلم )٤(

؛ ٥/١٩١/العین/الفراهیدي. صاعاً أو مائة وستون مناً  ٦٠جمع وسق وهو كیل معلوم حمل بعیر أو ما یساوي 
 ١٠/٣٧٨/لسان العرب/ابن منظور

 ٥/٢٥/ن.م/؛ مسلم٥/١٨/الصحیح/ البخاري   )٥(
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والملاحظ ) (، فلا یوجد به غبن ولا غش فلذلك أمر به النبي )١(الجزاء عن العمل الذي قام فیه 

كان موجها لأهل یثرب، لأن رافع بن خدیج وظهیر عمه هم من الأوس ) (ان حدیث النبي 

اعة في المناطق التي تتوفر فیها المیاه من العیون والآبار ، وقد نشطت الزر )٢(سكان یثرب 

والأمطار، فقد كانت زراعة العرب قبل الإسلام في یثرب وخیبر والطائف وأطراف الجزیرة شمالاً 

  . )٣(وجنوبا

للزراعة فأرضها بركانیة خصبة تتوفر فیها میاه   صالحة وكانت یثرب واحة حقیقة ذات تربة

، فقد كان أكثر )٤(الأودیة والعیون والآبار، ویاتي النخیل في مقدمة الحاصلات الزراعیة في یثرب

، وبالإضافة إلى النخیل فقد زرعوا المحاصیل الأخرى )٥(مأموال أهلها النخل ومنه معاشهم وأقواته

كالحبوب المختلفة كالشعیر والقمح، كما زرعوا انواع الفواكه كالعنب والموز والرمان واللیمون 
، أما بأرض خیبر جملة عیون ومسایل ماء لا یزال الناس یزرعون علیها، وتوجد أثار )٦(والبطیخ

  . )٧(ونقوش وكتابات تشیر إلى السكن فیها منذ القدم

أما الطائف فقد كانت الزراعة تعتبر عماد الثروة الاقتصادیة فیها، وقد ساعد على قیامها 

تربة وتوافر المیاه وملائمة المناخ، مما أدى إلى نشاط زراعي واسع وانتشرت حولها المزارع جودة ال

، وقد كانت تنتج أنواع الفاكهة والخضروات حیث توصف )٨(والبساتین حتى كانت مصیفاً لأهل مكة

                                                 
ابن . هو الوكس في البیع أي الغفلة فیه: ، والغبن٤/١٠/لسان العرب/؛ ابن منظور٦/١٧٣/العین/الفراهیدي  )١(

 ١٣/٣١٠/ن.م/منظور
  ٤٤٥ص/الاشتقاق/ابن درید  )٢(
 ٨٨ص / دراسات في تاریخ العرب/؛ منذر البكر٧٧ص/الجاهلیة/یحیى الجبوري  )٣(
 ٥٨ص /محاضرات في تاریخ العرب/؛ ثابت الراوي١٨٧ص /تاریخ العرب/رشید الجمیلي  )٤(
 ١٢٨ص/المسالك والممالك/ابن خرداذبه  )٥(
 ١٨٧ص/ السابقالمصدر / ؛ رشید الجمیلي١٣٣ص/ تاریخ الأمة العربیة/ محمد أسعد طلس )٦(
 ٧/٧٠/ المفصل/ جواد علي )٧(
هي واد وج وهي : ، والطائف٥٩ص/ المصدر السابق/ ؛ ثابت الراوي١٩٦ص/ المصدر السابق/ رشید الجمیلي )٨(

یاقوت . وتقع جنوب مكة، وسمیت الطائف لحائط بنوه وطافوه بها بلاد ثقیف، بینها وبین مكة أثنا عشر فرسخاً 
  ١١-٤/٩/معجم البلدان/ الحموي
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، هذا فقد كان من أهم حاصلات )١(توصف بأنها ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه

الطائف الرمان والخوخ والموز، والعنب والزیتون والسفرجل والبطیخ والقمح والتمور، كما اشتهرت 

  .)٢(الطائف أیضاً بتربیتها للنحل أنتاجها للعسل

، حیث ان مكة بلد غیر ذي )٣(وقد اعتمد أهل مكة على ما تنتجه الطائف من الفواكه والزرع

لداً غیر زراعي فقد اعتمدوا في زراعتهم ، فلما كانت مكة ب)٤(ذي زرع، كما وصفها القرآن الكریم

على الطائف حتى ان من أهل مكة من كانت له مزارع في الطائف، وهذا ما یؤكده البلاذري بقوله 

ُحمل منها فینبذ في السقایة " فقد كان للعباس بن عبد المطلب أرض بالطائف، وكان الزبیب ی

مكة فیصلحونها، فلما فتحت مكة وأسلم للحاج، وكانت لعامة قریش أموال بالطائف یأتونها من 

أهلها طمعت ثقیف فیها، حتى إذا فُتحت ثقیف أقرت في أیدي المكیین، وصارت أرض الطائف 
  .)٥("مخلافاً من مخالیف مكة

م أما الیمن فقد كانت زراعتها قائمة منذ القدم، بحیث ان زراعتها من حیث الإنتاج والتنظی

  . )٦(كان أكثر حیویة من الزراعة في وسط الجزیرة والحجاز

                                                 
 ٤/٩/  معجم البلدان/ ؛ یاقوت الحموي٤٢٠ص/ أسماء جبال تهامة/ عرام بن الأصبغ )١(
/ ر؛ منذر البك٥٩ص/ محاضرات في تاریخ العرب/ ؛ ثابت الراوي١٩٦ص/ تاریخ العرب/ رشید الجمیلي )٢(

 ٨٩ص/ محاضرات في تاریخ العرب
 ١٩٦ص/ ن.م/ ؛ رشید الجمیلي٣٢/ ١/صورة الأرض/ أبن حوقل )٣(
 ٣٧/ سورة أبراهیم/ القرآن الكریم )٤(
 ٦٤ص/ فتوح البلدان/ البلاذري )٥(
 ٤٠ص/ تطور الأوضاع الاقتصادیة/؛ نجمان یاسین٩٥-٩٤ص/ حضارة العرب/ غوستاف لوبون:أنظرعنها )٦(



 

 157

الحالة الاقتصادیة  عند العرب قبل 
  الإسلام 

 



  المبحث الثاني
  واقــالأس

  : أسواق الجاھلیة
وضع البیع یعتبر السوق من جملة النشاطات الاقتصادیة عند العرب قبل الإسلام، كونه م

، وكون التجارة تعتمد علیه في ترویج السلع وشرائها،فقد ذكر البخاري في )١(الذي یباع به ویشترى

أنه قال ) رضي االله عنه(صحیحة ثلاثاً من أهم أسواق العرب قبل الإسلام، ففي حدیث أبن عباس

الجاهلیة، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فیه فنزلت  كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في"

، فقد كانت هذه الأسواق تقام أیام المواسم في الحج )٢("لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم

ر من منى، وكانوا ینزلون في الشق الأیس) الداج(قبل الإسلام، وكانوا یسمون الذي یخرج للتجارة بـ
، عند )*(، ولأهمیة هذه الأسواق الثلاثة)٣(وكان الحاج ینزلون عند مسجد منى، وكانوا لا یتجرون

  .ن التفصیلالعرب قبل الإسلام سنتنا ولها بشيء م
  :سوق عكاظ -١

عكاظ واد نخل یقع في جنوب مكة بینها وبین الطائف، وكانت السوق تقوم في مكان یعرف 

ن یرى أنها كانت تقوم في الأول من ذي القعدة ، وأما وقتها فقد أختلف فیه، فهناك م)٤(بالأثیداء

شهر ذي ، كما ان هناك من یرى ان السوق كانت تقام في منتصف )٥()یوماً  ٢٠(وتستمر إلى مدة 

                                                 
 ١٠/١٦٧/لسان العرب/ أبن منظور )١(
 ٥/١٥٨، ٣/٤/ الصحیح/ البخاري )٢(
  ١/٢٢٢/الدر المنثور/ ؛ السیوطي١/٣٤٧/الكشاف/ ؛ الزمخشري٢/٢٨٤/التفسیر/ الطبري )٣(

زیرة وعرضها، من ویوجد هناك العدید من الأسواق التجاریة عند العرب قبل الإسلام، وهي منتشرة في طول الج* 
؛ ٢٦٧- ٢٦٤ص/ المحبر/ أبن حبیب: الیمن إلى الشام، ولمزید من المعلومات حول معرفة هذه الأسواق أنظر

سبائك / ؛السویدي البغدادي١٦٥-٢/١٦١/الأزمنة والأمكنة/ ؛ المرزوقي٢٧١- ١/٢٧٠/التاریخ/ الیعقوبي
 ١٢٠- ١١٩ص/الذهب

أسواق / ؛ سعید الأفغاني٨/٥١٤، ٣/٤٧٣/فتح  البارئ/ ؛ أبن حجر٤/١٤٢/ معجم البلدان/ یاقوت الحموي )٤(
 ٢٨٦ص/ العرب

؛ عبد ١٢٠ص/ سبائك الذهب/ ؛ السویدي البغدادي٢/٢٨٢/ شفاء الغرام/ ؛ الفاسي١/٢٧٠/التاریخ/ الیعقوبي )٥(
 ٤/٤١٧/ تهذیب تاریخ دمشق/ القادر بدران
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لى آخره ُرجح وهو )٢(، في حین هناك من یجعله في شهر شوال كله)١(القعدة وإ ، إلا ان الذي ی

إلى الصحة هو الرأي الأول وذلك لأنها تبدأ من أول ذي القعدة وتستمر حتى العشرین منه، الأقرب 

ثم تبدأ سوق مجنة فیرتحل الناس إلیها وهي أقرب من مكة، فإذا أهل ذو الحجة أرتحل الناس إلى 

ویذكر أبن حجر ان سوق عكاظ قد بدأت قبل . )٣(ذي المجاز قرب عرفة وبقوا فیها حتى یبدأ الحج

، إلا ان بعض الباحثین حددوا بدأه بعشرات السنین قبل عام الفیل أو )٤(عام الفیل بخمس عشر سنة

  .)٥(ربما مئة سنة

ویعتبر سوق عكاظ من أعظم الأسواق عند العرب قبل الإسلام، على رغم كثرة أسواق 

، فتتوقف )٧(، ویبدو ذلك لوقوعه في موسم الحج حیث یتهیأ الناس فیه إلى الحج)٦(العرب

المشاحنات والسرقات والحروب طوال أربعة أشهر حتى تتمكن القبائل والقوافل في شبه الجزیرة 
ان كل "، ولهذا فقد جاء عن المرزوقي قوله )٨(یره من الأسواقالعربیة كلها من المشاركة فیه وفي غ

كل شریف أنما كان یحضر سوق بلده إلا عكاظ فأنهم كانوا یتوافون بها من كل جهة، فكانت أعظم 

دة المقدسة حیث تقع بالقرب من بیت االله وذلك لأنها تقع ضمن مناطق العبا. )٩("الأسواق

، فقد كانت عكاظ )١(، كما أنها لم یكن فیها مكوس لأنها لم تكن في ملك أحد الأمراء)١٠(الحرام

                                                 
 ٣٢٨ص/ الآثار الباقیة/ ؛ البیروني٢/١٦٥/زمنة والأمكنةالأ/ ؛ المرزوقي٢٦٧ص/ حبرالم/ أبن حبیب )١(
 ٨/٥١٤/فتح البارئ/ ؛ ابن حجر٤/١٤٢/ معجم البلدان/ یاقوت الحموي )٢(
سوق / ؛ ناصر الرشید١٠٧ص/ أسواق العرب/ ن محمد حمور؛ عرفا٢٨٩ص/ أسواق العرب/ سعید الأفغاني )٣(

 ١٤-١٣ص/ عكاظ
 ٨/٥١٤/ المصدر السابق/ أبن حجر )٤(
؛ ناصر ١٠٨ص/ المصدر السابق/ ؛ عرفان محمد حمور٣٤٣-٣٤٢ص/ المصدر السابق/ يسعید الأفغان )٥(

 ٢٤- ١٥ص/ المصدر السابق/ الرشید
المصدر / ر الرشید؛ ناص٢/١٦٥/ المصدر السابق/ ؛ المرزوقي٢٦٧ص/ مصدر السابق ال/ أبن حبیب )٦(

 ١٤ص/السابق
 ٦٤ص/ المصدر السابق/ ناصر الرشید )٧(
 ٢٥ص/ الحضارة العربیة/ ریسلر )٨(
 ١٦٧-٢/١٦٦/الأزمنة والأمكنة/ المرزوقي )٩(
 ١٦١ص/ أسواق العرب/ ؛ عرفان محمد حمور٣٤٥ص/ سواق العربا/ سعید الأفغاني )١٠(
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لقیس وثقیف، وكان ینزل بها قریش وهوازن وغطفان وخزاعة والأحابیش وطوائف أخرى من العرب 

  .)٢(وسائر الطرائف الجزیرة

أما معروضات السوق من السلع، فكانت من الكثرة بحیث لا یمكن ضبطها، ومن التنوع 

بحیث أغرت الملوك والأمراء في المناطق المجاورة ان یوفدوا من یشتري لهم من عكاظ ما یتهیبون 

، فقد كان یحمل إلیها من كل بلد تجارته وصناعته كما یحمل إلیها أدبه، فإلیها )٣(رونبه ویفتخ

یجلب الخمر من هجر والعراق وغزة وبصرى، والسمن من البوادي وما تنتجه مواشیهم ویرد إلیهم 

لطیب وأدوات السلاح، ویباع فیها الحریر، من الیمن البرود الموشاة والأدم، وفیها الغالیة وأنواع ا

وفیها من زیوت الشام وزبیبها وسلاحها ما اعتادت قریش ان تحمله في قوافلها إلى مكة، كما 

، ومن )٤(یعرض فیها الرقیق الذي ینشأ من الغزو وسبي الذراري فیباع فیها بیع المتاع التجاري
أم عمرو بن العاص، فقد ) النابغة(أشهر من ابتعن بسوق عكاظ سلمى بنت حرملة الغزیة الملقبة بـ

أصابتها رماح العرب فبیعت بسوق عكاظ، فأشتراها الفاكه بن المغیرة، ثم اشتراها منه عبد االله بن 

، وقد كانت تجارة الحیرة تصل منها أشیاء إلى )٥(جدعان ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت له

عكاظ، فأن النعمان بن المنذر ملك الحیرة كان یبعث إلى سوق عكاظ كل عام لطیمة، أي قافلة، 

في جوار رجل شریف من أشراف العرب یجیرها له ویحمیها من كل معتد حتى تصل سالمة إلى 

الطائف وسائر المتاع في عكاظ ) جلود(یشرى بثمنها ما تحتاج إلیه من أدم عكاظ فتباع هناك، و 

                                                                                                                                          
: ، والمكس٣٧٧/ ٧/ لالمفص/ ؛ جواد علي٢٩١ص/ ن.م/؛ سعید الأفغاني٢/١٦٥/المصدر السابق/ المرزوقي )١(

  ٣/٤٦/ جمهرة اللغة/ ابن درید. دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق قبل الإسلام
المصدر / ؛ أبن حجر٢/٢٨٣/ شفاء الغرام/ ؛ الفاسي١/٢٧٠/ التاریخ/ یعقوبي؛ ال٢٦٧ص/ حبرالم/ أبن حبیب )٢(

 ٣/٤٧٣/ السابق
 ١٠٩ص/  المصدر السابق /عرفان حمور )٣(
 ١١١-١١٠ص/ لمصدر السابق ا/ ؛ عرفان حمور٢٧٨ص/ المصدر السابق/ سعید الأفغاني )٤(
  ٢/٩٨/الاستیعاب/ أبن عبد البر )٥(
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، وكانت طریقة بیعهم في سوق عكاظ بالسرار وهو إذا وجب البیع وعند )١(من حریر وعصب

  .)٢(ربحألف ممن یرید الشراء ولا یریده أشركه بال

كما كان في عكاظ أشیاء لیست في أسواق العرب الأخرى، فقد كان الملك من ملوك الیمن 

" لیأخذه أعز العرب"یبعث بالسیف الجید، والحلة الحسنة، والمركوب الفاره، فیقف بها وینادى علیه 

، كما كان كسرى )٣(لشریف والسید فیأمره بالوفادة علیه ویحسن صلته وجائزتهیرید بذلك معرفة ا

یبعث في ذلك الزمان بالسیف القاطع والفرس الرائع والحلة الفاخرة فتعرض في تلك السوق وینادي 

رب، فلا یأخذه إلا من أذعنت له العرب جمیعاً بالسؤدد، ان هذا بعثه الملك إلى سید الع: منادیه

فكان آخر من أخذه بعكاظ، حرب بن أمیة بن عبد شمس القرشي، وكان كسرى یرید بذلك معرفة 

  .)٤(ساداتهم لیعتمد علیهم في أمور العرب فیكونوا عوناً له على إعزاز ملكه وحمایته من العرب
نما كان منتدىً أدبیاً یتبارى فیه الشعراء ویحكم  ولم تكن عكاظ سوقاً للبیع والشراء فقط، وإ

بینهم، فقد كان یضرب للنابغة الذبیاني قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ، وتأتیه الشعراء فتعرض 

، فقد أنشد أمامه في سوق عكاظ، قیس بن  میمون الأعشى وحسان بن ثابت والخنساء علیه شعراً

، كما كان منبراً للوعظ والدعوة والإرشاد، فقد كان قس بن ساعدة الأیادي، أحد )٥(فحكم بینهم

وهو ) (خطباء العرب المشهورین قبل الإسلام یلقي الخطب في عكاظ، وقد سمعه رسول االله 

كأني أنظر إلیه بسوق عكاظ على جمل له أورق وهو یتكلم ) "(حد خطبه، حیث قال یلقي أ

وهذا یعني ان السوق كان أحد مراكز الوعظ والإرشاد " بكلام علیه حلاوة ما أجد في حفظه

، كما كان أیضاً منتدىً اجتماعیاً لإعلان الأمور المهمة والتي یراد إظهارها أمام الجمیع، )٦(للناس

                                                 
 ٥٣ص/ سوق عكاظ/؛ ناصر الرشید٢٧٩ص/ أسواق العرب/ سعید الأفغاني )١(
 ٢/١٦٥/ الأزمنة والأمكنة/ ؛ المرزوقي٢٦٧ص/ المحبر/ أبن حبیب )٢(
 ٢٨١ ص/المصدر السابق/ ؛ سعید الأفغاني٢/١٦٥/ ن.م/ المرزوقي )٣(
 ٢٨١ص/ المصدر السابق/ ید الأفغاني؛ سع٢/١٦٥/ المصدر السابق/ المرزوقي )٤(
 ٣٤٤، ١٦٨-١/١٦٧/ الشعر والشعراء/ أبن قتیبة )٥(
/ ؛ أحمد زكي صفوت١٥/٢٣٦/٢٣٧/ الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: عن خطبة قس بن ساعدة الأیادي أنظر )٦(

   ٢٧٥ص/ قس بن ساعدة الأیادي/ ؛ أحمد الربیعي١/٣٥/ جمهرة خطب العرب/ صفوت
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كخلع المسیئین، كما فعلت خزاعة، عندما خلعت الشاعر قیس بن الحدادیة الخزاعي وهو أحد 

كونه صعلوكاً خلیعاً، وأشهدت على نفسها بخلعها إیاه فلا تحتمل جریرة  الصعالیك عند العرب وذلك

، كما كان في سوق عكاظ حكام یحتكم لهم في حل )١(له ولا تطالب بجریرة یجرها أحد علیه

، كما كان النشاط )٢(المشكلات وكان الأقرع بن حابس التمیمي یحكم للعرب في سوق عكاظ

العبادي الدیني حاضراً في السوق، حیث تورد الروایات ان في سوق عكاظ صخوراً یطوفون حولها 

، وهذا یدل )٤(، كما كان لهوازن في سوق عكاظ صنم یدعى جهارا كانت تعبده)٣(ویحجون إلیها

، )٥(على ان الجانب الدیني كان قائما في هذا السوق، كما كانت أمور أخرى قائمة في هذا السوق

من أهم فمن خلال ما تقدم یتبین لنا أهمیة سوق عكاظ بالنسبة للعرب قبل الإسلام وأنه یعد واحداً 

  .وأعظم الأسواق عندهم
  :سوق مجنة -٢

وهو موضع قرب مكة على بعد أمیال منها، حیث كان بمر الظهران، قرب جبل یقال له 

، وكانت تقوم في العشر )٦(الأصغر ویقع جنوب مكة، وهي لكنانة لأن أرضها من أرض كنانة

وكان سوق "الأخیر من شهر ذي القعدة، على حد قول أحد مرتادیها وهو حكیم بن حزام حیث یقول 

، أي )٧("مجنة یقوم عشرة أیام حتى إذا رأینا هلال ذي الحجة انصرفنا فانتهینا إلى سوق ذي المجاز

                                                 
 ١٤٣ - ١٤/١٤٢/ ن.م/أبو الفرج الأصفهاني )١(
مكة وتمیم مظاهر / ؛ كستر١٢٠ص/سبائك الذهب/ ؛ السویدي البغدادي٥٩ص/ الأوائل/ الهلال العسكري أبو )٢(

 ٣٠ص/ من علاقاتهم
 ٨/٥١٤/ فتح البارئ/ ؛ أبن حجر٤/١٤٢/معجم البلدان/ یاقوت الحموي )٣(
 ٣١٥ص/ المحبر/ ؛ أبن حبیب١٠٨ص/ الأصنام/ أبن الكلبي )٤(
/ أسواق العرب/ سعید الأفغاني: لومات حول الأمور التي كانت تجري في سوق عكاظ أنظرلمزید من المع )٥(

/ قصص العرب/ ؛ محمد أحمد جاد المولى١٥٧ -١١٦ص/ أسواق العرب/ ؛ عرفان حمور٢٩٣-٢٨٢ص
١/١٧٧،٢٢،١٦ 

؛ أبن ٥/٥٨/ بقالمصدر السا/ ؛ یاقوت الحموي٢/٢٨٣/ شفاء الغرام/ ؛ الفاسي١/١٩٠/ أخبار مكة/ الأزرقي )٦(
 ٣/٤٧٣/ المصدر السابق/ حجر

 ٤/٤١٨/ذیب تاریخ دمشقته/عبد القادر بدران )٧(
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، فیقصدها نفس الذین شهدوا سوق عكاظ )١(أي بعد انصراف العرب من سوق عكاظ بعد ان تنفظ 

نما على شكل مصغر بالنسبة للتبادل التجاري والنشاطات الأخرى، فأنه  ولنفس الغایات تقریباً، وإ

عنه في مجنة، ومن بقي لدیه فضل من بضاعته باعه فیها، ومن من فاته غرض في عكاظ یبحث 

كان له أسیر لم یجده في عكاظ سعى إلى مجنة بحثاً عنه لعله یعثر علیه فیفدیه، فیعتبر سوق 

مجنة استمراراً من الناحیة التجاریة والاجتماعیة لسوق عكاظ أو تتمة له، ولكنهم ینتقلون إلیها لأن 

سك الحج، ویقیمونها سوقاً للمبادلات من أجل أولئك الذین فاتهم حضور في ذلك اقتراباً من منا

، وقد )٢(عكاظ، أو لمن حضروا عكاظ متأخرین حیث یجدون في سوق مجنة تعویضاً لهم عما فاتهم

ناس في كان ذو المجاز وعكاظ متجر ال"قال فیه ) رضي االله عنه(ورد حدیث عن أبن عباس 

، كما ان هنالك من المؤرخین الذین تطرقوا للأسواق العربیة قبل الإسلام ولكنهم لم )٣("الجاهلیة
وان قرنت في أغلب -ومجنة"یقول أحد الباحثین أیضاً  ، وبهذا الخصوص)٤(یذكروا فیها مجنة

، حتى ان المرزوقي لم یذكرها مستقلة )٥("دون هاتین السوقین شأناً  -الأحیان مع عكاظ وذي المجاز

وزاد بعضهم في الأسواق المجنة وهو قریب من ذي "مستقلة كما ذكر غیرها، بل اكتفى بقوله 

  .)٦( "جازالم

وعلى كل حال فأن هذه السوق كانت موجودة وان عُدت امتداداً لسوق عكاظ، وذلك لذكر 

، ولذلك فمن الطبیعي ان )٧(الحدیث الشریف لها، وأیضاً ذكر بعض المؤرخین لها في مؤلفاتهم

یعرض في هذه السوق مثلما عُرض في غیرها من الأمتعة والعروض التجاریة وان یجري فیها مثل 

                                                 
 ٣٤٥ص/أسواق العرب/ سعید الأفغاني )١(
  ١٦٠ص/ أسواق العرب/ عرفان حمور )٢(
 ٢/١٩٧/الصحیح/ البخاري )٣(
/ الأزمنة والأمكنة/ ؛ المرزوقي٢٧١-١/٢٧٠/ التاریخ/ ؛ الیعقوبي٢٦٨-٢٦٧ص/ المحبر/ أبن حبیب )٤(

١٦٧-٢/١٦٥ 
 ٣٤٦ص/ المصدر السابق / سعید الأفغاني )٥(
 ٢/١٦٥/ المصدر السابق/ المرزوقي )٦(
/ صفة جزیرة العرب/ داني؛ الهم٢/٢٨٣/ شفاء الغرام/ الفاسي: ومن المؤرخین الذین ذكروا سوق مجنة هم )٧(

  ٤/٤١٨/ تهذیب تاریخ دمشق/؛ عبد القادر بدران٣/٤٧٣/ فتح البارئ/ ؛ أبن حجر٢٩٦ص
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وخطب وأشعار وحتى الخمر لم تكن  ما كان یجري في غیرها من مفاخرات ومنافرات ومعاهدات

تقل شأناً هنا، فقد كانت تجلب إلیها من بلاد الشام والعراق، وكانت هذه السوق كسابقتها لم تكن بها 

نما كانت منطقة حرة معفاة من الرسوم لأنها مشمولة بالحرمات باعتبارها تقع  ضرائب ورسوم، وإ

  . ، ألا وهو بیت االله الحرام كما أشرنا سابقاً )١(ضمن مناطق العبادة
  :سوق ذي المجاز -٣

وقد اختلفت الروایات في تحدید مكانها، فهناك قولان، الأول أنها بناحیة عرفة قریباً من جبل 

، أما القول الثاني فهو بین مكة والطائف بالقرب )٢(كبكب بعرفات، وهي من دیار هذیل وهم أهلها

رفة وذلك كون إجازة الحاج كانت ، إلا ان الذي یرجح هو القول الأول بالقرب من ع)٣(من عكاظ
، أما وقته فقد كان یقوم في أول ذي الحجة، ویستمر ثمانیة أیام إلى )٤(منه، ولذا سمي بذي المجاز

  .)٥(إلى یوم الترویة، أي وقت بدء مناسك الحج

وكان یجري في المجاز ما كان یجري في غیرها من تجارة وقضاء وفخر وأدب وفداء، كما 

، ومما یذكر هنا )٦(كان الرقیق والسباء من جملة العروض التجاریة التي تباع في سوق ذي المجاز

هو ان طالب الثأر إذا كان من المحرمین تربص بواتره بعد ان یتعرف علیه حتى ینقضي الشهر 

س بن الحرام، أما إذا كان من المحلین وتمكن من واتره، فأنه یعاجله ویأخذ بثاره منه، كما فعل قی

                                                 
 ١٦١ص/ أسواق العرب / ؛ عرفان حمور٣٤٥ص/ لعربأسواق ا/ سعید الأفغاني )١(
؛ یاقوت ٢٨٨ص/المصدر السابق/؛ الهمداني٢/٢٨٣/ المصدر السابق/ ؛ الفاسي١٩١/ ١/ةاخبار مك/ الأزرقي )٢(

 ٣/٤٧٣/ المصدر السابق/ ؛ ابن حجر٥/٥٥/ معجم البلدان/ الحموي
الأزمنة /؛ المرزوقي٣٢٨ص/ ر الباقیةالآثا/؛ البیروني١/٢٧٠/التاریخ/ ؛ الیعقوبي٢٦٧ص/ المحبر/ أبن حبیب )٣(

، إلا ان سعید الأفغاني یجعلها في منى بین مكة وعرفات في منتصف الطریق تقریباً ولا ٢/١٦٦/ والأمكنة
 ٣٤٧ص/ أسواق العرب/ سعید الأفغاني: أنظر. أعلم من أین جاء بهذه الروایة ومن أي مصدر

 ١٦٢ص/ المصدر السابق/؛ عرفان حمور٣٤٧ص/ المصدر السابق / سعید الأفغاني )٤(
/ المصدر السابق/ ؛ البیروني٢/٢٨٢/ المصدر السابق/؛ الفاسي٢٦٧ص/ المصدر السابق/ أبن حبیب )٥(

/ ؛ عبد القادر بدران٨/٤١٥/ المصدر السابق/ ؛ أبن حجر٢/١٦٥/ المصدر السابق/ ؛ المرزوقي٣٢٨ص
سمي یوم الترویة لتروي : ، ویوم الترویة٣٤٨ص/ المصدر السابق/ ؛ سعید الأفغاني٤/٤١٨/ المصدر السابق
. بذي المجاز فینادي بعضهم بعضا لیتروون من الماء لأنه لا ماء بعرفه ولا المزدلفة یومئذالحجاج الماء 

 ٢/٢٨٢/ ن.م/ الفاسي
 ١٦٣ص/ أسواق العرب/ ؛ عرفان حمور٣٥١- ٣٤٩ص/ أسواق العرب / سعد الأفغاني )٦(
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الخطیم الظفري الشاعر الجاهلي حینما ظفر بقاتل جده في سوق ذي المجاز وهو أحد بني عبد 

  . )١(القیس فقتله

ویعد یوم الترویة آخر یوم من سوق ذي المجاز، نهایة الموسم التجاري للأسواق الثلاثة 

، وذلك لأن العرب قبل الإسلام كانوا لا یتبایعون في یوم عرفة )٢(المهمة عكاظ ومجنة وذي المجاز

  .)٣(ولا في أیام منى

، وقد استفاد منها )٤(ولقد عُرفت هذه الأسواق الثلاثة عكاظ ومجنة وذي المجاز بأسواق مكة

أهل مكة كثیراً وجلبت لهم كثیر من الأموال والثروات وذلك لوفود معظم قبائل العرب إلیها، ولأن 

رب قبل الإسلام على قصد تلك موعدها قد أتفق مع أوقات الحج، وهذا ما كان یحدو الع

، وهذا )٥(الأسواق،للتجارة ومعالجة شؤونهم الدنیویة من جهة، ولأداء فریضة الحج من جهة أخرى
، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي، لأن )٦(مما دعا بعض الباحثین إلى ان یعتبروها جزءاً من مناسك الحج

ذا دخل العشر كفوا عن البیع والشراء ولم تقم لهم  لأن العرب كانوا یتأثمون ان یتجروا أیام الحج وإ

ن غیر منازل الحجیج حیث سوق ویسمون من یخرج بالتجارة الداج ولیس الحاج، وهؤلاء كانوا ینزلو 

، كما ان أحد أصحاب هذا الرأي یرد على نفسه بنفسه، )٧(كانوا ینزلون في الشق الأیسر من منى

ب التجارة أیام المواسم وهناك سنة جاهلیة یتبعها أهل الغلو في دینهم وهو تجن"وذلك حیث یقول 

، وأیضاً ان )٨("وخاصة موسم الحج لأنهم یرون ان من یتجر في هذا الموسم فهو داج فلیس حاج

العرب كانوا لا یتبایعون في عرفة ومنى، ولهذا فلا یعتبر أشهاد الموسم التجاري في ذي القعدة 

                                                 
 ٤-٣/ ٣/ الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني )١(
 ٧/٣٨٠/ المفصل/ جواد علي )٢(
 ٣/٤٧٣/ فتح البارئ/ ؛ أبن حجر٢/٢٨٢/ شفاء الغرام/ ؛ الفاسي١/١٨٨/ أخبار مكة/ الأزرقي )٣(
 ٦٣ص/ سوق عكاظ/ ، وقد قرنها الدكتور ناصر الرشید بمكة بعدة أسباب راجعها في٢/٢٨٢/ ن.م/ الفاسي )٤(
 ١٦٤-١٦٢ص/ المصدر السابق /عرفان حمور )٥(
/ ؛ عرفان حمور٦٣ص/ المصدر السابق/ ؛ ناصر الرشید٢٥ص/ تاریخ الشعوب الإسلامیة/بروكلمان: أنظر )٦(

 ١٦١ص/ المصدر السابق
 ٢٢٢/ ١/الدر المنثور/ ؛ السیوطي١/٣٤٧/ الكشاف/ ؛ الزمخشري٢/٢٨٤/ التفسیر/ الطبري )٧(
 ٦٦ص/ سوق عكاظ/ ناصر الرشید )٨(
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نما كان والثمانیة أیام الأولى من ذي ال حجة للسوق جزءاً من الحج عند العرب قبل الإسلام، وإ

  .)١(خارج طقوس الحج

                                                 
 ٥٨ص/ تطور الأوضاع الاقتصادیة/ ؛ نجمان یاسین٨٤ص/ الجاهلیة/ یحیى الجبوري )١(
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  المبحث الثالث
  اریةـلات التجـامـالمع

 
 ً   :أنواع البیع -أولا

یتخذونها في أسواقهم ومعاملاتهم، وهي  لقد ألف العرب قبل الإسلام أنماطاً خاصة من البیع

، وقد ذكر لنا )١(في جملتها مما یثیر الاستغراب والدهشة لأن أكثرها مما یغبن فیه البائع والمبتاع
في ) (الحدیث النبوي الشریف في الصحیحین عدداً من هذه البیوع التي نهى عنها الرسول

ما فیها من غبن وجهل، والبیوع التي ذكرها لنا الحدیث النبوي الشریف في صحیحي أحادیثه، ل

  :البخاري ومسلم ضمن نطاق دراستنا هي
  : بیع الغرر -١

نهى "لقد ذكر لنا الحدیث الشریف في الصحیح هذا النوع من البیع، فعن أبي هریرة قال 
، وبیع الغرر هو كل بیع احتوى جهالةً وتضمن )٢(" عن بیع الحصاة وبیع الغرر) (رسول االله 

وان یكون على غیر عهدة وثقة ویكون مجهولاً ولا یحیط بكنبهها المتبایعان حتى تكون  )٣(المخاطرة
قدر على تسلیمه وما لم یتم ملك البائع علیه، كبیع السمك في الماء، والطائر ، وما لا ی)٤(معلومة

، أي ما عقد على جهل )٥(في الهواء، واللبن في الضرع، وبیع الحمل في البطن، وكل هذا بیع غرر
عنه، لما فیه من جهالة المشتري بنوع السلعة ) (، وقد نهى النبي )٦(د بمقداره وصفاته حین العق

لم یرها " المباعة ونوعیتها ومدى سلامتها، كما یقول ابن حزم عن السلعة التي تباع بالغرر بأنها 
 .في السلعة موجوداً أیضاً  ، فعلى حد هذا القول یكون احتمال الغش)٧(" أحد قط 

  : بیع الحصاة -٢

                                                 
 ٤٦ص/ أسواق العرب/ سعید الأفغاني )١(
 ٥/٣/ لصحیحا/ مسلم )٢(
 ٣/١٢٨/فقه السنة/ السید سابق )٣(
 ٣/٤٤٣/ تاج العروس/ ؛ الزبیدي٦/٣١٧/ لسان العرب/ ابن منظور )٤(
 ٣/٤٤٣/ ن.م/ ؛ الزبیدي٣١٧/ ٦/ ن.م/ ؛ أبن منظور١٠/١٢٧/ شرح مسلم/ النووي )٥(
 ٧/٢٨٧/ المحلى/ أبن حزم )٦(
 ٧/٢٨٧/ن.م/أبن حزم  )٧(
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، وقد )١(قد ذكر بیع الحصاة) (لقد جاء في الحدیث السابق الذي ذكرناه ان رسول االله 
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت علیه الحصاة التي : ذكر لهذا البیع صوراً متعددة، أحدها أن یقول

بعتك : لأرض من هنا إلى ما انتهت الیه هذه الحصاة، وأما ان یقولأرمیها، أو بعتك من هذه ا
إذا : على انك تختار إلى ان أرمي بهذه الحصاة، وأما ان یجعل نفس الرمي بالحصاة بیعاً فیقول

رمیت هذا الثوب بالحصاة فهو بیع منك بكذا، وكان هذا أحد بیوعهم قبل الإسلام، وهو من الغرر 
، وذلك لأن المشتري لا یعلم أي الأثواب سیقع علیها الحصاة وهل هي التي )٢(لما فیه من الجهالة

یریدها، أما في بیعة الأرض فالجهل بالمسافة التي سیدفع ثمنها لیشتریها، فربما یكون بهذا البیع 
، وكان    . )٣(هذا البیع یجري في سوق دومة الجندل وسوق الشحر وصحار قبل الإسلاممغبوناً

   : بیع الملامسة  -٣
مبیع عند العرب، فقد جاء عن أبي سعید الخدري أنه لقد ذكر الصحیحان هذا النوع من ال

والملامسة لمس الرجل ثوب .. عن بیعتین نهى عن الملامسة والمنابذة ) (نهى رسول االله " قال 

لبیع كما ذكره الحدیث الشریف، هو ان ، وقد كان هذا ا)٤(" الآخر بیده باللیل أو بالنهار ولا تقلبه 

یقول الرجل للرجل أبیعك ثوبي بثوبك ولا ینظر واحد منهما إلى ثوب الآخر كأن یأتي الثوب مطویاً 

  ام ـأو في ظلمة، ولكنه یلمسه لمساً وان لمسه وجب البیع، وهو ان یقوم المسك مق

                                                 
 ٥/٣/الصحیح/مسلم  )١(
 ٣/١٢٩/فقه السنة/؛ سید سابق١٨/١٩٩/لسان العرب/؛ ابن منظور١٠/١٢٧/شرح مسلم/النووي  )٢(
- ٢/١٦٢/الأزمنة والأمكنة/؛ المرزوقي٣٢٨ص/الآثار الباقیة/؛ البیروني٢٦٦- ٢٦٤ص /المحبر/ابن حبیب  )٣(

وكان یقوم في دومة الجندل شمال الجزیرة ویقوم : ، سوق دومة الجندل٤٦ص/أسواق العرب/؛ سعید الافغاني١٦٣
ي أول یوم من شهر ربیع الأول إلى النصف منه، وكان لجدیلة طيء وكلب أيً غلب علیها أقامها وكان أول ف

وكانت تقام هذه السوق عند مهرة : ، سوق الشحر٢/١٦١/ن.م/المرزوقي. الأسواق العربیة التي تقام في السنة
یكن ضمن مملكة وكان یقوم في  ولم یكن یخضع لأحد لأنه لم) ع(تحت ظل الجبل الذي فیه قبر النبي هود 

ویقام هذا السوق في جنوب الجزیرة العربیة ولا : ، سوق صحار١٦٤-٢/١٦٣/ن.م/المرزوقي. النصف من شعبان
 ١/٢٧٠/التاریخ/الیعقوبي. یملكه أحد فلا خفارة فیه ولا عشور وكان یقوم في شهر رجب

 ٥/٣/المصدر السابق/ ؛ مسلم١٠/٩٧، ٧/٤٢، ٣/٣٥/الصحیح/البخاري  )٤(
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مبیع لك، أي جعل المس بالید قاطعاً إذا لمسته فهو : النظر، أو ان یجعل نفس اللمس بیعاً فیقول

ما بینا ، وذلك إذا ابتاع لیلاً ولم ینظر إلى الشيء المراد شراءه قط ك)١(بالخیار، وهو من الغرر

  . )٢(وكان هذا النوع من البیع یجري في سوف المشقر وأیضاً في سوق عكاظ وصنعاء . سابقاً 
  :  ابذةبیع المن -٤

لقد ذكر لنا الحدیث الشریف الذي سبق هذا النوع من البیع، حیث جاء عن أبي سعید 

والمنابذة ان ینبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وینبذ الآخر ثوبه .. المنابذة في البیع : " الخدري أنه قال

ویكون هذا البیع ان ینبذ الرجل ثوبه وینبذ الآخر  )٣(" ویكون ذلك بیعهما من غیر نظر ولا تراض 

ثوبه، أي ان یلقي كلاهما ثوبه، ویكون بیعهما عن غیر نظر ولا تراض، أو ان یجعل نفس النبذ 
  . )٤(بعتك فإذا نبذته الیك قد وجب البیع، وهذا البیع فیه غرر ایضاً : بیعاً فیقول

  :  بیع حبل الحبلة -٥
انه ) رض(وهو من بیوع العرب التي ذكرها لنا الصحیحان، فقد ورد عن عبد االله بن عمر 

" وهو ما تنتج الناقة ما في بطنها ) (لى حبل الحبلة، فنهى النبي كانوا یتبایعون الجزور إ" قال 
لى ان تلد الناقة ، وكان هذا البیع من بیوع اهل الجاهلیة قبل الإسلام وهو ان یبیع بثمن مؤجل إ)٥(

                                                 
تاج /؛ الزبیدي٤/٣٥/فتح الباري/؛ ابن حجر٨/٩٤/لسان العرب/؛ ابن منظور١٠/١٢٦/شرح مسلم/النووي )١(

 ٤/٣٢٢/زاد المعاد/؛ ابن قیم الجوزیة٤/٢٤٣/العروس
ص /الآثار الباقیة/؛ البیروني١٦٤-٢/١٦٣/الأزمنة والأمكنة/؛ المرزوقي٢٦٦-٢٦٥ص/المحبر/ابن حبیب )٢(

بني تمیم رهط  ویقع هذا السوق بهجر وكان ملوكه من: ، سوق المشقر٦٠ص/سوق عكاظ/؛ ناصر الرشید٣٢٨
. المنذر بن ساوي وكانوا یعشرونه ویخفرونه وكان یقوم في أول جمادي الآخرة إلى نهایة الشهر

ویقع هذا السوق في الیمن وكان الأبناء وهم الفرس یعشرون : ، سوق صنعاء١٦٣-٢/١٦٢/ن.م/المرزوقي
 ١/٢٧٠/التاریخ/الیعقوبي. وكان یقام في النصف من رمضان

 ٥/٣/الصحیح/مسلم؛ ٣/٣٦، ١/٩٧، ٧/٤٢/لصحیحا/البخاري )٣(
/ ٤/المصدر السابق/؛ ابن قیم الجوزیة١٠/١٢٦/المصدر السابق/النووي ؛٦١٣ص/أساس البلاغة/الزمخشري )٤(

 ٣/١٢٩/فقه السنة/؛ سید سابق٤/٣٠٠/المصدر السابق/؛ ابن حجر ٣٢٢
كان أهل الجاهلیة یتبایعون " ، وفي روایة مسلم ٥/٣/المصدر السابق  /؛ مسلم٣/٤٦/المصدر السابق/البخاري )٥(

 ..." لحم الجزور
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كانت العرب في الجاهلیة تتبایع على حبل الحبلة في أولاد " ، ویقول أبن منظور )١(ویلد ولدها 

، أو هو تتابع نتاج ولد أولادها في بطون الغنم الحوامل فكانوا یتبایعون اولاد ما في بطون الحوامل

عنه لأنه یعتبر بیع غرر، لأنه بیع بثمن ) (، وقد نهى النبي )٢(" الجنین الذي في بطن الناقة 

، في )٣(إلى أجل مجهول وانه بیع معدوم ومجهول وغیر مملوك البائع وغیر مقدور على تسلیمه

انه كان من بیوع الجاهلیة التي یعتادونها " حین عده ابن قیم الجوزیة من القمار حیث یقول عنه 

  . )٤("وانها تعتبر من جنس القمار والمیسر 
  : بیع التصریة -٦

ولا تصروا الأبل ) " (مسلم في حدیثه، حیث قال وهو من البیوع التي ذكرها لنا صحیح 
، والتصریة هو تجمع اللبن في )٥(" والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد ان یحلبها 

اع، فقد كان من عادة بعض ، وهو بیع الحیوان ناقة أو شاة بغش وخد)٦(ضرع الإبل والبقر والغنم

العرب إذا ارادوا بیع شاة أو ناقة تركوها أیاماً لا یحلبونها فیتجمع اللبن في ضرعها فیكبر، 

فیعرضها البائع للبیع، ویظن المشتري ان كبر ضرعها ووجود اللبن بغزارة فیه هو بسبب ان تلك 

  . )٨(عنه لما فیه من خداع وغش ) (، وقد نهى النبي )٧(الشاة أو الناقة حلوبة فیشتریها، فیغش

                                                 
 ٣/١٣٠/فقه السنة/؛ سید سابق٤/٢٩٩/فتح البارئ/ ؛ ابن حجر ١٠/١٢٨/شرح مسلم/النووي )١(
 ١٣/١٤٨/لسان العرب/أبن منظور  )٢(
 ٥٢ص/أسواق العرب/سعید الافغاني؛ ١٠/١٢٩/المصدر السابق/النووي  )٣(
  ٤/٣٢٢/زاد المعاد/ابن قیم الجوزیة  )٤(
 ٥/٤/صحیحال/مسلم  )٥(
 ١٤/٤٥٨/المصدر السابق/ابن منظور  )٦(
  ٥٣ص/أسواق العرب/ ؛ سعید الافغاني٧/٣٩٦/صلالمف/ جواد علي   )٧(
 ٧/٣٩٦/ن.م/؛ جواد علي١٤/٤٥٨/المصدر السابق/ابن منظور  )٨(
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  : بیع الصبرة -٧
) (وهو من أنواع البیع التي ذكرها لنا الصحیح في أحادیثه الشریفة، فقد ورد عن النبي 

من ابتاع طعاماً ) " (، كما قال )١(ى عن بیع الصبرة من التمر لا یعلم مكیلتها بالكیلنه" انه 

، والصبرة ما جمع من الطعام بلا كیل ولا وزن بعضه فوق بعض وكان )٢(" فلا یبعه حتى یفیضه 

  . )٣(معروفاً عند العرب
  : بیع الولاء  -٨

وهو من انواع البیع المختصة  بالعبید، فقد ذكر الصحیحان في أحادیثهما ان رسول االله 

) " ( نهى عن بیع الولاء وعن هبته ")عتِقه(ورثه شرعاً ) المعتق(ذا مات ، وهو انه إ)٤ حسب ) مُ
قوانین أهل الجاهلیة قبل الإسلام، وكانت العرب تبیعه وتهبه مع انه كالنسب فلا یزول بالانالة وقد 

  كان العرب قبل الإسلام ینقلون الولاء بالبیع وغیره، فاذا اعتق رجل عبده صار 

  حو ما كان لهم من حق الحصول على له حق ولائه له ولورثته حتى یبیع ذلك الولاء على ن

  . )٦(الولاء لمن اعتق ) (وقد أبطل الإسلام هذا البیع وجعل الرسول  )٥(إرثه 
  بیوع المزروعات  -٩

من بیوع المحاصیل الزراعیة التي كان یتعامل بها  لقد ذكر الصحیحان في أحادیثهما جملة

المزاینة والمحاقلة والمخاضرة (عن بیوع وهي ) (العرب قبل الإسلام وقد نهى النبي 

 وبیع العنب بالزبیب كیلاً وبیع الزرع بالحنطة فالمزاینة بیع ثمر النخل بالتمر كیلاً . )٧()والمخابرة

عنه لأنه بیع مجازفة، فكل شيء لا یعلم كیله ولا وزنه ولا عدده ) (، وقد نهى الرسول )٨(كیلاً 

                                                 
 ٥/٨/الصحیح/مسلم  )١(
  ٥/٩/ن.م/مسلم  )٢(
 ٣/٣٢٤/تاج العروس/؛ الزبیدي٦/١٤٠/لسان العرب/ابن منظور؛ ١٢٦ص /الاشتقاق/ابن درید  )٣(
  ٤/٢١٦/المصدر السابق/؛ مسلم٣/١٢١/الصحیح/البخاري  )٤(
  ٧/٤٣٦/المفصل/جواد علي  )٥(
  ٤/٢١٣/المصدر السابق/، مسلم٨/١٠، /٣/١٢٦/المصدر السابق/ البخاري   )٦(
 ١٧- ٥/١١/المصدر السابق/مسلم/ ٨١، ٣٦-٣/٣٥/المصدر السابق/البخاري: أنظر الأحادیث  )٧(
  ٣/٦٤/١٦٦/الأم/، الشافعي٥/١٥/الصحیح /، مسلم٣/٣٥/الصحیح /البخاري  )٨(
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بن والجهالة والمزاینة من المدافعة وقیل ان بیع بشيء مسمى من الكیل فهو مزاینة، فیقع فیه الغ

، فهو كل بیع )١(للبیع المخصوص المزاینة لأن كل واحد من المتبایعین یدفع صاحبه عن حقه

وهي المغابنة في الجنس الذي لا معلوم بمجهول من جنسه أو بیع مجهول بمجهول من جنسه، 

یجوز فیه الغبن، لأن البیعین إذا وقفا فیه على الغبن، وأراد المغبون ان یفسخ البیع وأراد الغابن ان 

  كما اعتبر هذا النوع من البیع ربا وذلك  )٢(یمضیه، فیتزایدنا فیتدافعا

، ویعتبر أیضاً نوع من أنواع الغرر )٣()ذلك الربا تلك المزاینة(عندما نهى عنه ) (ول لقول الرس
، إلا ان الحدیث النبوي )٥(وقد قیل ان هذا النوع من البیع یختص بالنخل والكروم والزبیب )٤(

بالنحل والكروم فهو أذن لیس مختصاً  )٦(الشریف عدّ أیضاً إلى اجنب النخل والكروم الحنطة أیضاً 

نما في بقیة الزروع كالحنطة، كما یمكننا ان نعده في جمیع أنواع التمر   . والكروم فقط وإ
المحاقلة في الزرع كالمزاینة " أما المحاقلة، فهو یبدو على نحو المزاینة، وذلك لقول الشافعي 

وهو بیع الزرع في سنبلة بالحنطة أو بیع  )٨(لحب كبلاً إلا انه یختص بالزرع القائم با )٧(" في التمر 

، فهذا البیع مختص )٩(بیع الزرع قبل بدو صلاحه، وهو نوع من الغرر، لأنه مغیب في الحمامة

  . بالحبوب فقط، التي تزرع في الحقول

                                                 
  ١٣ص/مفاتیح العلوم/ ؛ الخوارزمي٤/٣٢٠/فتح البارئ/؛ ابن حجر١٠/١٥٤/شرح مسلم/النووي  )١(
 ٧/٣٩١/المفصل/؛ جواد علي٩/٢٤٤/تاج العروس/الزبیدي  )٢(
 ٥/١٤/المصدر السابق/مسلم  )٣(
  ٥١ص/أسواق العرب/؛ سعید الافغاني١٠/١٥٣/المصدر السابق/النووي  )٤(
؛ جواد ٤/٣٢٠/المصدر السابق/؛ ابن حجر٧/٣٩١/المحلى/ ؛ ابن حزم٣/٦٤/ر السابقالمصد/الشافعي) ٥(

 ٧/٣٩١/المصدر السابق/علي
  ٥/١٥/المصدر السابق/؛ مسلم٣/٣٥/المصدر السابق  /البخاري  )٦(
  ٣/٦٤/المصدر السابق/الشافعي  )٧(
  ٥/١٧/المصدر السابق/مسلم  )٨(
؛ ٧/٢٨١/المصدر السابق/؛ الزبیدي١٣/١٧٠/لسان العرب/؛ ابن منظور٧/٢٩٤/المصدر السابق/ابن حزم  )٩(

 ٣/١٢٩/فقه السنة/؛ سید سابق١٣ص/قالمصدر الساب/الخوارزمي
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أما المخاضرة فكانت أحدى أنواع البیوع عند العرب قبل الإسلام، وهو بیع الثمار وهي 

، ویدخل في هذا البیع الرطاب والتبول وأشباهها وسمي مخاضرة لأن )١(خضر قبل بدو صلاحها 

  . )٢(المتبایعین تبایعاً شیئاً أخضر بینهما فهو مأخوذ من الخضرة 

م یأخذ من أما المخابرة فهي الأرض البیضاء الجرداء، یدفعها الرجل إلى الرجل فینفق فیها ث

وهذا النوع من البیع  )٤(، أي هي كراء الأرض أو المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع)٣(الثمر

، إلا ان لها صلة بالبیع كونها معاملة تجاریة )٥(حد رأي أحد الباحثین  بالزراعة ألصق وأقرب على

  . وهي كراء الأرض مقابل نسبة من الزرع الذي فیها

في أحادیثه الشریفة هي بیع العرایا ) (ومن بین بیوع العرب قبل الإسلام التي أقرها النبي 

، وهو بیع تمر )٦(" أنه رخص في العرایا ان تباع بخرصها كیلاً ) " (د عنه أو العریة، حیث ور 
، )٧(رؤوس النخل، دون النخلة، وقد كان العرب بالجدب یتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له

، وقد )٨(، وهناك من یرى ان العرایا تكون بالنخل والعنب لأنه لا یضبط خرصه شيء غیره)٧(له

  . )٩(ن إلا بالكیل یداً بید ولم تكن جزافاً بذلك لأنها لا تكو ) (رخص الرسول 

ُسلفون، فعن  كما ذكر الصحیحان أیضاً بیع السلف، الذي كان عند اهل یثرب، فقد كانوا ی

والسنتین، فقال من أسلف المدینة وهم یسلفون في النماء السنة ) (قدم النبي " ابن عباس انه قال 

                                                 
 ٤/٤٢٨/بلسان العر /؛ ابن منظور ٤/١٧٦/العین/؛ الفراهیدي٨١، ٣/صحیحال/البخاري  )١(
 ٧/٣٩١/المفصل/؛ جواد علي٤/٤٢٨/ن.م/ابن منظور  )٢(
  ٥/١٧/الصحیح/مسلم  )٣(
مفاتیح / الخوارزمي؛ ٤/٢٣٨/المصدرالسابق/منظور ابن؛ ٤/٢٥٨/مصدرالسابقال/الفراهیدي ؛٣/٦٤/الأم/الشافعي )٤(

  ١٣ص/مفاتیح العلوم
 ٥٢- ٥١ص/أسواق العرب/سعید الافغاني  )٥(
 ١١٧، ٥/١٤/المصدر السابق/؛ مسلم ٨١، ٣/٣٣/مصدرالسابقال/البخاري  )٦(
 ١٣ص/المصدر السابق/ارزمي؛ الخو ٤/٣٢٥/فتح البارئ/ابن حجر  )٧(
". ان أصحاب العرایا أذن لهم في التمر بالتمر فقط" ، ویخالفه ابن حزم بقوله ٣/٥٧/المصدر السابق/الشافعي  )٨(

 ٧/٣٩٥/ المحلى 
 ٥٦-٣/٥٥/المصدر السابق/؛ الشافعي٣/٣٣/المصدر السابق/ البخاري   )٩(
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، وهو نوع من البیوع )٢(، والسلف هو القرض)١(" في تمر فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم 

كما یورد أبن منظور معنیین للسلف . )٣(لومیعجل فیه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مع

أحدها القرض الذي لا منفعة للمقرض فیه : والسلف في المعاملات له معنیان"عند العرب فیقول 

غیر الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمي القرض سلفاً، والمعنى الثاني في 

ن یعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزیادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك السلف هو ا

، والمعنى الثاني هو الذي ینطبق على البیع الذي نتكلم عنه عند العرب قبل )٤("منفعة للمسلف

علوم وأجل معلوم كما الإسلام في یثرب، وذلك أنهم كانوا یسلفون بالنماء، أي بالزیادة في كیل م

  . أشار إلى ذلك الحدیث الشریف بوضوح

وحسب فهمنا للنصوص المتقدمة عن أنواع البیوع عند العرب قبل الإسلام وخاصة بیوع 
الملامسة والمنابذة والصبرة وحبل الحبلة والتصریة والولاء، أنها كانت تنشط في الأسواق التجاریة 

كمكة وغیرها، التي كانت تعتمد على البیع والشراء وتبادل  وفي المدن التي تتعتمد على التجارة

السلع، أما بیوع الزروع، فأنه یمكن القول أنها كانت معروفة في المناطق الزراعیة من جزیرة العرب 

كیثرب والطائف وخیبر وغیرها، وذلك كونها مناطق زراعیة وتعتمد على الزراعة في اقتصادها 

  . بشكل كبیر
  اریة أخرىمعاملات تج -١٠

نما ذكروا  ولم یقتصر ذكر الصحیحین في أحادیثهما عن البیوع عند العرب قبل الإسلام، وإ

معاملات تجاریة فاسدة كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، وهي النجش، فقد ورد عن رسول 

هو ان یرید البیع فینتدب إنسان للزیادة في ، والنجش في البیع )٥(انه نهى عن النجش) ( االله

                                                 
 ٥/٥٥/صحیحال/؛ مسلم٣/٤٦/صحیحال/البخاري  )١(
 ٣/١٥٨/القاموس المحیط/؛ الفیروزآبادي٧/٢٥٨/عینال/الفراهیدي  )٢(
 ٩/١٥٨/لسان العرب/ أبن منظور  )٣(
 ٩/١٥٩/ ن.م/ أبن منظور )٤(
 ٥/٤، ٤/١٣٨/ مصدرالسابقال/ مسلم  )٥(
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من كل  ، والغایة)١(البیع، وهو لا یرید الشراء لكن لیغتر غیره فیزید بزیادته، أي هو التزاید في البیع

  .)٢(ذلك هو غش المشتري وجر النفع، لذلك نهى الإسلام عنه

ولا "قوله ) (كما ذكر لنا صحیح مسلم، عادة المساومة في البیع، فقد روي عن رسول االله 

الإسلام عن بیع الرجل على بیع أخیه وسومه، فقد كان ، فقد نهى )٣("یبیع بعضكم على بیع بعض

العرب قبل الإسلام یستامون بعضهم على بعض بما في ذلك استیام الأخوة، فنهي عنه لما قد 

  .)٤(یحدث هذا الاستیام من فرقة واختلاف بین الأخوة

تبع أسالیب معینة قد ورد ذكرها  في ولقد كان بعض التجار من العرب قبل الإسلام ی

من أتباعها ألا وهي تلقي الركبان أو تلقي ) (صحیحي البخاري ومسلم، حیث نهى الرسول

فقد سعى بعض . )٥("نهى ان یتلقى الركبان وان لا یبیع حاضر لباد) "(الجلب، حیث روي عنه
إلى عملیة احتكار البضائع وخاصة المتعلقة منها بالقوت الضروري للناس فكانوا یتلقون  التجار

ویشترون البضائع من أصحابها الوافدین، ثم یقومون بعملیة بیعها مرة أخرى، سواء ف ینفس 

المكان وذلك قبل ان ینقلوها أو قبل ان یبلغوا السوق، وهؤلاء التجار كانوا یشترون تلك البضائع 

مان بخسة من الأعراب الوافدین على القرى ثم یعرضونها بالأسواق بأعلى الأثمان، في حین كان بأث

قسم من التجار یقومون بشراء السلع في الأسواق من الوافدین علیها، ثم عرضها مرة أخرى بالسوق 

ادیة، كما كان بعض التجار یقوم بالبیع والشراء لحساب أهل الب. للبیع لكسب الفرق بین السعرین

ولكون هؤلاء بعیدین عن الأسواق فكان التجار یلحقون بالغ الضرر بهم، عما یباع ویشترى لهم 

                                                 
؛ ١٣ص/ مفاتیح العلوم/ ؛ الخوارزمي٣٠٠/ ٢/ القاموس المحیط/ ؛ الفیروز أبادي٧/٣٧٢/ المحلى/ أبن حزم )١(

 ٤/٣٥٤/ تاج العروس/ الزبیدي
 ٧/٣٩٠/ المفصل/ ؛ جواد علي٧/٣٧٢/ ن.م/ أبن حزم )٢(
 ٤/١٣٨، ٥/٤/الصحیح/ مسلم )٣(
 ٧/٣٩٣/ مصدرالسابقال/ جواد علي )٤(
 ٥- ٥/٤/ المصدر السابق/ ؛ مسلم٣/٥٢/ الصحیح/ البخاري )٥(
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لجهلهم بالأسعار وعدم معرفتهم عن حقیقة الأمور والأوضاع داخل السوق،  وقد نهى الإسلام عن 

  . )١(تلك المعاملات لما فیها من أحتكار وأضرار بالمصلحة العامة

وأعتقد انه لو ترك أصحاب البضائع وفسح المجال أمامهم للوصول إلى الأسواق وقیامهم 

بعرض بضائعهم بصورة مباشرة عندها یستطیع المرء ان یحصل علیها وبأسعار غیر مرتفعة الثمن 

المجال أمام أكبر عدد ممكن من التجار  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن ذلك الأمر سیفسح

بشراء تلك البضائع من داخل السوق، وهذا یقضي إلى درجة ما على ان ینفرد أحدهم بفرض سعر 

  . مبالغ فیه لتحقیق الربح الفاحش، وبالتالي تكون الأسعار على البضائع ذات ربح معقول

وساطة بین البائع والمشتري وهو كما یذكر لنا الحدیث الشریف أعلاه، بأن العرب قد عرفوا ال

لا یبیع " ان لا یبیع حاضر لباد، فقد فسره ابن عباس بقوله ) (السمسار، ففي حدیث الرسول 
، فالسمسار هو المتوسط بین البائع والمشتري لامضاء )٢(" حاضر لباد قال إلا یكون له سمساراً 

، )٣(الذي یسمیه الناس الدلال، فأنه یدل المشتري على السلع ویدل البائع على الاثمان البیع، وهو 

، )٤() رض(وممن كان یتوسط بین البائع والمشتري في الجاهلیة قبل الإسلام، عمر بن الخطاب 

، أولئك الذین كانوا یرعون أمور الركبان  وكان هناك عدة طرق لعمل السماسرة إلا ان اكثرها ربحاً

من الأعراب، ویبیعون لهم على الأمانة والتصریف ویكونون لهم وكلاء، إذ كانوا یبخسون الاعراب 

  . )٥(لات السوق والبیع والشراءحقهم ویاخذون منهم أكثر مما یجب أخذه عن اتعابهم، لجهلهم بمعام

عنها بقوله ) (، فلذلك نهى النبي )٦(كما كانت عند العرب الخلابة، وهي الخداع في البیع

  . )١(ادعون المشتري في بیوعهم، فقد كان بعض الباعة یخ )٧(" إذا بایعت فقل لا خلابة " 

                                                 
 ٥٧-٥٦ص/ أسواق العرب/ ؛ سعید الأفغاني٤٠٠- ٧/٣٩٥/ فصلالم/ جواد علي )١(
 ٥/٥/صحیحال/؛ مسلم٣/٥٢/صحیحال/البخاري  )٢(
 ٧/٤١٣/صدرالسابقالم/جواد علي  )٣(
 ٢/٤١/والذخائر البصائر/؛ ابي حیان التوحیدي٢١٤ص/الاعلاق النفسیة/ابن رسته  )٤(
 ٧/٤١٤/المصدر السابق/جواد علي  )٥(
 ٣١٦- ٧/٣١٤/المحلى/ابن حزم  )٦(
 ٣/٨٧/الصحیح/البخاري  )٧(
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، حیث نهى  كما كان عند العرب قبل الإسلام بعض أنواع أو موارد الكسب الممقوت جداً

نهى عن ثمن الكلب، ومهر ) " (عنه، فقد ذكر لنا في صحیح مسلم، ان الرسول ) (النبي 

، فأما ثمن الكلب وهو المال الذي یدفع في شراء الكلب، وقد رخص )٢(" البغي، وحلوان الكاهن 

، )٤(، وأما مهر البغي، فقط وردت أحادیث كثیرة في النهي عنه)٣(فقط في كلب الصید) (النبي 

، وقد كان قسم من العرب )٥(وهو ما تأخذه الزانیة على الزنا وسمي مهراً مجازاً، وهو كسب الإماء 

قبل الإسلام یتكسبون بزنا اماءهم، وكان لبعضهن رایات منصوبة في أسواق العرب فیأتیها سفلة 

، كما كان في سوق دومة الجندل لقبیلة كلب أماء كثیر في حوانیت من )٦(لناس فیفجرون بها ا

، كما یخبرنا الحدیث الشریف أیضاً ان عبد االله بن )٧(شعر وكانوا یكرهون فتیاتهم على البغاء فیها

، وقد كانوا یأخذون ما تكتسب لهم جواریهم من هذا الكسب )٨(ب في أمائه ابي سلول كان یتكس
، ویرجع أحد الباحثین هذا النوع من الكسب إلى الجالیات الأجنبیة غیر العربیة التي )٩(المرذول

ولا شك ان كثیراً من هؤلاء كان مكسبه عن "  تستوطن الجزیرة، وهم من ثقافات مختلفة فیقول عنهم

، فبلا شك إذ كان لهم )١٠("طریق نشر اللهو والمجون في الحانات، حیث الخمر والغناء والرقص

إلى ) (دور في هذا المجال من الكسب، هذا وقد استمرت هذه العادة حتى هجرة الرسول 

                                                                                                                                          
  ٧/٣٩٧/فصلالم/جواد علي  )١(
  ٥/٣٥/صحیحال/مسلم  )٢(
  ١٠/١٩١/شرح مسلم/النووي   )٣(
 ٥/٣٥/در السابقالمص/؛ مسلم٦/١٨٨، ٣/٥٤/المصدر السابق/البخاري: للإطلاع على الأحادیث أنظر  )٤(
  ٤/٣٥٤/فتح البارئ/؛ ابن حجر١٠/١٩٠/المصدر السابق/النووي  )٥(
 ٣٤٠ص/المحبر/ابن حبیب  )٦(
  ٢/١٦٢/الأزمنة والأمكنة/المرزوقي  )٧(
هو عبد االله بن أُبي بن مالك بن الحارث بن عبید : ، عبد االله بن ابي سلول٨/٢٤٤/مصدرالسابقال/مسلم  )٨(

الخزرجي ابو الحباب المشهور بابن سلول، رأس المنافقین في الإسلام، من أهل المدینة كان سید الخزرج في 
 ٤/١٨٨/الاعلام/الزركلي. هـ ٩نة آخر جاهلیتهم، أسلم بعد وقعة بدر تقیة، وقد توفي س

 ٥٨ص/أسواق العرب/سعید الافغاني  )٩(
 ٩٤ص/الجاهلیة/یحیى الجبوري  )١٠(
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، وأما حلوان الكاهن فهو ما یأخذه الكهان على كهانتهم من أجر بكل سهولة وبلا كلف ولا )١(یثرب

، وقد أشاع الكهان )٢(مقابل مشقة، كما ان الحلوان ایضاً الرشوة التي یرشاها الكاهن على كهانته

، وكان المحتكمون إلى الأصنام )٣(فكرة الاتصال بالقوى الغیبیة العلیا سعیاً وراء الكسب المادي 

تكام إلى یعطون الحلوان إلى سدنتها فیضرب لهم بالقداح عندها، وقد بلغ الحلوان في حالة الاح

فتعتبر هذه المكاسب الفاسدة والسیئة جداً والتي لا تقل فساداً وسوءاً عن ما . )٤(هبل مائة درهم 

  . مذكر من بیوع فاسدة كانت قائمة على جهالة وخداع وغش عند العرب قبل الإسلا
 ً   :الربا -ثانیا

، وقد ذكره لنا صحیح )٥(وهو من المعاملات الاقتصادیة المشهورة عن  قبل العرب الإسلام
ألا كل شيء "من أمور الجاهلیة في خطبته بعد فراغه من الحج فقال ) (مسلم، وقد عده الرسول 

وربا الجاهلیة موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عمي عباس .. قدمي موضوعمن أمر الجاهلیة تحت 

، والربا هو )٧(، كما ذكر الربا بالقرآن الكریم في آیات عدة)٦(..."بن عبد المطلب فأنه موضوع 

عنى به دفع  ُ الإنسان لشيء لیعوض ما هو أكثر منه، وهو كل قرض یؤخذ به أكثر الزیادة، وی

، وعلى المتعاملین على  )الذهب والفضة(، ویكون على الصیارفة المتعاملین على النقدین )٨(منه

، وقد صرح بهذا الحدیث الشریف، فقد قال رسول االله )٩(الأطعمة، إذ لا ربا إلا في نقد أو طعام

)" ( لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشقوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا الورق

                                                 
 ٥٩ص/سواق العربا/انيسعید الافغ  )١(
   ٤/٣٥٤/فتح البارئ/؛ أبن حجر٢/٣٠٦/الأمالي/؛ القالي٤/٣٢١/القاموس المحیط/الفیروزآبادي  )٢(
 ٤٢ص/المثل والقیم الخلقیة عند العرب/هاشم یونس عبد الرحمن  )٣(
 ٢١٧ص/أثر العقائد الدینیة في القیم الاجتماعیة/؛ مصطفى جیاووك١٠/١٩١/شرح مسلم/النووي  )٤(
 ١/٣٣٤/ التفسیر/ ؛ أبن كثیر٨/١٤٤/ ن.م/ النووي )٥(
 ٤/٤١/ الصحیح/ مسلم )٦(
 ١٣٠/ ؛ آل عمران٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥/ البقرة/ القرآن الكریم )٧(
 ١٠/١٤٣/ تاج العروس/ ؛ الزبیدي١٩/١٧/ لسان العرب/ أبن منظور )٨(
 ٢/٧٨/ أحیاء علوم الدین/ ؛ محمد الغزالي٧/٤٠١/ المحلى/ زمأبن ح )٩(
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الورق بالذهب ربا إلا ) "(، وقال أیضاً )١("بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشقوا بعضها على بعض

  . )٢(..."هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعیر بالشعیر ربا 

في الربا في الأموال، أو ) الدین(وكان الربا عند العرب یكون على وجهین هما النسيء 

، فربا المال یكون ذلك بأن الرجل )٣(العقود والأطعمةبالزیادة في الكیل أو الوزن وهو الفضل في 

منهم قبل الإسلام یكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا أحل الأجل وكان الذي علیه الدین 

الأجل، فیقول  زدني في المال حتى أزیدك في: ضائقاً لا یجد ما یؤدي به دینه، قال صاحب المال

أخر عني دینك وأزیدك على مالك كذا فیفعلان ویكون الدین مئة فیصیر إلى قابل مئتین : الآخر

، فیصیر أضعافاً مضاعفة   .، فهذا هو ربا النسيء أو الدین)٤(مثلاً

العقود والأطعمة، فهو ربا بیع الزرع كما أورد أبن كثیر وأما الربا الآخر وهو ربا الفضل في 
أنما حُرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما یخرج من الأرض والمزابنة "في تفسیره حیث یقول 

وهي أشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي أشتراء الحب في 

إنما حُرمت هذه الأشیاء وما شاكلها حسماً لماجة الربا سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، 

، فلا یعرف كیله ولا وزنه ویمكن ان تكون هناك )٥("لأنه لا یعلم التساوي بین ألشیئین قبل الجفاف

  .زیادة في أحد الطرفین وهي من جنس واحد فیكون الربا

، كما )٦(ربا، وأهمها وأكثرها  انتشاراً به مكة والطائفوفد اشتهرت عدة أماكن في الحجاز بال

  . )٧(كان الیهود من أشهر المرابین في الحجاز

                                                 
 ٥/٤٢/ حلصحیا/ مسلم )١(
 ٥/٤٣/ن.م/ مسلم )٢(
 ٢/٢٦٤/ التفسیر/ ؛ القرطبي٣/١٥/ الأم/ الشافعي )٣(
  ٤٢٣-٤٢٢/ ٧/ المفصل/ ؛ جواد علي٩/٣/ التفسیر/ الفخر الرازي )٤(
 ١/٣٣٥/ التفسیر/ أبن كثیر )٥(
 ٧/١٠٨/ التفسیر/ الفخر الرازي )٦(
 ٦١ص/اسواق العرب/؛ سعید الافغاني٧/٤٢٢/فصلالم/جواد علي  )٧(
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العرب قبل  ولقد كان هناك دوافع وأسباب أدت إلى انتشار هذه المعاملة الاقتصادیة عند

الإسلام منها، ان سبب اقبال سكان الحجاز على التعامل بالربا یرتبط بالبیئة الطبیعیة التي لم تمكن 

اصحاب الثروة من استثمار اموالهم في الزراعة نظراً لمحدودیة الأرض القابلة للزرع، إضافة إلى 

أ الأثریاء إلى الربا بدیلاً ضعف الحرف الصناعیة التي لم تشجع على استثمار الأموال فیها فألتج

، كما تبع اشتغال أهل مكة بالتجارة قیامهم بالصیرفة فقط كانت ترد الیهم )١(عنهما بغیة زیادة الثروة

لبعض دنانیر الذهب البیزنطیة والدراهم الفضیة الفارسیة فكانوا یقومون بأبدال هذه النقود بعضها با

الآخر ویأخذون من جراء ذلك رسوماً على هذا الإبدال، وكان الإبدال یقوم على أساس وزن العملة 

، وبالإضافة إلى ذلك، ان العرب )٢(لا على أساس العدل، فتبع الصیرفة والتجارة الإقراض بالربا

عي، ولم تكن العملة من دنانیر ودراهم منتشرة بین المزارعین واهل كانوا اهل التجارة واهل زراعة ور 
البوادي، فكانت المقایضة تقوم عندهم مقام العملة بینهم، فمن احتاج إلى طعام أخذ من بائعه أو 

مالكه أو مكتنزه كیلاً بكیل مثله، لأجل معلوم على ان یعطیه زیادة علیه یتفق مع مقدارها فیاخذ 

ونصف أو قفیصین أو أكثر من ذلك، على نحو ما اتفق علیه، یؤدیه لهم من قفیص تمر بقفیص 

جنس التمر المسلف، ومن جودته فإذا أحل الأجل ورأى المستحق ان یؤخر دینه على ان یزید في 

المال فعل، وكلما أخره زاد في المال حتى یصیر أضعافاً مضاعفة، وذلك بسبب الحاجة والفقر، 

  . )٣(لظروف التي كان علیها العرب في ذلك العهدوانه نشأ من الحاجة وا

وقد عرف من بین الذین كانوا یعملون بالربا قبل الإسلام من أهل مكة، العباس بن عبد 

، )٤(مجيء الإسلام، وبني المغیرة من قریش المطلب، وعثمان بن عفان، وخالد بن الولید، وذلك قبل

، أما من أهل الطائف فقد كان مسعود وعبد یا لیل وحبیب وربیعة بنو عمرو بن عمیر )٤(قریش
بعد فتحه للطائف ) (د عاهدهم النبي الثقفي، وقد كان لهم رباً على بني المغیرة المخزومیین، وق

                                                 
 ٥٤ص/تطور الأوضاع الاقتصادیة/نجمان یاسین  )١(
 ٥٥ص/محاضرات في تاریخ العرب/ثابت الراوي  )٢(
  ٥٣١ص /الأمثال في القرآن الكریم/؛ سمیح عاطف الزین٧/٤٢٥/المصدر السابق/جواد علي  )٣(
  ١/٣٦٦/الدر المنثور/؛ السیوطي٧/١٠٨/التفسیر/؛ الفخر الرازي١٠٧-٣/١٠٦/التفسیر/الطبري  )٤(
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وقد نهى الإسلام عن الربا بوصفه معاملة فاسدة وسیئة . )١(على ما كان لهم من ربا قبل الإسلام

، وكان یؤدي إلى ثراء طبقة معینة على حساب آخرین ولذلك )٢(ربي قبل الإسلام في المجتمع الع

هل البیوت الرفیعة، كما مر فالمتعاملین به أي الذین یاخذون الربا كان من أشراف ورؤساء القوم وأ

  . بنا آنفاً 

                                                 
  /٢/ التفسیر /القرطبي ؛٧/١٠٨/ن.م/؛ الفخر الرازي١٠٧- ٣/١٠٦/ن.م/؛ الطبري١/١٤٦/ التفسیر/ مقاتل  )١(

 ١/٣٦٦/ن.م/السیوطي ؛٢٧٥
تربیة الأولاد في /عبد االله ناصح علوان: لمزید من المعلومات حول أسباب فساد الربا ونهي الإسلام عنه أنظر  )٢(

 ٢/٩١٢/الإسلام
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  الخــاتمــة

من خلال ما تقدم في البحث، لا بد ان ابین اهم النتائج التي توصلت الیها من خلال سیر 
البحث، فقد تبین لي ان الحدیث الشریف منهل غزیر لمعرفة تاریخ العرب قبل الإسلام وذلك من خلال 

خلال أیضاً نستشف ذكره لعباداتهم وتقالیدهم وما كان سائداً لدیهم من اعراف وأحكام وطقوس، ومن 

انه لم یمحو نهائیاً آثار وتاریخ العرب قبل الإسلام، بل نجده قد اجتث ما هو منافیاً للإسلام ومتعارضاً 

  . مع قواعده وأصلح وشذب ما یمكن ان یتفق مع الروح الإسلامیة، وأقر ما هو ملائم لجوهر الإسلام

سلام، من خلال الأحادیث الشریفة ض جوانب الحیاة عند العرب قبل الإعوتوصلت إلى معرفة ب
في الصحیحین، فقد بینت لنا اهم عباداتهم والطقوس التي كانت عندهم وأهم معتقداتهم التي كانوا 

كما تبین لنا جوانب مهمة من احوالهم . یمارسونها، كما ذكر أهم المعارف التي كانت سائدة عندهم

أعمال فضلاً عن ذكر أنساب بعض القبائل  الاجتماعیة، من حیاة أسریة وما كان یتعلق بها من

وأصولها وما یرافقها من فخر وطعن في أحسابهم وانسابهم وغیرها، كما وضح عادات وتقالید كانت 

شائعة في مجتمعهم من افراح وأحزان وما یستتبعها من اعمال كانت عند العرب، كما ذكر لنا بعض 

اً كشف لنا البحث عن بعض ممارساتهم في العقوبات مآثرهم وأعمالهم التي كانوا یفتخرون بها، وأیض

اما في الجانب الاقتصادي، فقد أشار الصحیحان إلى النشاطات . والحدود التي كانت عندهم

الاقتصادیة للعرب من تجارة وصناعة وزراعة وذكر الصحیحان اهم الأسواق التي كانت عند العرب 
حادیثهما انواع المعاملات التي موسم الحج، ووجدت في أقبل الإسلام، التي تتأتى أهمیتها لارتباطها ب

كان یتعامل بها العرب من اسالیب مختلفة في البیع والشراء للأغراض التجاریة والمنتوجات الزراعیة، 

أضف إلى ذلك المعاملات التي كانوا یمارسونها في السوق من نجش وسمسرة وغش وخداع، وبینت 

ر التجار وأصحاب الأموال منهم، إلا وهي الأحادیث في الصحیحین أهم عملیة كانت تتداول بین كبا

الربا الذي كان معروفاً عندهم، وبینت الأحادیث في الصحیحین كیفیة التعامل به والمواد المتعامل بها، 
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وان هذه المعلومات تدل على ان العرب قبل الإسلام وخاصة أهل المدن والحواضر لم یكونوا متخلفین 

  . سائرین في ركب ذلك العصرعن سائر الأمم آنذاك وانما كانوا 

وقد تبین أیضاً من خلال البحث ان الحدیث الشریف في الصحیحین یعتبر المصدر الوحید 

لبعض المعلومات عن تاریخ العرب قبل الإسلام، فهو یضم معلومات قیمة لا توجد في مصدر آخر، 

ي تكلم عنه، وقد اخذ جمیع ومنها على سبیل المثال أنواع الزواج، فیعتبر الحدیث المصدر الوحید الذ

من كتب وتكلم عن الزواج عند العرب معلوماته من الحدیث الشریف ولم یرجع إلى أي مصدر آخر 
قط، وقطعاً هذه المیزة تعطي للحدیث الشریف أهمیة كبیرة في مجال التاریخ، ولهذا یعد الحدیث 

  . الشریف جدیراً بالدراسة والبحث عند دراسي تاریخ العرب

أشرت في البحث إلى النهي أو التأیید، إلى موقف الإسلام من أحداث تاریخ العرب قبل  كما قد

الإسلام، والتي ذكرت في أحادیث الصحیحین، وذلك یفیدنا في معرفة التغییر الجذري الذي أحدثه 

 الإسلام في المجتمع العربي، والذي یعتبر فاصلة تاریخیة مهمة في تاریخ العالم ولیس العرب فحسب،

ولیبین لنا ما كان عند العرب قبل الإسلام، وما كان عندهم بعد مجيء الإسلام، وذكر بذكر الحدیث 

  . الشریف له في الصحیحین

   
 



 

  ١٨٣

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  قائمـة المصـادر والمراجـع
 

 
  ).م٨١٧-هـ٢٠٤ت(هشام بن محمد بن السائب : أبن الكلبي

  .أدب ٩٦٠٤مخطوطة المثالب، دار الكتب المصریة، رقم المخطوطة  -١

 
  ).م٥٥٥ت(عبید : أبن الأبرص

  ).ط. لا(م، ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الدیوان، دار صادر، بیروت،  -٢

  ).م١٢٧٠-هـ٦٦٨ت(أحمد بن القاسم : أبن أبي أصیبعة

، دار ١عیون الأنباء في طبقات الأطباء، طبعه وصححه ووضـع فهارسـه محمـد باسـل عـون، ط -٣

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  ).م١٢٥٧ -هـ٦٥٥ت(عبد الحمید بن هبة االله : أبن أبي الحدید

، دار أحیــاء الكتــب العربیــة، مطبعــة ٢محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، طشــرح نهــج البلاغــة، تحقیــق  -٤
  .م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧عیسى البابي الحلبي وشركاه، 

  ).م٦٠٩ت(زهیر : أبن أبي سلمى

  ).ط.لا(م، ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الدیوان، دار صادر، بیروت،  -٥

  ).م١٢٠٩ -هـ٦٠٦ت(مجد الدین المبارك بن محمد : أبن الأثیر

ادیث الرسول، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه عبـد القـادر الأرنـاؤوط، دار جامع الأصول في أح -٦

  ).ط.لا(م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  ).م١٢٣٢ -هـ٦٣٠ت(علي بن محمد الجزري الشیباني : أبن الأثیر

ومحمـد أحمـد عاشـور، كتـاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق وتعلیق محسن أبراهیم البنـا  -٧
  ).ط.م.لا(، )ط.لا(، )ت.د(الشعب، 



 

  ١٨٤

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).ط.لا(م، ١٩٦٥-هـ١٣٨٥الكامل في التاریخ، بیروت، لبنان،  -٨

  ).م٧٦٨ -١٥١ت(محمد : أبن أسحاق

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، دار الفكر، دمشق، ١السیر والمغازي، تحقیق سهیل زكار، ط -٩

  .عرام: أبن الأصبغ

انها ومــا فیهــا مــن القــرى ومــا ینبــت علیهــا مــن الأشــجار ومــا فیهــا مــن أســماء جبــال تهامــة وســك -١٠

، )منشـــور ضـــمن كتـــاب نـــوادر المخطوطـــات الجـــزء الثـــاني(المیـــاه، تحقیـــق عبـــد الســـلام هـــارون 

  ).ط.لا(م، ١٩٥٥مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  ).هـ٤عاش في القرن (سلیمان بن حسان الأندلسي : أبن جلجل
طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، تحقیــق فــؤاد ســید، مطبعــة المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار، القــاهرة،  -١١

  ).ط.لا(، ١٩٥٥

  ). م١٢٠٠ -هـ٥٩٧ت(عبد الرحمن بن علي : أبن الجوزي

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١التبصرة، ط -١٢

  ). ط.لا(، ١٩٧٣ المدهش، المؤسسة العالمیة، بیروت، لبنان، -١٣

  ).م٨٥٩-هـ٢٤٥ت(محمد بن حبیب الهاشمي البغدادي : أبن حبیب

مطبـــوع (أســماء المغتــالین مـــن الأشــراف فـــي الجاهلیــة والإســلام، تحقیـــق عبــد الســـلام هــارون،  -١٤

، مطبعــــة لجنــــة التــــألیف والترجمــــة و النشــــر، )ضـــمن كتــــاب نــــوادر المخطوطــــات الجــــزء الثــــاني
  ).ط.لا(، ١٩٥٥

، تحقیــــق إیلــــزة لیخــــتن شــــتیر، منشــــورات المكتــــب التجــــاري للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، المحبــــر -١٥

  ).ط.لا(، ١٩٤٢بیروت، 

  . أوس: أبن حجر

  ).ط.لا(م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الدیوان، تحقیق محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت،  -١٦
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  ).م١٠٦٣-هـ٤٥٦(علي بن أحمد بن سعید : أبن حزم

، دار المعـارف، مصــر، ٣ق وتعلیـق عبـد السـلام محمــد هـارون، طجمهـرة أنسـاب العـرب، تحقیــ -١٧

  .م١٩٧١-هـ١٣٩١

  ).ط.لا(، )ت.د(الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة المثنى، بغداد،  -١٨

، )ت.د(المحلـــى بالآثـــار، تحقیـــق عبـــد الغفـــار ســـلیمان البنـــداري، دار الفكـــر، بیـــروت، لبنـــان،  -١٩

  ).ط.لا(

  ).م٩١٢ -هـ٣٠٠ت(بن عبد االله  عبید االله: أبن خرداذبة

  ). ط.لا(م، ١٨٨٩المسالك والممالك، إبریل،  -٢٠
  ).م١٤٠٥-هـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : أبن خلدون

  ).ط.لا(، )ت.د(المقدمة، مطبعة الكشاف، بیروت،  -٢١

  ).م١٢٨٢ -هـ٦٨١ت(أحمد بن إبراهیم : أبن خلكان

ــــاء أبنــــاء الزمــــ -٢٢ ــــان وأنب ــــان، وفیــــات الأعی ان، تحقیــــق إحســــان عبــــاس، دار الثقافــــة، بیــــروت، لبن

  ).ط.لا(، )ت.د(

  ).م٩٣٣-هـ٣٢١ت(محمد بن الحسن الأزدي : أبن درید

الاشـــــتقاق، تحقیـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، مطبعـــــة الســـــنة المحمدیـــــة، مصـــــر،  -٢٣

  ).ط.لا(م، ١٩٥٨-هـ١٣٧٨
  ).ط.لا(، )ت.د(اهرة، جمهرة اللغة، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزیع، الق -٢٤

  ).م٩٠٣-هـ٢٩٠ت(أحمد بن عمر : أبن رسته

  ).ط.لا(م، ١٨٩١الأعلاق النفیسة، مطبعة إبریل، لیدن،  -٢٥

  ).م١٠٦٣-هـ٤٥٦ت(الحسن بن رشیق القیرواني : أبن رشیق

، دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، ٤العمــدة، حققــه وعلــق علیــه محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، ط -٢٦

  .م١٩٧٢
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  .عبید االله بن الزبعرى: بن الزبعرىأ

-هــ١٤٠١، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ٢شعر عبید االله بن الزبعرى، تحقیق یحیى الجبوري، ط -٢٧

  .م١٩٨١

  ).م٨٤٤ -هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منیع البصري : أبن سعد

  ).ط.لا(، )ت.د(الطبقات الكبرى، دار صادر، بیروت،  -٢٨

  ).م٨٣٨ -هـ٢٢٤ت(أبي عبید القاسم : أبن سلام

، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر ١كتــــاب النســــب، تحقیــــق ودراســــة مــــریم محمــــد خیــــر الــــدرع، ط -٢٩

  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠والتوزیع، 
  ).م١٠٦٥ -هـ٤٥٨ت(علي بن إسماعیل الأندلسي : أبن سیدة

  ).ط.لا(، )ت.د(المخصص، المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت،  -٣٠

  ).م١٠٧٠-هـ٤٦٣ت(یوسف بن عبد البر القرطبي  :أبن عبد البر

، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، لبنــان، ١الاســتیعاب فــي أســماء الأصــحاب، ط -٣١

  ). م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  ).م١٠١١-هـ٣٢٨ت(أحمد بن محمد : أبن عبد ربه

أحمــد الــزین العقـد الفریــد، شـرحه وضــبطه وصـححه وعنــون موضــوعاته وفهارسـه أحمــد أمـین، و  -٣٢

براهیم لابیاري، القاهرة،    ).ط.لا(م، ١٩٦٥-هـ١٣٨٤وإ
  ).هـ٧ق ت( س الملطيغریغور : أبن العبري

  .م١٩٥٨، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، ٢تاریخ مختصر الدول، ط -٣٣

  ).م١٠٠٤-هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس : أبن فارس

ن كتــاب نــوادر المخطوطــات الجــزء مطبــوع ضــم(كتــاب النیــروز، تحقیــق عبــد الســلام هــارون،  -٣٤

  ).ط.لا(م، ١٩٥٥، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،)الثاني

مجمـــل اللغـــة، تحقیـــق الشـــیخ شـــهاب الـــدین أبـــو عمـــرو، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع،  -٣٥

  ).ط.لا(م، ١٩٩٤-هـ١٤١٤بیروت، لبنان،



 

  ١٨٧

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).م٨٨٩-هـ٢٧٦ت(عبد االله بن مسلم : أبن قتیبة

  ).ط.لا(م، ١٩٦٧-هـ١٣٨٧أدب الكاتب، دار صادر، بیروت، -٣٦

  ).ط.لا(، )ت.د(الشعر والشعراء، تحقیق وشرح محمد شاكر، دار المعارف، مصر،  -٣٧

، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، ١عیــون الأخبــار، نســخة منقحــة ومصــححة، ط -٣٨

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣لبنان، 

تحقیـــــق محمـــــد جاســـــم الحمیــــدي، منشـــــورات وزارة الثقافـــــة الســـــوریة، دمشـــــق، كتــــاب الجـــــراثیم،  -٣٩

  ).ط.لا(م، ١٩٩٧

  ).ط.لا(م، ١٨٥٠ ،جوتنجن المعارف، مطبعة، -٤٠
المیســر والقــداح، نســخه وصــححه وعلــق علیــه ووضــع فهارســه محــب الــدین الخطیــب، القــاهرة،  -٤١

  ).ط.لا(هـ، ١٣٤٣

  ).م١٣٥٠-هـ٧٥١ت(محمد بن بكر : أبن قیم الجوزیة

زاد المعـــاد فـــي هـــدى خیـــر العبـــاد، راجعـــه وقـــدم لـــه طـــه عبـــد الـــرؤوف طـــه، شـــركة ومطبعــــة  -٤٢

  ).ط.لا(م، ١٩٧٠-هـ١٣٩٠مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 

  ).م١٣٧٢-هـ٧٧٤ت(عماد الدین أبو الفدا إسماعیل : أبن كثیر

  .م١٩٣٢-هـ١٣٥١، مصر١البدایة والنهایة، ط -٤٣

عظــــیم، دار أحیــــاء الكتــــب العربیــــة، عیســــى البــــابي الحلبــــي وشــــركاه، مصــــر، تفســــیر القــــرآن ال -٤٤
  ).ط.لا(، )ت.د(

  ).م٨١٧-هـ٢٠٤ت(هشام بن محمد بن السائب : أبن الكلبي

 -هـــــ١٣٤٣الأصــــنام، تحقیــــق أحمــــد زكــــي، نســــخه مصــــورة عــــن طبعــــة دار الكتــــب، القــــاهرة، -٤٥

  ).ط.لا(م، ١٩٢٤

وأخبـاره، صـنعه یحیـى بـن مـدرك الطـائي، دراسـة وتحقیـق دیوان شعر حاتم بن عبد االله الطائي  -٤٦

  ).ط.لا(، )ت.د(عادل سلیمان جمال، مطبعة المدني، القاهرة، 



 

  ١٨٨

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).م١٣٨٨-هـ٧١١ت(محمد بن مكرم الأنصاري : أبن منظور

، )ت.د(الــــدار المصـــریة للتـــألیف والترجمــــة،  بـــولاق لســـان العـــرب، طبعـــة مصــــورة عـــن طبعـــة -٤٧

  ).ط.لا(

  ).م٩٩٥-هـ٣٨٥ت(ن اسحاق محمد ب: الندیم

الــدرة الثمینــة فـــي تــاریخ المدنیـــة، حقــق أصـــوله وعلــق علیــه لجنـــة مــن كبـــار العلمــاء والأدبـــاء،  -٤٨

، عیسـى )ملحـق بكتـاب شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام(مكتب النهضة الحدیثة، مكة المكرمـة، 

  ).ط.لا(، ١٩٥٦البابي الحلبي وشركاه، 

  ).م٩٩٥ -هـ٣٨٥ت( محمد بن أسحاق: أبن الندیم
  ).ط.لا(، )ت.د(الفهرست، مطبعة الاستقامة، مصر،  -٤٩

  ).م٨٢٨ -هـ٢١٣ت(عبد الملك بن هشام : أبن هشام

مطبــوع مــع كتــاب ؟؟؟؟ (الســیرة النبویــة، قــدم لــه وعلــق علیــه وضــبطه طــه عبــد الــرؤوف ســعد،  -٥٠

  ).ط.لا(م، ١٩٧١-هـ١٣٩١مكتبات الكلیات الأزهریة، شركة الطباعة المتحدة، ) الأنف

  ).م٨٢٤-هـ٢٠٩ت(معمرین المثنى : أبو عبیدة

  ).ط.لا(م، ١٩٧٦أیام العرب قبل الإسلام، تحقیق عادل جاسم البیاتي، بغداد،  -٥١

  ).هـ٤عاش في القرن (محمد بن أبي الخطاب : أبي زین القرشي

حمــــد جمهـــرة أشــــعار العــــرب فــــي الجاهلیــــة والإســــلام، حققـــه وضــــبطه وزاد فــــي شــــرحه علــــي م -٥٢
  ).ت.د(، القاهرة، مصر، ١البجاوي، ط

  ).بعد البعثة ٣ت(بن عبد المطلب :  أبي طالب

، مكتبــــة الهــــلال للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت، ١الــــدیوان، تحقیــــق محمــــد حســــین آل یاســــین، ط -٥٣

  .م٢٠٠١

  ).م١٣٣١-هـ٧٣٢ت(عماد الدین إسماعیل : أبي الفدا

  .)ط.لا(م، ١٨٤٠تقویم البلدان، طبعة باریس،  -٥٤

  .م١٩٠٧، المطبعة الحسینیة المصریة، مصر، ١المختصر في أخبار البشر، ط -٥٥



 

  ١٨٩

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).م١٤٤٦-هـ٥٨ت(أحمد بن محمد : الابشیهي

  ).ط.لا(م، ١٩٣٣-هـ١٣٥٢في كل فن مستظرف، الأزهر الشریف، مصر، فالمستطر  -٥٦

  ).م٨٥٩-هـ٢٢٤ت(محمد بن عبد االله : الأزرقي

، مطـابع دار الثقافـة، ٢ار، تحقیـق رشـدي الصـالح ملحـس، طبار مكة وما جاء فیها من الآثـخأ -٥٧

  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥مكة المكرمة، 

  ).ح٩٧٦-هـ٣٥٦(أبو الفرج علي بن الحسین : الأصفهاني

علــي مهنــا وســمیر جــابر، دار الفكــر للطباعــة والنشــر . الأغــاني، شــرحه وكتــب هوامشــه عبــد أ -٥٨

  ).ط.لا(، )ت.د(والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  ).م٦٢٩-هـ٨ت(میمون بن قیس : الكبیرالأعشى 

. م١٩٧٤الـدیوان، شـرح وتعلیـق محمـد حسـین، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت،  -٥٩

  ).ط.لا(

  ).م٥٤٥ت(بن حجر بن الحارث الكندي : أمرئ القیس

الــدیوان، شـــرح محمـــد إبـــراهیم الحضـــرمي، قـــدم لــه وحققـــه أنـــور أبـــو ســـویلم وعلـــي الهـــروط دار  -٦٠

  ).ط.لا(، ).ت.د(در، بیروت، صا

  ).م٨٧٠-هـ٢٨٤ت(أبي عبادة الولید بن عبید : البحتري

  .م١٩٢٩، مصر، ١، ضبطه وعلق علیه كمال مصطفى، طةالحماس -٦١
  ).م٨٧٠-هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل : اريخالب

صـــحیح البخـــاري، طبعـــه بالأوفســـت مصـــورة عـــن طبعـــة دار الطباعـــة باســـطنبول، دار الفكـــر  -٦٢

  ).ط.لا(، )ت.د(ة والنشر والتوزیع، للطباع

  ).م١٨٣٠-هـ١٢٤٦ت(أبو الفوز محمد أمین السویدي : البغدادي

ســـبائك الــــذهب فـــي معرفــــة قبائـــل وأنســــاب وتــــاریخ العـــرب، منشــــورات مكتبـــة بســــام، الموصــــل، -٦٣

  ).ط.لا(م ١٩٨٧



 

  ١٩٠

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).م١٠٩٤-هـ١٢٤٦ت(أبي عبید عبد االله بن عبد العزیز الأندلسي : البكري

المقال في شرح كتـاب الأمثـال، تحقیـق وتقـدیم أحسـان عبـاس وعبـد المجیـد عابـدین، دار  فصل -٦٤

  ).ط.لا(م، ١٩٧١-هـ١٣٩١الأمانة مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

  .م١٩٤٥ -هـ١٣٢٥، القاهرة، ١، تحقیق وضبط مصطفى السقا، طأستعجم معجم ما -٦٥

  ).م٩٠١-هـ٢٧٩ت(أحمد بن یحیى بن جابر : البلاذري

، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان، ١لـه سـهیل زكـار وریـاض زركلـي، ط انساب الأشراف، حققه وقـدم -٦٦

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

، دار الفكــــــر، بیــــــروت، لبنــــــان، ١فتـــــوح البلــــــدان وأحكامهــــــا، تحقیــــــق وتقــــــدیم ســـــهیل زكــــــار، ط -٦٧
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  ).م٧٦٧-هـ١٥٠ت(مقاتل بن سلیمان : البلخي

تحقیــــق عبــــد االله حمــــود شــــحاته، مؤسســــة الحلبــــي وشــــركاه للنشــــر  تفســـیر مقاتــــل بــــن ســــلیمان، -٦٨

  ).ط.لا(، )ت.د(والتوزیع، مطبعة المدني، القاهرة، 

  ).م١٠١٩-هـ٤١٠ت(أبي الریحان محمد بن أحمد : البیروني

  ).ط.لا(م، ١٨٧٨الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، نشرة أدورد سخاو، برلین،  -٦٩

  ).م١٣٨٨ -هـ٧٩١ت(بن محمد عبد االله بن عمر : البیضاوي

، مؤسســـة شـــعبان للنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، )تفســـیر البیضـــاوي(أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل  -٧٠
  ).ط.لا(، )ت.د(

  ). هـ٥ت في القرن (إبراهیم بن محمد : البیهقي

-هــــ١٣٢٥الحلبـــي، مصـــر،  محمـــد بـــدر الـــدین الغســـاني الســـیدالمحاســـن والمســـاوئ، صـــححه  -٧١

  ).ط.لا(م، ١٩٠٦

  ).م٦٢٩-هـ٨ت(ثابت بن جابر : بط شراأت

  .م١٩٩٦، دار صادر، بیروت، ١الدیوان، أعداد وتقدیم طلال حرب، ط -٧٢



 

  ١٩١

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  ).م١١٠٨-هـ٥٠٢ت(أبي زكریا یحیى بن علي : التبریزي

  ).ط.لا(، )ت.د(شرح دیوان الحماسة، عالم الكتب، بیروت،  -٧٣

-هـــ١٤١٨، دار الفكــر، دمشـق، ســوریا، ١، طشـرح المعلقــات العشـر، تحقیــق فحــر الـدین قبــاوة -٧٤

  .م١٩٩٧

  ).م١٠٢٣-هـ٤١٤ت(أبي حیان : یديحالتو 

البصـــائر والنخـــائر، تحقیـــق وتعلیـــق إبـــراهیم الكیلانـــي، مكتبـــة أمـــل ومطبعـــة الإنشـــاء، دمشـــق،  -٧٥

  ).ط.لا(، )ت.د(

  ).م٩٠٤-هـ٢٩١ت(أبي عباس أحمد بن یحیى : ثعلب
خة مصـورة عـن طبعـة دار الكتـب، الـدار القومیـة للطباعـة شرح دیوان زهیر بن أبي سـلمى، نسـ -٧٦

  ).ط.لا(م، ١٩٦٤-هـ١٣٨٤والنشر، القاهرة، 

، )ت.د(مجــــالس ثعلــــب، شــــرح وتحقیــــق عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، دار المعــــارف، مصــــر  -٧٧

  ).ط.لا(

  .)م٨٣٩-هـ٢٥٥ت(عمر بن بحر : الجاحظ

  ).ط.لا(، )ت.د(بیروت،  ، دار الفكر،السندوبي البیان والتبیین، تحقیق حسن -٧٨

، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده، ٢الحیـــوان، تحقیـــق وشـــرح عبـــد الســـلام هـــارون، ط -٧٩

  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥مصر، 
  .هـ١٤٢٣، انتشارات الشریف الرضي،  مطبعة شریعة، ١، طدادالمحاسن والأض -٨٠

  ).م٨٤٥- هـ٢٣١ت(سلام  محمد بن: الجمحي

  ).ط.لا(، )ت.د(هضة العربیة، بیروت، لبنان، طبقات الشعراء، دار الن -٨١

  ). م١٠٠٩-هـ٤٠٠ت(إسماعیل بن حماد : الجوهري

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عصار، مطابع دار الكتاب  -٨٢
   ).ط.لا) (ت.د(العربي، مصر، 



 

  ١٩٢

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

   .)م١٦٥٧-هـ ١٠٦٧ت (مصطفى بن عبد االله : حاجي خلیفة
: ، الحلبي)ط.لا) (ت.د(ون عن أسامي الكتب والفنون، طبعة بالأوفیست، بغداد ، كشف الظن -٨٣

  ). م ١٦٣٤-هـ ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدین 
- هـ١٣٨٢انسان العیون في سیرة الأمین والمأمون، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر،  -٨٤

  ). م ٩٧٠- هـ ٣٦٠ت (ابن الحسن الاصبهاني : حمزة). ط.لا(م ١٩٦٢
   ).ط.لا(م، ١٩٦١تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء، دار مكتبة الحیاة، بیروت، . ٨٥

  ). هـ ١٢٣٨-هـ ٦٢٦ت (یاقوت بن عبد االله : الحموي 
   .م١٩٩٦ر، بیروت، د، دار صا١معجم البلدان، ط -٨٦

  ). م١٣٩٣-هـ ٧٩٥ت (زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب : الحنبلي 
لمواسم العام من الوظائف، مطبعة دار أحیاء الكتب العربیة، عیسى لطائف المعارف فیما  -٨٧

  ). ط.لا(م، ١٩٢٤-هـ ١٣٢٤البابي الحلبي وشركاءه، مصر، 
  ). م٦٤٥-هـ ٢٤ت (تماضر بنت عمرو بن الشرید : الخنساء

  ). ط.لا(، ١٩٩٦دار صادر، بیروت، : الدیوان -٨٨
  .)م٩٩٧-هـ ٣٧٨ ت(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف : الخوارزمي

  ). ط.لا(، )ت.ب(مفاتیح العلوم، مطبعة الشرق بالأزهر، مصر  -٨٩
  )م١٤٠٥-هـ ٨٠٨ت (كمال الدین محمد ین موسى : الدمیري

  )ط.لا(، )ت.ب(حیاة الحیوان الكبرى، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -٩٠
  ). م١٥٥٩-هـ ٩٦٦ت (حسین بن محمد بن الحسن : الدیار بكري

، )ت.د(میس في أحوال أنفس نفیس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع، بیروت تاریخ الخ -٩١
  )ط.لا(
  ).م٦٣٩- هـ ١٨ت (النابغة زیاد بن معاویة : الذبیاني

الدیوان، جمعه وشرحه وكمله وعلق علیه الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، نشر المكتبة  -٩٢
   ).ط.لا(، ١٩٧٦، التونسیة للنشر، والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر

   ).م١٣٤٧- هـ٧٤٨ت(شمس الدین محمد :الذهبي
، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر اباد الدكن، الهند، ٣تذكرة الحفاظ، ط -٩٣

  . م ١٩٦٥- ١٣٧٦



 

  ١٩٣

قائمة المصادر   
  ع ـوالمراج

 

  

  )قبل الهجرة ٢٢ت (محرث بن حرثان : ذي الأصبع العدواني
ي ومحمد نائف الدلیمي، مطبعة الدیوان، تحقیق وجمع عبد الوهاب محمد علي العدوان -٩٤

  ). ط.لا( ١٩٧٣الجمهوریة، الموصل، 
  ) م ١٢٦٨- هـ ٦٦٦ت (محمد بن أبي بكر : الرازي

  ).ط.لا(م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت،  -٩٥
  ). م١١٧٧- هـ ٥٧٣ت (قطب الدین : الرواندي

، مؤسسة الهادي، قم، إیران، ١طقصص الأنبیاء، تحقیق المیرزا غلام رضا عرفانیان،  -٩٦
  . هـ ١٤١١

  ). م٦٤٢-هـ ٢١ت (عمرو بن معد یكرب : الزبیدي
  )ط.لا(م، ١٩٧٠-هـ١٣٩٠ة هاشم الطعان، مطبعة الجمهوریة، بغداد، نعالدیوان، ص -٩٧

  ). م١٧٩٠-هـ ١٢٠٨ت (محمد مرتضى الحسیني : الزبیدي
  )ط.لا(، )ت.د(الحیاة، بیروت، لبنان  تاج العروس من جوامع القاموس، منشورات دار مكتبة -٩٨
  ). م٨٥٠ -هـ ٢٣٦ت (مصعب بن عبد االله : ير الزبی
نسب قریش، نشره وصححه وعلق علیه لیفي بروفنسال، دار المعارف للطباعة والنشر،  -٩٩

  ). ط.لا(، ١٩٥٣مصر، 
  ). م ١١٣٣-هـ ٥٢٨ت (محمود بن عمر : الزمخشري

  ). ط.لا(، ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت -١٠٠
ائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، انتشارات آفتاب، طهران قالكشاف عن ح -١٠١

  ). ط.لا(، ) ت.د(
  .م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٢المستقصى في أمثال العرب، ط -١٠٢
  ). م١٠٩٣-هـ ٤٨٦ت (الحسین بن احمد : نيز الزو 

  ). ط.لا(، ) ت.د(شرح المعلقات السبع، مكتبة المعارف، بیروت، ،  -١٠٣
  ). م٨٦٤- هـ ٢٥٠ت (أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان : السجستاني

، ١٩٦١المعمرون والوصایا، تحقیق عبد المنعم، مطبعة دار أحیاء الكتب العربیة، مصر،  -١٠٤
  ).ط.لا(



 

  ١٩٤

قائمة المصادر   
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  ). م١١٨٥- هـ ٥٨١(عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي : السهلي
نف في تفسیر السیرة النبویة لأبن هشام، قدم له وعلق علیه وضبطه طه عبد الأالروض  -١٠٥

مطبوع مع كتاب السیرة النبویة لأبن هشام، مكتبة الكلیات الأزهریة، شركة (الرؤوف طه، 
  ). ط.لا(، ) م١٩٧١- هـ ١٣٩١(الطباعة الفنیة المتحدة، 

  ). م١٥٠٥- هـ ٩١١(كر عبد الرحمن بن أبي ب: السیوطي
، مطبعة السعادة، مصر، ١تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ط -١٠٦

  . م١٩٥٢-هـ١٣٧١
  ). ط.لا(، ) ت.د(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، بیروت، لبنان،  -١٠٧
ولى المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وعلق علیه محمد أحمد جاد الم -١٠٨

  ).ط.لا(، )ت.د(وآخرین، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 
   ).م٨١٧- هـ ٢٠٤ت (محمد بن أدریس : الشافعي

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بیروت،لبنان، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،١الأم،ط -١٠٩
   ).م١١٥٣-هـ٥٤٨ت( عبدالكریممحمد بن :الشهرستاني

، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، ٢كیلاني، ط الملل والنحل، تحقیق محمد سعید -١١٠
   .م١٩٧٥ – ١٣٩٥بیروت، لبنان، 

   ).م١٨٦٥-هـ١١٨٢ت(محمد بن أسماعیل :الصنعاني
سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقیق حازم علي بهجت القاضي، دار الفكر للطباعة والنشر  -١١١

  ).ط.لا(م، ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  ). م٦٠٥ت (حاتم بن عبد االله : لطائيا

  )ط.لا(، ١٩٦٣الدیوان، دار صادر، بیروت،  -١١٢
  ). م ٨٤٥- هـ ٢٣١ت (ابي تمام حبیب بن آوس : الطائي
الوحشیات علق علیه وحققه عبد العزیز المیمني الراجكوتي، وزاد على حاشیته محمود  -١١٣

  ). ط.لا(، )ت.د(شاكر، دار المعارف، مصر 
  ). م٩٢٢-هـ ٣١٠ت (حمد بن جریر م :الطبري
  )ت.د(، دار المعارف، مصر ٢تاریخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، ط -١١٤
فى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط، مطبعة مص٣جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ط -١١٥

  .م١٩٦٨- هـ ١٣٨٨
  ). م١٤٤٩-هـ ٨٥٢ت (أحمد بن علي محمد : العسقلاني



 

  ١٩٥

قائمة المصادر   
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الإصابة في تمییز الصحابة، مكتبة المثنى، بغداد، أعید طبعه بالأوفست على الطبعة  -١١٦
  . هـ ١٣٢٨الأولى في مطبعة السعادة، مصر، 

، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ٢في شرح صحیح البخاري، ط ئفتح البار  -١١٧
  . هـ١٣٠٠لاق، مصر، مصور بالأوفست عن الطبعة الأولى بالمطبعة المیریة ببو 

  ). م١٠٠٤-هـ ٣٩٥ت (هلال الصابئ بي أ: العسكري
  ). ط.لا(، ١٩٦٦الأوائل، تحقیق محمد السید الوكیل، المدینة المنورة،  -١١٨
، المؤسسة العربیة ١جمهرة الأمثال، حققه وعلق حواشیه محمد أبو الفضل ابراهیم، ط -١١٩

  . م١٩٦٤هــ،  ١٣٨٤الحدیثة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
  ). ط.لا(، )ت.د(دیوان المعاني، مكتبة القدس، القاهرة،  -١٢٠
  ). م١٤٥٢- هـ ٨٥٥ت (بدر الدین محمود بن أحمد : العیني
  )ط.م.لا(، )ط.لا(، )ت.د(شرح صحیح البخاري، دار أحیاء التراث العربي،  يعمدة القار  -١٢١

  ). م١١٦٠ -هـ ٥٠٥ت (محمد بن محمد : الغزالي
  ). ط.لا) (ت.د(أحیاء علوم الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -١٢٢

  ). م١٣٣٨-هـ ٨٣٢ت (تقي الدین محمد بن أحمد : الفاسي
مطبوع معه كتاب الدرة الثمینة (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار احیاء الكتب العربیة،  -١٢٣

  ). ط.لا(م، ١٩٥٦ي الحلبي وشركاه، ، مطبعة عیسى الباب)في تاریخ المدینة لأبن النجار
  ). م٨٨٨-هـ ٢٧٥ت (محمد بن اسحاق : الفاكهي

  ). ط.لا(، )ت.د(المنتقى في أخبار أم القرى، مكتبة خیاط، بیروت، لبنان،  -١٢٤
  ). م١٢١٠-هـ ٦٠٦ت (محمد بن ضیاء الدین عمر : الفخر الرازي

الدین المیس، دار الفكر للطباعة  تفسیر الفخر الرازي، قدم له فضیلة الشیخ خلیل محي -١٢٥
   ).ط.لا(م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

   ).م٧٩١-هـ١٧٥ت(الخلیل بن احمد :الفراهیدي
العین، تحقیق مهدي المخزومي، وابراهیم السامرائي، دار الشؤون الثقافیة، الجمهوریة  -١٢٦

  ).ط.لا(، ١٩٨٠العراقیة، 
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  ). م٧٣٣- هـ ١١٤ت (ب بن صعصعة همام بن غال: الفرزذق
- هـ١٤١٨، دار الأرق، بیروت، لبنان، ١الدیوان، شرحه وضبطه عمر فاروق الطباع، ط -١٢٧

  .م١٩٩٧
  .)م١٤١٥-هـ ٨١٧ت (محمد بن یعقوب : الفیروزآبادي

  )ت.د(، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ٢القاموس المحیط، ط -١٢٨
م، ٢٠٠١-هـ ١٤١٢من تفسیر ابن عباس، دار الفكر، بیروت، لبنان،  تنویر المقباس -١٢٩

  ). ط.لا(
  ).م١٩٦٦-- هـ ٣٥٦ت (اسماعیل بن القاسم : اليقال

  ). ط.لا(، ١٩٧٥الآمالي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -١٣٠
  )ط.لا(، ١٩٧٦ذیل الامالي والنوادر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -١٣١

  ).م١٢٧٢-هـ ٦٧١ت (محمد بن أحمد الانصاري : رطبيالق
، دار الفكر ١الجامع لأحكام القرآن، قدم له فضیلة الشیخ خلیل محي الدین المیس، ط -١٣٢

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  ).م٨٢١- هـ ٢٠٦ت (ر ستنیأبي علي محمد بن الم: قطرب
  .م١٩٨٥، مكتبة المنار، الأردن، ١هلیة، تحقیق حنا جمیل حداد، طالأزمنة وتلبیة الجا -١٣٣

  .)م١٤١٨-هـ ٨٢١ت (أبي العباس أحمد بن علي : القلقشندي
  )ط.لا(م ١٩١٣-هـ ١٣٣١صبح الأعشى في صناعة الانشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة،  -١٣٤
، مطبعة ١راهیم الابیاري، طقلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، تحقیق وتقدیم أب -١٣٥

  . م١٩٦٣-هـ ١٣٨٣السعادة، مصر، 
، القاهرة، مصر، ١نهایة الأرب في معرفة انساب العرب، تحقیق ابراهیم الابیاري، ط -١٣٦

  . م١٩٥٩
  )م١٤٥٦-هـ ٨٦٠ت (منصور بن الحسن القرشي : الكازروني

ي، مؤسسة شعبان للنشر مطبوع بهامش كتاب أنوار التنزیل للبیضاو : (حاشیة الكازروني -١٣٧
  ). ط.لا) (ت.ب(والتوزیع، بیروت 

  ). م١٤٧٤- هـ ٨٧٩ت (محمد بن سلیمان : الكافیجي
مطبوعة مع كتاب علم (المختصر في علم التاریخ، تحقیق روزنثال، ترجمة صالح العلي،  -١٣٨

  ). ط.لا( ١٩٦٣، بغداد، )التاریخ عند المسلمین لفرانز روزنثال
  . امريابن ربیعة الع: لبید
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  )ط.لا(م، ١٩٦٢تحقیق احسان عباس، الكویت، : شرح دیوانه -١٣٩
  )م١٠٥٨-هـ ٤٥٠ت (علي بن محمد بن حبیب البصري : الماوردي

أدب الدنیا والدین، طبعة جدیدة مصححة ومنقحة، أشراف مكتب البحوث والدراسات، دار  -١٤٠
  ). ط.لا(م، ٢٠٠٠- هـ ١٤٢١الفكر، بیروت، لبنان، 

  )م٨٩٨-هـ ٢٨٥ت (د بن یزید محم: المبرد
الكامل، عارضه بأصوله وعلق علیه محمد أبو الفضل ابراهیم، دار النهضة للطبع والنشر،  -١٤١

  ). ط.لا(، )ت.د(القاهرة، مصر، 
-هـ ١٤٠٤نسب عدنان وقحطان، تحقیق عبد العزیز المیمني الراجكوني، الدوحة، قطر،  -١٤٢

  )ط.لا(م، ١٩٨٤
  ). م١٠٣٠- هـ ٤٣٥ت (أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن : المرزوقي

  . هـ ١٣٣٢، حیدرآباد، الهند، ١الأزمنة والأمكنة، ط -١٤٣
  ). م٩٧٥- هـ ٣٦٤ت (أبي الحسن علي بن الحسین : المسعودي

، مطبعة عبد ١أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، ط -١٤٤
  . م١٩٣٨-هـ ١٣٥٧لحمید احمد حنفي، مصر، ا

، مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان، ١مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق أمیر مهنا، ط -١٤٥
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

  ). م١٠٣٧-هـ ٤٢٩ت (أبو العلاء : المعري
  ).ط.لا(م، ١٩٦٨تحقیق وشرح محمد عزت عبد االله، بیروت، : رسالة الغفران -١٤٦

  ).لا تعرف سنة وفاته(عبد الرحمن بن حمد :  المغیري
المنتخب في ذكر قبائل العرب، صححه واشرف على طبعه ابراهیم محمد الأصیل، مطبعة  -١٤٧

  ).  ط.لا(م، ١٩٦٢-هـ ١٣٨٢المدني، القاهرة، 
  ).ط.لا(، ١٩٣٧النزاع والتخاصم فیما بین أمیة وبني هاشم، المطبعة الإبراهیمیة، مصر،  -١٤٨

  ). م١١٢٤- هـ ٥١٨ت (أبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري  :المیداني
  ). ط.لا(م، ١٩٦١مجمع الأمثال، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،  -١٤٩

  )لا تعرف سنة وفاته(أبراهیم بن عبد االله : النجیرمي
- هـ١٣٤٣أیمان العرب، نسخه وصححه محي الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة،  -١٥٠

  ).ط.لا(م ١٩٢٤
  ). م٩٧٧ -هـ ٣٦٧ت (محمد بن علي بن حوقل : النصیبي
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  .م١٩٣٨، دار صادر، بیروت، مصور عن طبعة بریل، ٢صوت الأرض، ط -١٥١
  ). م١٢٧٧-هـ ٦٧٦ت (أبي زكریا یحیى بن شرف : النووي
  )ط.لا(م، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١صحیح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -١٥٢

  ). م١١٣٣-هـ ٧٣٣ت (مد بن عبد الوهاب أح: النویري
م، ١٩٦٣نهایة الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة،  -١٥٣

  )ط.لا(
  )م٨٧٤- هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج : النیسابوري

الجامع الصحیح، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة، منشورات  -١٥٤
  . هـ ١٣٣٤لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، المكتب التجاري ل

  ).م٩٤٦-هـ ٣٣٤ت (الحسن بن أحمد بن یعقوب : الهمداني
، تحقیق الأب انستانس ماري الكرملي، مطبعة السریان الكاثولیك، بغداد، ٨الاكلیل، ج -١٥٥

  ).ط،لا(م، ١٩٣١
ن الثقافیة، بغداد، صفة جزیرة العرب، تحقیق محمد علي الأكوع، مطبعة دار الشؤو  -١٥٦

  ). ط.لا(م، ١٩٨٩
  ) م١٠٧٥-هـ ٤٦٨ت (أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد : الواحدي

عفیف محمود عبد الرحمن، مؤسسة دار الكتب الثقافیة، . الوسیط في الأمثال، تحقیق د -١٥٧
  ). ط.لا(م، ١٩٧٥- هـ ١٣٩٥الكویت، 

  ). م٨٢٢-هـ ٢٠٧ت (محمد بن عمر بن واقد : الواقدي
المغازي، تحقیق مارسدن جونس، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان،  -١٥٨

  ). ط.لا) (ت.د(
  )م٩٠٤-هـ ٢٩٢ت (أحمد بن أبي یعقوب بن وهب : الیعقوبي

  ).ط.لا) (ت.د(تاریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت،  -١٥٩
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  .يو محمد أبو الفضل، وعلي محمد البجا: ابراهیم
  . م٢٠٠٣-هـ ١٤٣٢، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ١أیام العرب في الجاهلیة، ط -١٦٠

  مطهر علي : الاریاني
، مطبعة مركز الدراسات والبحوث الیمني، ٢في تاریخ الیمن نقوش سندیة وتعلیقات، ط -١٦١

  . م١٩٩٠صنعاء، 
  . الافغاني، سعید

  ). ط.لا(، ١٩٦٠الفكر، دمشق،  أسواق العرب في الجاهلیة والإسلام، دار -١٦٢
  أحمد : أمین
  . م١٩٦٩، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ١فجر الإسلام، ط -١٦٣
  . عبد القادر: بدران
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، دار المسیر، بیرون، ٢تهذیب تاریخ دمشق الكبیر لأبن عساكر، ط -١٦٤

  . كارل: بروكلمان
إلى العربیة نبیه أمین فارس، ومنیر البعلبكي، دار  ، نقله١تاریخ الشعوب الإسلامیة، ط -١٦٥

  . م١٩٧٧العلم للملایین، بیروت، 
  ).ط.لا(م، ١٩٧٣تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  -١٦٦

  .محمود الالوسي: البغدادي
ث العربي، بیروت، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار احیاء الترا -١٦٧

  ). ط.لا(، )ت.د(لبنان، 
  .محمد احمد جاد المولى واخران: بك

  ).ت.د(، دار احیاء الكتب العربیة،مصر، ٣ایام العرب في الجاهلیة، ط -١٦٨
، دار احیاء الكتب العربیة، مطبعة الیابي العربي وشركاءة منشورات ١قصص العرب، ط -١٦٩

  .م١٩٦٢-ه١٣٨١الشریف الرضي 
  .م١٩٦١-ه١٣٨٠، مصر، ٥مد المثل الكامل،طمح -١٧٠
  .منذر: البكر
  .م١٩٩٢دراسات في تاریخ الرب قبل الاسلام،دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة البصرة، -١٧١
  .م١٩٩١الوسیط تاریخ الرب قبل الاسلام، البصرة،  -١٧٢

  .نینا فكتور: بیغولیفسكایا
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نسخة (س المیلادیین، ترجمة قائد طربوش من تاریخ الیمن في القرنین الخامس والساد -١٧٣
  .م١٩٩٥مركز الدراسات والبحوث الیمن، صفاء، ). مصورة تحت الطبع

  .محمد: البنا
  ).ط.م.لا(م، ١٩٦٦، ١ط، الكتاب والسنه -١٧٤
  .محمد: توفیق
  .م١٩٥٥اثارمعین في جوف الیمن، القاهرة،  -١٧٥

  .حیسن: التوفیقي
ب انور الرصافي، المركز العلمي للدراسات الاسلامیة ، قم دروس في تاریخ الادیان، تعری -١٧٦

  .م١٩٦٤المقدسة، ایران، 
  .هاملتون: جب

دراسات في حضارة الاسلام، ترجمة احسان عباس واخران، دار العلم للملایین، بیروت،  -١٧٧
  .م١٩٦٤

  .یحیى: الجبوري
بعة المعارف، بغداد، الجاهلیة مقدمة في الحیاة العربیة لدراسة الادب الجاهلي، مط -١٧٨

  ).لا،ط(م، ١٩٦٨. هـ١٣٨٨
  ).ط.لا). (ت.د(الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،دار التربیة، بغداد،  -١٧٩
  .ابراهیم: جمعة
  ).ط.م.لا(م، ١٩٦٥ - هـ١٩٨٤، ١مذكرات في تاریخ العرب الجاهلي وصدر الاسلام، ط -١٨٠
  .محمد محمود: جمعة
قدماء العرب والأمم السامیة، مطبعة السعادة، القاهرة،  النظم الاجتماعیة والسیاسة عند -١٨١

  ).ط.لا. (م١٩١٩
  . رشید: الجمیلي

، مطبعة الرصافي، بغداد، ٢تاریخ العرب في الجاهلیة وعصر الدعوة الاسلامیة، ط -١٨٢
  .م١٩٧٦

  .مصطفى عبد اللطیف: جیاووك
  ).ط.لا. (م١٩٧٧د، الحیاة والموت في الشعر الجاهلي، دار الحریة للطباعة، بغدا -١٨٣

  .طاهر جلیل: حبوش
  .م١٩٩٠، بغداد، ١اوائل العرب عبر العصور والحقب عصر ما قبل الاسلام، ط -١٨٤
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  .فیلیب واخرون: حتي 
  . م١٩٧٤، بیروت، لبنان، ٥تاریخ العرب، ط -١٨٥
  .علي أبراهیم:حسن
  .م١٩٥٩، مكتبة الانجلو المصریة، ٢التاریخ الاسلامي العام، ط -١٨٦
  .طه: حسین
  ).ت.د(، دار المعارف، مصر، ٢في الادب الجاهلي، ط -١٨٧

  .عبد المحسن: الحسیني
م، ١٩٦٣ -هـ١٣٨٣تقویم العرب في الجاهلیة، مطبعة الجامعة الاسكندریة، مصر،  -١٨٨

  ).ط.لا(
  .زهیر: حطب
عهد ، م١تطور بنى الاسرة العربیة والجذور التاریخیة والاجتماعیة لقضایاها المعاصرة،ط -١٨٩

  .م١٩٧٦الانماء العربي، بیروت، 
  .عرفات محمد: حمور
  ). ط.لا(، )ت.د(اسواق العرب، دار الشورى، بیروت،  -١٩٠

  .محمود سلیم:الحوت
  .م١٩٧٩في طریق المثولوجیا عند العرب، دار النهار، بیروت،  -١٩١

  .احمد محمد: الحوفي
  ).ط.لا(م، ١٩٥٤المرأة في الشعر الجاهلي، القاهرة،  -١٩٢
  .محمد عبد المعید: خان
  .م١٩٨٢، دار الحداثة، بیروت، ٤الاساطیر والخرافات عند العرب، ط -١٩٣

  .علي حسین: الخربوطلي
  ).ط.لا(م ، ١٩٦٧ - هـ ١٣٩٦تاریخ الكعبة المشرفة، دار الجیل ، بیروت، لبنان،  -١٩٤

  .محمد عجاج: الخطیب
  .م١٩٦٣-هـ١٣٨٣، القاهرة، ١السنة قبل التدوین،ط -١٩٥
  .تقي: الدباغ
  .م١٩٩٢بغداد، ، ١الفكر الدیني القدیم، ط -١٩٦

  .صالح موسى: درادكه
  ).ط.لا(م، ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بحوث في تاریخ العرب قبل الاسلام، عمان،  -١٩٧
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  .مصطفى: الرافعي
، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، ١حضارة العرب في العصور الاسلامیة الزاهرة،ط -١٩٨

١٩٦٠.  
  ثابت اسماعیل، وعبد االله سلوم السامرائي: ويالرا

، )ت.د(محاضرات في تاریخ العرب قبل الإسلام وحیاة الرسول، مطبعة الإرشاد، بغداد،  -١٩٩
  ). ط.لا(

  . احمد: الربیعي
  .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤قس بن ساعدة الایادي، مطبعة النعمان، النجف الأشرف،  -٢٠٠
  .أسد: رستم
  ).ت.د(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ، ٢مصطلح التاریخ، ط -٢٠١
  .محمد: رشدي
  ). ط.لا(م، ١٩١١-هـ١٣٢٩مدنیة العرب في الجاهلیة والإسلام، مطبعة السعادة، مصر،  -٢٠٢
  . ناصر بن سعد: الرشید
  .م١٩٧٧-هـ١٣٩١، دار الأنصار، القاهرة، ١سوق عكاظ في الجاهلیة والإسلام، ط -٢٠٣
  .جاك: ریسلر
عربیة، ترجمة غنیم عبدون، مراجعة أحمد الأهواني، الدار المصریة للتألیف الحضارة ال -٢٠٤

  ). ط.لا). (ت.د(والترجمة، 
  . خیر الدین: الزركلي

  )ط.م.لا(، )ت.د( ٢الاعلام، ط -٢٠٥
  . جرجي: زیدان
  ).ط.لا(،)ت.د(تاریخ التمدن الإسلامیة، مراجعة وعلق علیه حسین مؤنس،دارالهلال، -٢٠٦
  .طفسمیح عا:الزین
  ).ط.لا(م،١٩٨٧-هـ١٤٠٧الأمثال في القرآن الكریم،دارالكتاب اللبناني،بیروت، -٢٠٧
  .السید:سابق
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،دارالكتاب العربي،بیروت،٨فقه السنة،ط -٢٠٨

  .احمدمحمود:الساداتي
، )ت.د(تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة وحضارتهم، المطبعة النموذجیة، مصر،  -٢٠٩

  .)ط.لا(
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  .عبدالعزیز:سالم
  ). ط.لا(م،١٩٧١تاریخ العرب في عصر الجاهلیة،دار النهضة العربیة، بیروت، -٢١٠

  .كمال:السامرائي
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، بیروت،١مختصر تاریخ الطب العربي،ط -٢١١
  .محمد جمال الدین:سرور
  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦،دار الفكر العربي،٥قیام الدولة العربیة الإسلامیة،ط -٢١٢
  .عواطف أدیب:ةسلام
قریش قبل الإسلام ودورها السیاسي والأقتصادي والدیني، دار المریخ للنشر، الریاض، -٢١٣

  ). ط.لا(م، ١٩٩٤-هـ ١٤١٤السعودیة 
  .علي: سلمان
  .م٢٠٠٠، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١الشعر الجاهلي وأثره في تفسیر الواقع، ط -٢١٤

  . اهیم أحمدأبراهیم نمیر، ولید أبر : سیف الدین
  ). ط.لا(، )ت.د(، دار  الطباعة الحدیثة، البصرة ١تاریخ العرب عصر النبوة، ط -٢١٥

  . أحمد شوكت: الشطي
 ١٣٨٣مجموعة أبحاث في الحضارة العربیة الإسلامیة والمجتمع العربي، جامعة دمشق،  -٢١٦

  ). ط.لا(م، ١٩٦٣-هـ
  .احمد: الشنقیطي

، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ٥شعرائها، طشرح المعلقات العشر وأخبار  -٢١٧
  .م١٩٨٣- هـ١٤٠٤لبنان، 

  .الأب لویس: شیخو
، المطبعة الكاثولیكیة للآباء )شواعر الجاهلیة(ریاض الأدب في مراثي شواعر العرب  -٢١٨

  . الیسوعیین
  . صبحي: الصالح

  . م١٩٨٤یروت، لبنان، ، دار العلم للملایین، ب١٥علوم الحدیث ومصطلحه، ط -٢١٩
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  . محمد: الصالح
  ).ط. م.لا(، )ت.د(الخیل عند العرب، نشر المؤلف،  -٢٢٠

  .أحمد زكي: صفوت
، شرحه وطبعه مصطفى البابي ١جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ط -٢٢١

  .م١٩٣٣-هـ١٣٥٢الحلبي، مصر، 
  .شوقي: ضیف
  ). ت.د(مصر،  ، دار المعارف،١٠العصر الجاهلي، ط -٢٢٢
  .عفیف عبد الفتاح: طبارة
  . م١٩٦٤- هـ١٣٨٤، دار الكتب، بیروت، لبنان، ٦روح الدین الإسلامي، ط -٢٢٣
  . محمد أسعد: طلس
  .م١٩٥٧، مكتبة الأندلس، بیروت، لبنان، ١تاریخ الأمة العربیة، ط -٢٢٤

  . سعد زغلول: عبد الحمید
  ). ط.لا(م، ١٩٧٦ة العربیة، بیروت، في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار النهض -٢٢٥

  . حكمت نجیب: عبد الرحمن
  ).ط.لا(م ١٩٧٧-هـ١٣٩٧دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل،  -٢٢٦

  .عباس بیومي: عجلان
  ). ط.لا(م، ١٩٨٢الهجاء الجاهلي صوره واسالیبه الفنیة، دار المعارف، مصر،  -٢٢٧

  . أبراهیم أحمد: العدوي
  .م١٩٥٨، مصر، ٢لدولة الإسلامیة وأمبراطوریة الروم، طا -٢٢٨

  . حسین قاسم: العزیز 
  .م١٩٧١، بیروت، ١موجز تاریخ العرب والإسلام، ط -٢٢٩

  .خالد: العسلي
دراسات في تاریخ العرب قبل الإسلام والعهود الإسلامیة المبكرة، اعداد وتقدیم عماد عبد  -٢٣٠

  . م٢٠٠٢افیة العامة، بغداد، ، دار الشؤون الثق١السلام رؤوف، ط
  .عباس محمود: العقاد
  م، ١٩٦٠، دار المعارف، مصر، ٣االله كتاب في نشاة العقیدة الآلهیة، ط -٢٣١
  .عبد االله ناصح: علوان
  ).ط.لا) (ت.د(تربیة الأولاد في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،  -٢٣٢
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  .صالح احمد: العلي
م ١٩٨١اریخ العرب، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، محاضرات في ت -٢٣٣

  ).ط.لا(
  جواد: علي
  . م١٩٧١، دار الملایین، بیروت، ٢المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ط -٢٣٤
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ABSTRACT 

 
Each nation has a history and culture, Arab nation is one of 

these nations. Which has a great history and culture, Arab 

history reached us through many sources recorded and passed 

on their news and conditions before Islam, prophetic hadith is 

one of these sources, It consider as a rich source by which us 

can know a baut Arab history. Prophetic hadith recorded 

traditions and norms a greed with Islam principles, it also in 

form us a bout these didn’t a qreed them, so I choose this source 

to provide me with facts  and information a bout history of Arab 

nation, he is my paper litle is Arab history before Islam through 

Bukhari and Muslem narrations.  I choose these two narration 

because its so difficult to gother all prophetic hadiths, there are 

many of them, it can also be found in other sources beside books 

of interpretation jurisprudence, linguistics, bibliographies and 

extra. In addition these two book of interpretion are very 

important and explained by scientists they make work of are 

searcher more easy and make Him understand hadiths.  

My paper consists of three parts an introduction and a 

conclusion. the first part discusses the social conditions of Arabs 

before Islam, it consists of five sections, section one deals with 

socral and demustic life and all ha- ve relation to it, like kinds of 

marriages and all have relation to women like peviodic, I do 

number of days a women spend after the death of her husband, 



 

 B

Abstract 



burid and extra. The second section deals with glery and 

defamation of origins, while third section deals with norms and 

fraditions of aids, griefs and extra. The fourth section deals with 

chivalry of Arab before Islam like chavity, liberation of sladers 

good relation ship a many relativees and social coopuration, 

finally section five deals with punishments of crimes. 

The second part deals with intellectual state of Arabs before 

Islam it divides into three sections, first section deals with 

beliefs and idds, the second section deals with worships and 

rituals of sacrifices, fast and extra thethird section deals with 

skills of Arab before Islam like writing, reading prophecy and 

medicine. 

Part three deals with economical state of Arab before Islam. 

It consists of three sections the first section deal with 

economical activities like trade, industry and farming, second 

section deals with the most important markets like ukad, 

megena, de almajaz, the third section deal commertial dealings 

like sale, purchasing and usury. 

Its important to say that, the two books give only outlines 

and summered information, so we advice to return to other 

sources. 

     

 


